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 تقدير و  شكر
امتنانه الذي أمدَني بالصحة والعافية لاستكمال  و   الشكر له على فضلهو   على إحسانه الحمد لله         
 الأطروحة.هذه 
،  وجل الصادق الأمي  سلم على خير البرية "محمد بن عبد الله "خير من اصطفاه الله عز أو  أصلي       

 التسليم. أزكىو  ن عليه الصلاة إمام المرسلي و  خر الأنبياء آ
 أما بعد: 

إلى    والعرفان  أن أتقدم بجزيل الشكر  إلاا   هذه الأطروحةأنا أضع اللمسات الأخيرة على  و   يسعني  لا      
عزاب    أستاذي الرحيم  عبد  الدكتور  هذه الكريم  على  الإشراف  على  بالموافقة  تفضل مشكورا  الذي 
عميق ودراية واسعة ما يجعلني   سعة صدر مما ينم عن أفقو   توجيه و   مقدرة ما بذله من جهد ،  الرسالة

أن  و  وجل أن يطيل عمره عزالامتنان داعية المولى و  فله مني خالص التقدير، فخورة بتتلمذي على يديه
 المعرفة.و  يجعله ذخرا لطلاب العلم

 شكري وتقديري لرفيق درب زوجي الذي كان دعمه خير زاد لي على استكمال هذا الجهد. و        
       

 
 واَلله أسال خير العمل                                                                      

 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.                                                          
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 مقدمة: 
التي تحوي و ، رية المكتوبة باللسـان الفرنسـياب حول قضـية الرواية الجزائالكتا و  قادراء النا آتضـارب  

ــكــاليــات عــديــدة متعلقــة  ويتهــا هــل يــدخــل هــذا في الأدب الجزائري أم في الأدب  ،  في ثنــااهــا إشــــــــــــ
هل ينســــب إلى اللغة التي يكتب  ا أم إلى ا تمع الذي تعبر و ،  وفرنســــيته  الفرنســــي  ما نســــبة جزائريته

ها رواية  عد    مضامينها الفكرية والاجتماعية وكثير منهمها رواية جزائرية باعتبار  عنه  فمن النقاد من عدا 
 غة التي  ا يكتسب الأدب هويته.اللا  فرنسية باعتبار أن  

ــينيــات كــانــ  ةر بمرحلــة  ر يــة حــا ــة بالموازاة مع الثورة  ــنوات ا مســــــــــــ وبمــا أن الجزائر في ســــــــــــ
ــلحـة الـذي عمـد طيلـة احتلالـه للرزائر على طم   معركـة أدبيـة منـاهضـــــــــــــــة ل دب الكولونيـالي،  المســــــــــــ

ــاء على الثقـافـة العربيـةو الموروث الثقـافي بكـل أنواعـه   فهـذا الأدب الـذي اعتمـدتـه ،  الأمـازيغيـةو   القضـــــــــــــ
 تنفيذ القتل الممنهج للهوية الجزائرية.و  السلطات الفرنسية وسيلة لتشهير فكرة الجزائر فرنسية

ة من الأدباء الجزائريي الذين جعلوا أعمالهم تصـــــويرا لمعاناة  بدأت بوادر المعركة الأدبية على يد ثل 
ــعب الجزائري ولم ســــي ةردهم على هذا المســــتعمر الذي ل  كل ما هو جزائري هم وحتى رفضــــهم و الشــ

 لغة. و  ثقافة
 ()الحريق( و)الناولو  لكبيرة(ار اوتأكــدت بوادر هــذه المعركــة لــدب محمــد ديــب في ثلاثيتــه )الــد  

مولود فرعون في دل( وكــاتــب اســــــــــــــي في ) مــة( و مولود معمري )نوم العــامثــل  رين  عنــد كتــاب آخو 
ــية برزت بعد الحرب العالمية   )الأرض والدم( ... وفيما  ص الأدب النســـــــــــوي المكتوب باللغة الفرنســـــــــ

من   ةلـةإلى  الكـاتبتـان من خلال أعمـالهمـا     تعرضـــــــــــــــو   طـاو  عمرو و   الثـانيـة كتـابات ةيلـة دبا 
 ثم تسـرل آسـيا جبار دخولها سـاحة الكتابة بفضـل روايتها )العط (،  المشـكلات ألها مشـكلة الهوية

 . ...إلخ)القنابر الساذجة(و )أطفال العالم الجديد(و )القلقون(و
ل من الثورة أحداثها تنه واســــــــــتمرت الأعمال الروائية المكتوبة باللغة الفرنســــــــــية بعد الاســــــــــتقلال

ــا( و  )الأفيون وقائعها مثلو  ــتينيات ، لمولود معمريالعصـ لتتغلب عليها النزعة الانتقادية في منتصـــل السـ
 الاجتماعية مثل )ضربة شم ( لرشيد بوجدرة.و  د الكتاب لهرتهم ضد الأوضاع السياسيةليصعا 
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برز رشـــــيد ميموني   1988ر بعد حوادث أكتوبان متواصـــــلا مع جيل الثمانينيات و والتيار نفســـــه ك
أما في التســـعينيات عبرت الأعمال الروائية عن خطورة المد الإســـلامي المتصـــاعد على ،  )شـــرف القبيلة(
 لرشيد ميموني.  (عنةمن أبرز الأعمال الروائية )الل  و  مستوب الحرات 

ــيـة بالقضــــــــــــــاا المتعلقـة   بالهويـة لتحتـل مرتبـة اهتمـ  إذن الأعمـال الأدبيـة المكتوبـة باللغـة الفرنســــــــــــ
 الأولوية الإيديولوجية.

غة أميط اللاثام عن شخصية أدبية جزائرية تكتب باللا و   توخيُ  في هذه الدراسة أن أزيل الغبار  لذا
ذلك أن القارئ المتلقي ،  اديميةضــــــــــــــمن دراســــــــــــــة أك  –طالبة باحثة   –محاولة تقديم قراءة ،  الفرنســــــــــــــية

  نه قراءة الروائية آســـــــيا جبار قراءة أدبية في مضـــــــامي إيديولوجيةالباحث المعرب أو مزدوج اللغة بإمكاو 
فاق لآو  بإمكانه أن يتصــــــــاع بعيدا عن الإيديولوجيات مع كل ما يكتب في الســــــــاحة الأدبية الجزائريةو

من ثمة لا يمكن تصــنيفه إلا ضــمن خانة  الجزائري و  جيل جديد ســيكتب بجميع لغات العالم عن الأدب 
 الآداب العالمية.
نســـــاء الجزائر في شـــــقتهن أو بوابة ،  القلقون،  : الإبداعية الأدبية-آســـــيا جبار  -أعمال تتشـــــكل  

 في قراءة حداثية. قارئ متلق   الذكرات التي اخترناها للدراسة كلاا لا يترزأ تتره إلى
خطا ا ف( أديبة جزائرية كتب  جل روااتها باللغة الفرنســـــــــــــية 2015  -1936بما أن آســـــــــــــيا جبار )

فأثارت من خلالها موضــــــــوعات هامة ،  المعاصــــــــرو  علامة فارقة في الأدب الجزائري الحديث يعد   الروائي
، الجســـــد، ثيرة منها المرأةالكتابة فترســـــدت في كتاباتها تيمات كو   الهويةو   ذات صـــــلة وشـــــيكة بالانتماء

من خلالها تأســـــــــســـــــــ  في من وماتها الإبداعية و  لغة الأم ... الخ، الحراب ،  التاريخ  ،الأبوية  الوصـــــــــاية
ــيـــــة،  الكتـــــابـــــة الحريـــــة،  المرأة الكتـــــابـــــة،  ثنـــــائيـــــات عـــــدة منهـــــا: المرأة الهويـــــة الفرنســــــــــــ ، لغـــــة الأم اللغـــــة 

 الكتابة الشفاهية. 
الاجتماعية التي من شـأاا  و  الثقافيةت الأديبة آسـيا جبار في أعمالها الروائية عن الذات عبر  ولقد 

ــان عن هويته تبعا لتحوا  ــية ذايعلن الإنســـــــــ ــوصـــــــــ تية تنمُ عن ثقافة الذات ولغته ل الواقع باعتبارها خصـــــــــ
مكان ميلاده ار جزء لا يترزأ من منشــأ الفرد و بما أن الهوية عند آســيا جبو ،   ر هو   حضــارتهو  عقيدتهو 
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تحاد بالذات أي ما هو يشـــــــــــير كحرف إلى مع  الاو  كررو المجاء التعبير عنها في روايتها بالضـــــــــــمير ه
فالضـمير هو للمفرد في الحقيقة  ،  ةييزه عن غيرهو   تحقيقه في ذاتهو   يكون به الشـيء من حيث تشـخيصـه

 نف  الوق  لما يشـمله من قيم وعادات لهذا الضـمير في ء للضـمير الجمع لأنه تكتل بشـري ومحتويوعا
 الحياة داخل نطاق الحفاظ على كيااا.وإرادتها في الوجود و  ي الجماعةمقومات تكيل وعو 

 ةثلهالموروث الحضاري وتشكله و  فتمثل  الهوية في ا طاب الروائي عند آسيا جبار في استيعاب 
 اللغة. الثقافة الشعبية و و  التاريخو  ماعيةالبحث في الذاكرة الجو 

الحرية الشــــــــخصــــــــية فيما تكتبه  طة بالذات و ظل  أزمة الهوية مرتبوبما أن آســــــــيا جبار امرأة أديبة  
ــوعة على إثبات الهوية الأنثويةو  فالحيرة ــراع في أعمالها الروائية موضــ ــتوات و  الصــ  تحقيق حريتها على مســ

الذات العنصـر الأكثر بروزا في و  لتكون ثنائية أنا ،المحتلو   أنا، خر الأجنبيالآو  أنا، نحنو  أنا ،ات الذ  و   أنا
 الروائي.أزمة الإبداع 

ســـلطة و  ســـلطة الأب ، فتصـــل آســـيا جبار المرأة بالصـــوت ا انق بســـبب هيمنة ا تمع الذكوري
 مازال يثير مع كل جديد أسئلةو  هذا ما جعل النقاد يعترفون بتميز النص الإبداعي الذي كانو ، الرجل

  الجماليةو   يةالإيديولوجو  إشــــــــكالية جديدة لا تتعلق بمضــــــــمونه فحســــــــب بل تتعلق بكل جوانبه النقدية
 تحكم فيإن الإشـكالية موضـوع البحث تع  أولا بالبحث عن الموضـوعات الأسـاسـية التي ت،  التخيليةو 

 حيث لا،  النص     الإيقاعية لعوالم هذا ا طاب بالتامفصـــــــلات    ع خر يُ الآهذا ا طاب منذ النشـــــــأة و 
 النصــــــــــــــول بـل البحـث في كليـة أوتوقل على نص معي أو عمـل إبـداعي واحـد ولا عنـد ةموعـة من  

ــروع أدب متكامل و شمولية هذا ا طاب الإبداعي ب ــفه حاملا لمشــــــ ــة أن وصــــــ هو ما تحاول هذه الدراســــــ
 أن تحدد معالمه الأساسية. هذا ما يجعلنا نطرح ةلة من التساؤلات:و  تحيط به
 كيل تجل  في أعمالها الإبداعية  و  ما مفهوم الهوية في أدب آسيا جبار-
 هي السامة المميزة لترلايات الهوية في ا طاب الروائي عند آسيا جبار   ما -
 ما هي المكونات الأساسية لإشكالية الهوية التي يطرحها ا طاب   -
  لآسيا جبارما حقيقة المرأة في الكتابة الإبداعية بالنسبة  -
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لطة الذكورية في أدب آســـيا الغياب التي تقمعها الســـو  أين ي هر ةوقع المرأة بي ثنائية الحضـــور -
  جبار

أنا متعطشــة لمعرفة ما زتزنه لغتها من و  الأديبة التي تكتب باللغة الفرنســية –لآســيا جبار   –أقرأ 
 ما كان في الماضي.و  خباا جعل  من آسيا جبار تكتب باللغة الفرنسية في الحاضر

ــيـةت  لاتعرض إلى التحوا يأن   يحـاول البحـثمن خلال هـذا التقـديم   ــيـاســــــــــــ المعرفيـة و   الفكريـة الســــــــــــ
فهو مشــــروع أدب جاد يطرح تجربة ،  ضــــمن أعمالها الأدبية  -آســــيا جباار  –الإيديولوجية التي طرحتها  و 

 خاةة.ثلاثة فصول و و  مدخل، من مقدمة المرأة الجزائرية ضمن التقسيمات التي نقترحها
  -آســـــــــــيا جباار –دب  أتجلياته فيو  مح ا طاب الروائيإلى ملا  البحث لقد تعرضـــــــــــ  في مدخل

 التاريخ. خطاب الثورة و و  الذاكرة، لطفولةا، المتمثل في خطاب المرأةو 
الهوية كونه يعالج إشـــــــكالية مطروحة ذات صـــــــلة بوجودها و  وتناول الفصـــــــل الأول موضـــــــوع المرأة

النقاد وطرحا  الانتماء من أكثر الإشــكاليات تداولا من  و   كما تعتبر إشــكالية الرواية أنا الهوية،  وكينونتها
 من طرف الباحثي.

رد الأنثوي من أجل مســاءلة هواج   بينما خُصــاص الفصــل الثاني للحديث عن موضــوعات الســ 
المرأة في الكتابة ومعاينة الموضــوعات التي اســتأثرت باهتمامها من دون أن يفرد لها الذكر أي اهتمام في 

الســـردية ضـــمن الفضـــاءات المغلقة  ته في العمليةأليو   تتحدث عن بنية المكان  وكان  الداراســـة،  كتاباته
 الفضاءات المفتوحة.و 

نصـــــية ضـــــمن مقدمات  كفواتح،  أما الفصـــــل الثالث بداية من عناوين ثلاثية آســـــيا جبار الأديبة
ــية ا ارجيةا ارج  ــية التي تدخل ضـــمن العتبات النصـ ــم الصـــورة إلى العنوان واو   ن الغلافبدءً م،  نصـ سـ
 المؤلل. 

ل إليها البحث  صــــتها  ،  لدراســــةاأما خاةة   تعد جوابا التي و فقد ضــــمانتها أهم النتائج التي توصــــا
ــارة أو المطروحة   ــئلة الجوهرية المشـــــ ــيا جباار –في الأعمال الأدبية للروائية  عن كل الأســـــ بقدر ما و   -آســـــ

 أثارت موضوع المرأة في ا تمع الجزائري.



 قدمة م
 

 ه
 

،  الموضـــــوعية توخي لمهامه التوجيه الســـــليم   منو  لكل بحث  يعدا المنهج من القضـــــاا الأســـــاســـــيةو 
ــته طبيعة    منهجتباع  اكان لابد من  و  لتحقيق هذه الغاية فقد ازذنا المنهج الموضـــوعا  و ،  الأطروحةفرضـ

 التصورات.و  منهرا لبناء النماذجو  الوصفي التحليلي أسلوبا في العمل معتمدين للدراسة إطارا عاما
أي قبل ، نقدي معاصر ظهرت بوادره في أواخر القرن التاسع عشرولا شك أن هذا المنهج اتجاه  

ــقيـة مـا بعـد البنيويـة أو مـا بعـد الحـداثـة ــيـا مع مع م المنـاهج النقـديـة النســــــــــــ ... من البنيويـة إلى  أو ةـاشــــــــــــ
 من الأسلوبية إلى السيميائية.التفكيكية و 

أما ، يدين العام وا اللأن المرأة تحيا أزمة هوية على الصــع،  وللكشــل عن تجليات ســؤال الهوية
فهي تعي  مخلفات هذه الأزمة مثلها مثل الرجل. ،  )الجزائر( الصـــــعيد العام فهي تنتمي إلى هذا الوطن

ــعيـد ا ـال فهو متعلق  ـا كـذات )المرأة   الأنثى( دون غيرهـا الرجـل باعتبـار أاـا تعـاني من ،  أمـا الصــــــــــــ
ــية  نقصــــــد أزمة الهويةو  أزمة في الهوية على مســــــتوب الذات  ومن ، جن  الأنثى  أي الانتماء إلى، الجنســــ

 الدوافع الأخرب:
: تجل  الأســـــــــباب الذاتية في البحث عن حقيقة هويتي كامرأة تعي  في وطن أسبببببببباب ذاتية –

اهتمامي بموضـوع الأدب الجزائري المكتوب باللغة الفرنسـية ضـمن   إن   د اللغوي.يتخبط تح  ظل التعدا 
 إدارة الســـلطةفي الطرح المعرفي و ما تطرحه هذه الكتابات من مواضـــيع جريئة عن وجودية المرأة الجزائرية 

 الإيديولوجية في جزائر ما بعد الاستقلال.و 
بروز باللســـــــان الفرنســـــــي و   الرغبة في اكتشـــــــاف الرواية الجزائرية المكتوبةأسبببببباب موضبببببوعية:  –

ونات ا طاب الســــردي مقارنة بن يرتها المكتوبة  البحث عن مكا و ملامح إشــــكالية الانتماء المثارة حولها  
 كذا إزاحة الستار عن التأثيرات الأجنبية التي مس  الأدب الجزائري المكتوب بالفرنسية.و  بالعربية

تها دون أن اكان  المرأة الكاتبة تنشـــر إبداعلي  بالبعيد   في زمنو ، الأدب وعلى مســـتوب الإبداع
تمحور أثر ا طيئة الموشــــــــــومة على النص بفتمار  فعل تهريب هويتها من نصــــــــــوصــــــــــها  ،  توقع هويتها

الهام  يغرينا الجمع بينهما لنكشــــل و   المركز،  المرأة،  الاختلاف،  فأمام هذه الملفوظات: الهوية، الجســــد
 نحن  يب عن هذه الأسئلة.و  لذة البحث في ةاهيلها



 قدمة م
 

 و
 

في الحقيقة لم  لُ ا از هذا البحث في ،  لم تنج منهاو  لم تفل  من العقبات ،  إلاا أن هذه الدراسة
 ر عليا ذا الذي اســتغرق ةع المصــادر والمراجع التي تعأولها الوق  الطويل و  مختلل مراحله من صــعوبات 

ــية عامة ــورات الأدبية حول الأدب الجزائري المكتوب باللغة الفرنســـ ــلة بالتصـــ ــول عليها ذات الصـــ  الحصـــ
 بأعمال آسيا جبار خاصة.و

 19أما الصـــــعوبات التي ترصـــــدتني في ا از دراســـــتي هو تزامنها مع انتشـــــار جائحة كورونا كوفيد 
ــترد ــمو   ات وزاريةحيث صــــــدرت قرار ،  الآثار الناتجة عنهو   الوباء المســــ الجامعات  بإغلاق  رئاســــــية مراســــ

كما ،  التنقلات بســـــبب قانون الحرر الصـــــحيو  كذا منع الترمعات و ،  لتفشـــــي الوباءالمكتبات تفادا  و 
إذ  دها متناثرة في ، التتبع لأعمال الكاتبات الجزائرات باللغة الفرنســـــــــيةو  دفتني مشـــــــــكلة الترةةاصـــــــــ

 الجهد. ا من الوق  و يأخذ كثير و التنقيبو  البحث عملية ا لات مما يصعبو  الكتب
في توثيق المادة العلمية في الجوانب التن يرية متنوعة و   متخصــــصــــة مراجعو  لقد اســــتعن  بمصــــادر

ةاليات الرواية النســوية الجزائرية لــــــــــــــــ بعلي و   تحليل ا طاب الروائي لــــــــــــــــ ســعيد يقطي بكتاب موســوم:
 الرزاق بلال وعتبات جيرار جين  لـ عبد الحق بلعابد. مدخل إلى عتبات النص لـ عبدو  حفناوي

لعلنا  ذا المشروع سنسهم و  إرادة قويةو   نقول إنا البحث في أي ةال يتطلب جهدا، وفي الأخير
لاســيما مع ســعي بعض الباحثي  ،  إعادة الاعتبار لهاو  المرأةو   في رفع بعض الالتبا  الموجود حول الهوية

 إلى التقليل من قيمتها. 
 م بجزيل الشـــــكر إلى الأســـــتاذ المشـــــرف الدكتور: عبد الرحيمكما لا يفوتني في هذا المقام أن أتقدا 

ــويبلم يدخو  اب على وقوفه على مراحل البحثعز   ــيير البحث و و  ر جهدا في تصـ لم يبخل عليا من  تسـ
ــغالي بإعداد و ، توجيهاته العلميةو   جهدهو  وقته ــاعدات التي لم تتوقل طيلة انشــــــــــــ كذا على جليل المســــــــــــ

 البحث. 
الســــيدات الفضــــليات  و   عميق العرفان للســــادة الأفاضــــلو   كما لا يفوتني أن أتقدم بجزيل الشــــكر

القراءة والتنقيب والتصـــويب من و  أعضـــاء لجنة المناقشـــة على قبولهم لهذا البحث وتجســـمهم عناء الســـفر
 كرمه.و  فرزاهم الله جل في علاه عنا خير الجزاء، الحكم عليهو  هود المعرفيأجل تثمي هذا ا 
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 تجليات الخطاب الروائي في أدب آسيا جبّار  مدخل:

لقد  و ،  اللغوية المعاصرةو   يعتبر مصطلح ا طاب من المصطلحات العامة في الدراسات النقدية
 التحليل.و  الدر و  ةالاتهم بالتن يرو  الدارسون على مختلل اتجاهاتهمخاض فيه 

"اللاغة عنصري  إلى  ا طاب  مصطلح  جذور  الرموز ،  الكلام"و   تعود  من  ن ام  عموما  فاللغةُ 
الكلام إ از لغوي فردي يتوجه به المتكلم إلى شخص آخر يدُعى و ،  يستعملها الفرد للتعبير عن أغراضه

 المخاطَب ومكوناته: الأصوات و   هي المخاطب و     ا طاب من عناصر مهمة لقيامهالمخاطَب. لذا يتأس
 التداول.و   الدلالةو  التركيبو  المعاجمو 

ن  "إسان لابن من ور:  قد ورد في اللا و   [خ.ط.ب]اسم مشتق من مادة  ،  إن مصطلح خطاب 
المخاطبة صيغة  يتخاطبان و خطابا ولا  و   مخاطبةقد خاطبه بالكلام  و ،  المخاطبة: مراجعة الكلامو   ا طاب 

 المشاركة في فعل ذي شأن.  و  مبالغة تقيد الاشتراك
هو أن ا طبة اسم الكلام و   لا يجوز إلا على وجه واحد،  قال الليث: إن ا طبة مصدر ا طيب

 فيوضع موضع المصدر. ، الذي يتكلم به ا طيب
قال: هو أن يحكم بالبينة أو  فصل ا طاب؛  و   التهذيب: قال بعض المفسرين في قوله تعالى.

الفقه في ،  قيل فصل ا طاب و   ضده و   يميز بي الحكمو   الباطلو   قيل معناه أن يفصل بي الحقو ،  اليمي
  1القضاء."

اختطب القوم فلانا إذا توجهوا إليه  و ،  "هو المواجهة بالكلام،  وفي أسا  البلاغة  د ا طاب 
،  ثانيها مخاطَبو   المواجهة بي الطرفي: أحدلا مخاطبو   لامكلها معان تشير إلى مراجعة الكو   2بخطاب".

 قد يتحاوران فيفهم أحدها الآخر عن طريق البينة وفصل ا طاب. و 
اللغوي الاشتقاق  مستوب  )ا طاب( ،  أما على  الشائعة لمصطلح  الأجنبية  المرادفات  فأغلب 

الذي يعني "الجري    Discurereبدوره من الفعل    المشتق   Dircursusهو الاسم  ،  مأخوذ من أصل لاتيني
 

 .856. ل 1988، بيروت، دار لسان العرب، 2سان العرب أعاد بناءه على الحرف الأول من الكلمة يوسل خياط جلابن من ور،   1
. 168. 176ل ، 1992، 1بيروت ط، دار صادر، أسا  البلاغةاسم، الق وشري، جار الله أبالزمخ محمود بن عمر  2
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إرسال و ،  هو فعل يتضمن مع  التدافع الذي يقترن بالتلفظ العفويو   إابا" و   هناك" أو "الجري ذهابا و   هنا
غير ذلك من الدلالات التي أفض  في اللغات الأوربية الحديثة إلي و   الارتجالو   المحادثة الحرةو   الكلام

 1. السردو  معاني العرض
يحتكم إلى المن ومة اللغوية و   تشكل لنا ا طاب الذي تحدده الكتابة،  إن هذه المعاني كملفوظات 

ما يجبرنا على ،  المن ومة الاجتماعية من جهة ثانيةو   في وظائفها العلائقية مع المن ومة المعرفية من جهة 
 تحديد آليات قراءته. و   أخذ كل عطاءات هذه المن ومة في تعاملنا مع ا طاب من أجل تعيي مستواته

أم ا في الشاق الاصطلاحي فقد بدأ يرتسم ا طاب في منحاه الدالالي بعد ظهور كتاب "فريديناند  
" محاضرات في اللسانيات العامة لما فيه من مبادئ أساسية سال   Ferdinand de Saussureدي سوسير  

 يضم: و  ةموع ما يقوله النا  الذي هو و  في وضوح مفهوم ا طاب الذي يراد به الكلام
 الفعاليات الفردية التي تعتمد على رغبة المتكلم.  -أ

هذه الأفعال لابد منها لتحقيق الفعاليات و ،  الأفعال الصوتية التي تعتمد أيضا على إرادة المتكلم  -ب 
 .2المذكورة في أ" 

 تحصل في الكلام  لاو   وهذا ما يحيلنا حسب هذا الموقل أن الكلام ظاهرة فردية قصيرة الزمن
،  على العموم لا يمكن دراسة الكلام لأنه غير متران و ،  )ا طاب( إلا على ةموعة الأفعال المعينة 

  "فا طاب لي  تجمعا بسيطا أو مفردا من الكلمات )أو الكلام بالمع  الذي قصد إليه دي سوسير( 
ه ينطوي على العلاقة البينية  إن،  لا ينحصر معناه في قواعد ذات قوة ضابطة للنسق اللغوي فحسبو 

يوزع عليهم  و ،  بكشل عن هذا ا ال المعرفي الذي ينتج وعي الأفراد بعالمهمو   التي تصل بي الذوات 
  3المعرفة المبنية في منطوقات خطابية سابقة الترهيز". 

اللاغة أنساق  تشكيل  إعادة  هو  إذن  تبعا  و ،  فا طاب  المعرمي  الثبات  موضع  من  إخراجها 
تناهي تجان و   لتردد سياقاتها العامة التي توصل باللا  أهم عامل يقوم و   رفض للنمطية في التعبيرو   اللا 

 
 . 4ل، 1997سورا دمشق ، النشرو  دار الهدب للثقافة، 1ط، آفاق العصر، جابر عصفور  1
 .38ل  ،بغداد، 3بي، دار آفاق عربية، طمالك يوسل المطل ، يوئيل يوسل عزيز ومراجعةترةةديناد دي سوسير، علم اللغة العام، فر   2
 .40ل ، 1997سورا دمشق ، النشرو  دار الهدب للثقافة، 1ط، أفاق العصر، جابر عصفور  3
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المتلقي بال روف التي تتحكم في و    ذا التحيي هو تلك القيم المتنوعة من خلال تأثير كل من الباث 
ا طاب بالحيثيات السوسيو ثقافيه هو الكاتب الفرنسي )ميشال  من الذين ربطوا  و   عملية التخاطب.

يعرف ،  ( حيث ربطه بالممارسة الوظيفية للغة ضمن شروط تلف ية معينةMichel FAUCAUTفوكو  
الثقافية التي تبرز فيها الكيفية  و   "بأنه شبكة معقدة من العلاقات الاجتماعية والسياسية،  فوكو ا طاب 

 .  1المخاطر في الوق  نفسه"و  كخطاب ينطوي على الهيمنة  التي ينتج فيها الكلام
الناقد هو من  و ،  التفسير الاجتماعييو  وبذلك نستنتج أن ا طاب يشتمل على شروط الإنتاج

التفاعلات و   فيقوم بتحليل العلاقة بي النصول،  ين ر إلى اللغة بوصفها ةالا للممارسة الاجتماعية
 السياقية.

( هو: "الملفوظ من ور إليه    1902-  1973)   Emile Benvenisteأما ا طاب عند إميل بنفنس   
،  مستمعاو   بمع  آخر هو كل تلفظ يفرض متكلاماو   عمليات اشتغاله في التواصلو   من وجهة آليات 

دائما هو    في ن ر بنفنس   Enonciationالتلفظ  و   2عند الأول هدف التأثير على الثاني بطريقة ما" و 
أما الملفوظ ،  التكلم نفسه أو النشاط المتحقق بواسطة الكلام أو إنتاج الكلام الملفوظ،  (Acteالحدث )

ذلك أن حيثيات إنتاج الكلام تجعل من أنساق لغوية   3أي ةموع الأقوال المنرزة"،  فهو إنتاج التلفظ
ساق اللغوية دالة على معان اصطلاحية  بينما إذا استثنينا تلك الحيثيات كان  تلك الأن،  معينة خطابا

 فقط.
 الخطاب: و  إشكالية النص -

"النص" مصطلحا  الدارسيو  يستحوذ  اهتمام  على  مدارسهمو   "ا طاب"  لاختلاف    النقاد 
لاسيما أن  و ، لكن لا يكاد المتتبع لهذه الدراسات أن يقل على تعريل شاف لأيا منهماو ، اتجاهاتهمو 

 هو الإشكالية التي مفادها الآ : أول من سيواجهه

 
  .59ل، م2000، 2ط، بيروت، الدار البيضاء ، المركز الثقافي العرب ، دليل الناقد الأدب، ان الرويلي وسعد البازعيريم  1
 .10ل، 1988، 1ط، دار الآفاق، دراسة تطبيقية ، تحليل خطاب أدب، إبراهيم صحراوي  2
مالك    3 ن ر رضا  الأصالة في  التلفظ،  محمد يحياتي.  ن رية  ا طاب من خلال  الجزائر،  الأدبو   اللغة  ةلة ،  تحليل  ،  1998ديسمبر    14،  جامعة 

  .337ل
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أم أن كليهما واحد   د في كثير من الدراسات  ،  ا طاب مفهومي منفصليو   إذا كان النص
 د كثيرا منها قد استعمل  و ،  Discouresهي تقصد ا طاب  و   (Texteقد استعمل  مصطلح النص )

عر ف رومان جاكبسون   اب ا طو   لذلك نتساءل ما الفرق بي النصو ،  هي تقصد النص و   ا طاب 
(R,Jakobsonفي تعريفه للخطاب الأدب على )  هو ما  و ،  "أنه نص  تغل ب  فيه الوظيفة الشعرية للكلام

لذلك كان النص عنده خطابا  و   يفضي حتما إلى تحديد ماهية الأسلوب بكونه الوظيفة المركزية المن مة.
  1لذاته". و  تركب في ذاته 

"فالنص الأدب خطاب  ترق حاليا وجه    ( بقولها Julia Kristevaوتعرفه الناقدة جوليا كريستيفا )
والسياسة والإيديولوجيات  لمواجهتها و   العلم  من حيث هو خطاب  و ،  إعادة صهرهاو   فتحهاو   يتطلع 
أحيانا الل سان  ومتعداد  او   متعداد  الملفوظات  أنماط  تعدد  )من خلال  غالبا  الأصوات  يقوم  متعدد  لتي 

،  ذلك البلور الذي هو محمل الدلالية Graphiqueكتابة    Presentifeويقوم النص باستحضار ، بمفصلتها
  2أي كنقطة من التاريخ الحاضر حيث يلح هذا البعد اللامتناهي" ،  تناهيها المأخوذة في نقطة معينة من لا
ما مفهومان غير منفصلان. ولرولان النص( في كتا ا )علم النص( فه،  إذا تجمع الناقدة بي )ا طاب 

إذ يرب أن النص "ي ل على كل الأحوال ،  ( الوجهة نفسها في ملازمة ا طاب للنصR.Bartheبارث ) 
  .3لا يستطيع أن يتواجد إلا عبر خطاب آخر"و ، لي  النص إلا خطاباو  متلاحما مع ا طاب 

الكتابة أسا   على  مفهومي  بي  الباحثي  بعض  فالنص  و ،  يفرق  التواصل  ثم  ا طاب  و من 
المتميزين المع ،  المختلفيو   يتم هران بشكليهما  بنف   الشكليي  بعد أن كانا عند  بعد  ،  إذ  "أصبح 

هو تلك البنية ا طية. أو ذلك الم هر ،  هو الذي نقرأ،  ذلك مفهوم النص هو ال اهر من خلال الكتابة
صفة الن ص الذي ةيزه عندما يتعدب حدوده    أما ا طاب فهو،  الغلافي كما هو مسرل على الورق

 .4الشكلية ليقيم علاقة تواصلية مع خارجه عندما يتم ربط النص ببنيات خارجية" 

 
 . 1م. ل2010الجزائر ، 2ج، ا طاب: دار هومةتحديد و  الأسلوبية، د  نور الدين السد 1
  .14-13ل ، 1997، 2بقال للنشر. ن المغرب. طو دار ت، مراجعة: عبد الجليل ناظم، ترةة فريد الزاهي، علم النص ، كريستيفا   جوليا 2
 .33ل، 2ج، تحليل ا طابو  الأسلوبية، د نور الدين الس   3
   85، ل 2سلوبية وتحليل ا طاب ج دين السد، الأنور ال 4
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النص للت مييز بي مصطلحي  يقطي جهدا  ا طاب باعتماده على تحديدات و   ويبذل سعيد 
اللف ي   المسموعة و   يرته الملموسةنتو   )فان دايك( فيرب: "أن ا طاب هو في آن واحد فعل الإنتاج 

فا طاب هو الموضوع  ،  تستوعبهو  المرئية بينما النص هو ةموعة البنيات النسقية التي تتضمن ا طاب و 
  1ا سد أمامنا كفعل أما النص فهو الموضوع ا رد المفترض: إنه نتاج لغتنا" و  يقي أو الاختياريبر ملإا

ا طاب هو نتاج اللغة الشفوية الذي بإمكانه أن ينتقل  وتأنيسا على ما تقدم يمكننا القول إن  
على مساحة الكتابة. فيشكل لنا نصا يمتلك سلطة معنوية ذات وجهي مختلفي. فوجهها الأول هو  

أما ،  بل هي الجزء الأكثر تأثيرا في تحولات هذا الواقع،  تغلغلها في واقع الحياة اليومية العاديةو   ارتباطها
الانحراف به أو  و   التعبير عنه أو تزويرهو   لأن "فهم الواقع،  الواقعو   الفاصل بي الكتابةوجهها الثاني فهو  

  بل على تحويله وإعادة إبداعه تركيبا وصياغة ،  لدليل على سيطرة اللغة عليه،  الاستحواذ عليهو   ولوجه
قوله "إن    إنشاء ا طاب فيو   هو ما يذهب إليه عبد الملك مر ض في حديثه عن الكتابةو ،  2إنشاء"و 

 .  3النص ةيعا" و  إبداعيا ةيعا(و  هي التي تنشئ ا طاب )حركيا و ، الكتابة في الحقيقة هي الفعل كله
تداولا و   الأكثر شيوعاو   وعلى الرغم من هذا يبق النص معطى أوليا لكل أن مة الفكر الإنساني

 خاصة في ةال اللسانيات وفقه اللغة العربية.
إذ تترلى هذه ا صوصية في  ،  أدب آسيا جبار يمتاز بخصوصية منفردةفا طاب الروائي في  

 كونه يضم ةموعة من ا طابات أي تعددها.
ا ال الفضائي الذي تتحرك و   وا طابات التي تحتويها أعمال آسيا جبار لا تؤطرها إلا الأحداث 

 الذاكرةو   خطاب الطفولة،  ةمن أهم ا طابات التي ترصدها في أعمالها الروائية  د:)خطاب المرأو   فيه
   . )التاريخو  خطاب الثورةو 

 
 

 
  75، ل 1989سعيد يقطي، تحليل خطاب روائي، بيروت، المركز الثقافي العرب  1
  .39ل ، 1998،  1ط، بيروت، المركز الثقافي الغرب، فاتحة المتعةو  الكتابة الثانية، منذر العياشي 2
  .224ل ، 2003د ط. ،  للنشر وهران دار الغرب ، الكتابة من موقع العدم، لكمر ض عبد الم 3
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 خطاب المرأة: -1
بوصفها  ،  ذاتهاو   حمل  آسيا جبار على عاتقها خطابا يتمركز حول عبء التعبير عن كينونة المرأة 

 حقوقهاو   إذ صار ا طاب نافذة من نوافذ تعبير المرأة عن وجودها،  تصوره للعالمو   كائنا مستقلا له رؤيته
الجزائرو  السوسيوثقافي في  مقتضيات  وفق  الاجتماعية  غمار  ،  تطلعاتها  ا طابات زوض  جاءت  لذا 

 العربية عامة. و  الحديث عن لوم المرأة الجزائرية
،  كإنسان كائن،  إن طغ  لوم المرأة الجزائرية عليهو ، فيحضر خطاب المرأة في أدب آسيا جبار

إن  و  حتى الرجل يحضر أيضا لديها بصفته إنسانا،  تمعالسلطة واو  كضحية اجتماعية جلادها الرجلو 
 كان متسلاطا. 

إن خطاب المرأة في جل الأعمال الروائية قريب إلى الص وت الأنثوي المكسور في ةتمع ذكوري  
الوجود،  قامع المرأة في  استعمارين،  ترافع عن حق  تعاني من  استعمار سياسي ،  امرأة  هو  و   من جهة 

الذي صادر الأرض والحرية ومسخ الكينونة التار ية للرزائر ومن جهة ثانية استعمار  الاستعمار الفرنسي  
الثقافي المحلي الذي جعل من المرأة إنسانا من الدرجة الثانية فخطا ا الأدب ثائر علي  و   التخلل العادا 

 تبعية المرأة.  
وايتها الأولى "العط " فوظف  آسيا جبار أكبر قدر من الشخصيات النسائية وذلك ابتداءً من ر 

تقضي صيفا في محطة سياحية أغلب زورها من  ،  حيث الش خصية الرئيسية نادية عشرون سنة،  1957
،  تنشر روايتها "القلقون"  1958أمها فرنسية وأبوها جزائري. وفي سنة  ،  فتاة شقراء ميسورة الحال،  المعمرين

تركز على العمران لعائلة جزائرية مسلمة  ،  اءبتغيير الفض،  وتضع شخصيتها الرائيسية في السياق نفسه
بالأخص  و   تتحدب محيطهاو   تنتفض ضد الانغلاقو   تثور،  "دليلة "الشخصية الأساسية المحوريةو،  محاف ة

وتشترك الروايتان في توظيل شخصيات نسائية شابة تتقا ها ثقافة تقليدية مترذرة في  ،  والدة زوجها 
موقع  آسيا جبار نفسها في توثقافة أجنبية عبر الفرنسي الغازي المتبوعة الحاملة لراح التغير ف، التاريخ

العادات   يعتقها من قيد  فتطمح إلى عالم جديد  الغير  بثقافة  التي زتلط  المتعلمة  الشابة  المرأة  مصل 
ا مع هذا الأجنبي ثقافة  وهي تدرك مدب اختلافه،  استبداد الذكورة باسم ثقافة الأجداد التليدة و   الأسرية
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،  ال تي كن  اعتقد أاا لا ةُ ،  و ر ا ودينا: "سأذكر أبدا كيل وضع  باري  آنذاك حد لكبرائي
وحاول  أن ،  بخطوات تعمدت إبطاءها لأكبح ةاح نشو   ،ورُح  أتجول في المدينة ساعات طويلة

،  النهر المتعالي دوماو ،  ع القديمة الناعسةعلى الشوار و   أنسى كل شيء بأن ركزت انتباهي على وجوه المارة 
،  والشيخوخة المتهالكة ،  هي تلقى علي السأمو ،  حاول  أن أنسى كل شيء سوب اعتزازي برؤية باري 

وقل  ،  الانطلاقو   وجهها الحاني على كل من يشعر بالحريةو ،  وتكشل لي أخيرا عن وجهها الحقيقي
واصل   و   رددت حرة و   لأطوق السماء: إنيا حر ة ،  الحماسة   أنا أحاول أن لا افتح ذراعي ةاما منو   لنفسي

 . 1مسيري بخطى لا تهدأ لأطفئ شعوري بالنصر"
وجه  الأدبية  ،  .les enfants du nouveau mondeوفي ا طاب الروائي "أطفال العالم الحديد"  

يروي قصص نساء يطالبن  يعبر عن دور المرأة الجزائرية في فترة حرب التحرير إذ  ،  التركيز على خطاب 
تومة..الخ. وتعدد الأ اء إشارة إلى مشاركة المرأة  ،  حسيبة،  سليمة،  شريفة،  بحقوقهن فشمل أ اء كثيرة

 في حرب التحرير بطريقة خاصة.  
الثقافي المستوب  نسائية زتلفن من حيث  ا طاب شخصيات  فمنهن  ،  الاجتماعيو   وعرض 

،  تومةو   سوزان ومنهن متوسطة الثقافة مثل حسيبة و   ة مثل ليليآمنة ومنهن المتعلمو   الأمية مثل شريفة
  : عرضتها الأدبية حسب أدوارها التي تصب في حرب التحرير على النحو الآو 

غل أستاذة في مدرسة  تتش ، في الثلاثي من عمرها، ج في السرن جراء نشاطها الثوري سليمة تز 
حيث تنشط ضمن شبكة التن يم الثوري داخل  ،  الكفاحو   العصامية  ثوب   قدمتها الأدبية في ،  فرنسية
خر آض  عليها في  بفرصدت تحركاتها وق ،  إليها الشرطة   تنبه،  ثم أوكل  لها مهمة الاتصال،  المدينة
كحبسها  ،  ةكن  من كشل تفاصيل ذات أليةذ  ركزت الأدبية على الحالة النفسية للشخصية إ،  مهمة

هذا النوع صنع  حولها    ى"عل   بعودتها إلى زمن طفولتها:  صا. إلاولا تجد خلا،  في زنزانة باردة م لمة
تعلم   بسنوات دراستها  هولكن،  نه مصطنعإعالما كان   يربطها  الجهدو   وبالتعليم،  كان  ، القراءة وبذل 

 
  .223ل ، منشورات دار الاتحاد بيروت، ترةة منذر الجابري، القلقون ، أسيا جبار 1
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لقد كان  سليمة مستغرقة في هذه  ،  ومع ذلك لم تعد تشعر بالبرد،  دة على السرير بلا غطاءكان  ممد  
 .1العذبة المثيرة التي ةكن  من اختلاسها" اللح ة 

حيث  ،  رفض الامتثال لثقافة ا تمع الذكوريو   شريفة قدم  خطاب الت مرد على تقاليد ا تمع
وزرج بمفردها في شوارع المدينة لترد ، الحبو  الانفصال عن زوجها لانعدام الانسرامو  طلب  الطلاق
  2"وهي المرة الأولى التي زرج من بينها بمفردها .."  رفقة زوجها الثاني يوسل: ، طريق النضال

الرفض مثل  خطاب  الرابعة،  الرحيلو   بينما سوزان  فرنسيةو   امرأة في  تزوج  من  ،  العشرين 
  تفضل البقاء مع ابنتها الصغيرة في الجزائر: و   تواجه سوزان قرار زوجها بالرحيل إلى فرنسا،  محامي جزائري

كما حاول  إقناعه بضرورة الدفاع عن  ،  3استمرت هذه الحرب عشر سنوات""سأبقى هنا ...حتى لو  
 4ستساعد الضحاا" و  الم لومي في الحرب " إنك هنا ستدافع على الأقل عن الآخرين

  الجبل:   إلىالصعود  و   اختارت طريق النضال،  خطاب المقاومة عند حسيبة فتاة في السادسة عشرة
الآن أبلغ السادسة  ،  ستعمار الفرنسي الذي لا يريد الاعتراف بحقنا"الثورة هي كفاح الوطن كله ضد الا

 5أريد أن أضحي  ا" ، الشباب و  للعرزةو  الثورة للرميع،  لقد فكرت طويلا، عشرة
كما ةخ ض  عدة خطابات تؤس  لترارب نساء شاركن في حرب التحرير ونساء عميلات  

 لة الأمن الفرنسي. وهي عمي، كصورة آمنة التي خان  القضية الجزائرية
في عملها الروائي بعيدا عن المدينة. فرصد خطاب المرأة  ،  كما يترلى خطاب الحضور النسوي

فمثل  فاطمة بي   ،  قضية النشاط السياسي من خلال واقع المرأة المسلمة في بيئة حديثة عهد الإسلام
للهيمنة الذكورية والممثل في حق المرأة  الرفض  و خطاب المعارضة  –رضي الله عنهما  –أب بكر الصديق  

نتيرة تفسير أب بكر الصديق  ،  ذلك لما تعرض  إليه فاطمة لمسألة حرمااا من الحق الإلهيو   في الميراث.
 ما يتركونه صدقة. و   الذي مفاده أن الأنبياء لا يورثونو   –السلام  و   عليه الص لاة  –لأحد أحاديث النبي  

 

 Assia djebbar, les enfants du nouveau monde, col. 10.18 paris 1962.p 181 1 ترةتنا  
  2Assia djebbar, les enfants du nouveau monde,p139  

  127ل: المصدر نفسه 3
  127ل: نفسهالمصدر  4

5 Assia djebbar, les enfants du nouveau monde,p 235. 
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واصفا إاه بأنه رعية في  ،  لمطلق لما أةع عليه ا تمع الذكوريالتمرد او   فيبرز خطاب الرفض
إحياء روح الجاهلية الأولى " أنتم كحد السيل في أعناقنا لأنكم تطالبون بعدم حقنا في الميراث أنتم من 

   1دعوناكم ا اهدين تريدون تطبيق شريعة الجاهلية في حقنا "
بحديث آخر للنبي عليه  ،  ر أب بكر الصديقفتذك،  دحض الحرجو   ويسمو ا طاب إلى النقد 

ثم تعمد ا طاب إلى حل المسألة ،  بأن من يغضب فاطمة فكأنه يغضبه،  يقر في معناه،  السلامو   الص لاة
يرث  ،  وفق المن ور الفقهي الذي يبرز عن التعمق الفعلي للقضاا الدينية: "ألم يقل الله عن احد رسله

قل لي لم  ،  يتوارث و   لكن ما عداه مسموحا،  أن النبوة لا تورث   أعلم جيدا،  عن عائلة يعقوب و   عني
بائهم  آهل قال الله في كتابه أن كل النا  يرثون من  ،  من يحرم من ميراث والدي،  أكون أنا وحدي

   2سأكون مقتنعة" و  اكشل لي هذا الحصر في كتاب الله، سوب فاطمة ابنة محمد
اقتحامها للعالم  و   الروائي من خلال شخصية عائشةويتحقق ا طاب السياسي في هذا العمل  

علي  و   ا لاف الذي جرب بي عائشةو ،  فيما يعرف بموقعة الجمل،  السياسي بعد مقتل عثمان بن عفان
حول مسألة الأخذ بثأر عثمان بكشل عن الدور الذي لعبته المرأة في تلك ال روف الصعبة حيث  

القرار للدفاع عن أنبل عدم الاكتفاء بمشاهدة مسرح الأحداث لكن  و ،  القضاا  أيقن  ضرورة ازاذ 
حيث  ،  قد كان  له آثار وخيمة على مستقبل النشاط السياسي للمرآة،  اازام عائشة في هذه المعارك

 ا لافة.و  إزاحتها عن ا وض في قضاا الحكمو  أدب إلى تقليص دورها
ة في كواا جسدا أنثوا لا طاقة له  كما  د خطاب التحرير من الن رة الذكورية التي تحصر المرأ

 على ةا ة الرجل لذا تقرر شخصية سلمى خوض حرب ضد خالد بن الوليد الذي استغرب الأمر.
،  ليأخذ خطاب التحرر بعدا مكانيا عند شخصية أم كلثوم إذا تسعى إلى تحقيق هاج  الحرية

  بعد أن أسترت إسلامها ، في المدينة –سلم و  صلى الله عليه –فتمردت على أخويها والتحق  بمحمد 
بثورة على الن ام الاجتماعي الذي يقضي بحرمان المرأة و   يعترض ا طاب رغبة الأخوين في استرجاعهاو 

 
   a, sl, Miche binlA dineéM de oin: l Djebar Assia ,1991  ترةتنا 1

2 Assia djebbar, les enfants du nouveau monde,p 139 



 تجليات الخطاب الروائي في أدب آسيا جباّر دخل                                                             م
 

18 
 

تقل  ،  إصرارو   في موقل يتم عن ثقةو ،  يفرض وصاية محيطها الذكوري عليهاو   من الحق في تقرير مصيرها
 .  1تعلم أن وضع المرأة هو وضع الكائنات الضعيفة"و  مرأةلس  سوب ا، "ا رسول الله أم كلثوم قائلة:

ويتردد خطاب التحرير حي تقرر أم كلثوم التخلي عن سلطة زوجها "الزبير بن العوام" حي 
   .2تشعر بعرزها عن مبادلته المشاعر ذاتها معلنة ذلك مرات "سأرحل ... يجب أن أرحل"

، أبعادا مختلفة باختلاف الشخصيات ،  جبارإذن: أخذ خطاب المرأة في مع م أعمال آسيا  
،  الن رة الدونية و   القيود الاجتماعيةو   لكنها تصب في ةملها في الرغبة في التحرير من الوصاية ،  سياقاتهاو 

 بوصل المرأة كائن يفتقد لكل فعالية.
 الذاكرة: و  خطاب الطفولة -2

  ذكرات مقلقة ،  مراهقة بعيدةو   طفولةهدوء ذكرات  و   انسياب و   بتأن،  زط الأدبية آسيا جبار
من سنوات الطفولة ،  تعبر عن ذاتها الوجودية لح ات حياتية ،  سردت مقتطفات ،  غالبا ما تكون مريرةو 

خطابا مركبا  ،  ترةة محمد يحياتن،  لذا جاء ا طاب في بوابة الذكرات ،  الأولى إلى سن الثامنة عشرة
تأمل هذه الحياة في مسارها منذ الطفولة إلى لح ة  ،  يستبد  اتسترجع فيه جبار حياتها  دف كبير  

ثلاث   ربما  أو  السنة  للوجود عمرها سنتان ونصل  "برزت صبية  الدائرة:  تقل في ااية  التي  الكتابة 
لكن و ،  ترب هل الطفولة نفق من الأحلام لامع هناك على خشبة المسرح حيث يعاد العرض،  سنوات 

لأية ابنة عم  و   كاةة أسرارو    الجاح ة   هذه طفولتك يمتد لأية صبيةلك وحدك أن  ا صاحبة العي
  3أو نحيبا لا يزال يمزقك " ، عابرة تكون قد رأت دموعك تنهمر في خضم الشارع فيما مضى

هو  و ،  الأب بتفصيل شديدو   لح ة الحديث عن الوالدين الأم،  الذاكرةو   يبدأ خطاب الطفولة
هو مادة  و   كل شيء تحتفظ به الذاكرة ،  الممتدة على طول سني العمرالأحداث  و   خطاب ينبائ بالمراحل
فالذاكرة أهل لذلك ما دام  تشبه المبرد الذي يحتفظ بكل شيء طازجا فبدأت ، الحكي الاسترجاعي

 
  167ل ، السابق صدرالم 1
  175ل ، السابق المصدر 2
  13ل ، 2014، سلسلة فسيفساء الجزائر، ترةة محمد يحياتن، بوابة الذكرات، آسيا جبار 3
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بلدة شرشال   الشباب "في شارع شرشال هذا  إلىطفولتها في    أجري باكيا و   أجري،  حدود سنوات 
 .1ثلاث سنوات دون شك"  يتعدبعمري لا و 

فهنا يلعب ،  تنقلب حقائقها إلى أكثر من وجهو   يعود ا طاب إلى السنوات الأولى من الطفولة
 الفضاءات.و  الزمن لعبته الأثيرة باستبدال الأشخال

السبعي تقترب إلى سن  التي  المرأة  أقل ،  ف سيا جبار  أو  آسيا ا م  سنوات  الطفلة   تتذكر 
إلى آخر يوم في ،  تلك الحساسية التي تستمر مع الجن  ذكرا كان أم أنثى،  ثىتتذكر حساسيتها كأن و 

 الحياة. 
نقل ا طاب أةل الحكاات التي ميزت الطفولة الزاخرة بصنوف التراث القديم اللغة الفرنسية 

الجدة( هكذا يتأس  ا طاب  ،  الأم،  من خلال جدتها )البن و   فتتذكر والدتها،  ذات الثقافة العربية
 من هنا يتفرع كل شيء. و  سرديال

،  لذا المتصفح للخطاب الروائي في: "لا مكان لي في بي  أب يتتبع خطاب السيرة الذاتية لفاطمة
أم راقية تكشل "ثمة رسوخ باقي: أمي و   الاسم الأصلي لآسيا جبار التي ترعرع  في كنل أب معلم

،  تسعة عشرة سنة فقط تفصلني عنها،  ك بإمكااا أن تشهد على ذل،  التي لا تزال حية ترزق بفضل رب
حيث الطقو  الأندلسية تؤد ب دونما ،  كان  تدرك بأاا في مدينة شرشال،  عندما كن  أتعلم السير

  .2كان  تتمتع بمنزلة )العرو  الفتية( الممتازة المتبخترة في أفراح النساء حاملة جواهر ثمينة" و ، تغيير
الفتاة   الطفولة يكشل عن  السلطة الأبوية خطاب   التي نشأت مع شغفها بالكتب ستواجه 

هي ذكرب طفلة عمرها خم     من ومة ةتمعها القيمة التي تحاول أن ةحو شخصية المرأة بأاا عورة "ها و 
وصل  مسرعة كالريح إلى هذه الشقة بالقرية وفي يدها رواية   سنوات تطالع كتا ا تلوح أمام ناظري لقد

    .3المدرسية" استعارتها من المكتبة 

 
  27ل  السابق، صدرالم 1
  13ل ، بوابة الذكرات، آسيا جبار 2
  22ل  ،نفسه صدرالم 3
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عندما  ،  كيل تحاول الفتاة التمرد على المن ومة المتصلبة،  سيبرز ا طاب في هذه السيرة الروائية 
شرع  الطفلة المراهقة في مراسلة و   تحول  الأم إلى حضرية بأناقة أوروبية ،  استقرت الأسرة في العاصمة

مية بالثانوية الكبرب لا تكل الفتاة  بعد انتهاء الدرو  اليو و  قصة حب بدأت ترسم في العاصمة ، سرية
هل ،  سنة واحدة قبل الانفرار الذي هز كامل البلاد،  الشعرو   يسكرها الفضاء،  الشابة عن السحر

سيقطع قتيل هذا التعلم العاطفي "ماذا بقي لي من هذا اللقاء الأول  كان ذلك في يوم من أام ا ريل  
ترب هل كان  مدينة الجزائر قد وحدت بالنسبة إلى كمكان لموعدي )الغرامي الأول(   ،  1952أو شتاء  

تجاذب أطراف و   ح المقابلةأظن أني ذهب  إلي العاصمة في هذا اليوم وأنا مسكونة بإرادة قوية لرب ،  لا
   1الحديث قصد معرفة أي نوع من الطلبة يمثل هذا الغريب".

حقائق معيشية تكشل عن طبيعتها الاجتماعية حملة من العادات والتقاليد ،  يسرد ا طاب 
حيث تروي قصة عايشتها مع والدتها: "أمي البورجوازية  ،  جدا محاف ةو   ضمن عائلة مسلمة،  الأسرية

السيدة التي عمرها لا يتراوز عشرين سنة  ، الأندلسية التي تقطع شوارع العاصمة العتيقة  ذات الأصول
سأشعر بمررد أن أكون با ارج  ،  أنا صاحبة ثلاث سنوات ثم أربع فخم  سنوات ،  بحاجة إلى يدي

  2بأن دوري يكمن في توجيه خطواتها أمام ن رات الذكور" 
وات الأم التي كان  تلل نفسها بلبا  "الحايك"  لقد كان  الفتاة الصغيرة فاطمة تقود خط

  هو لبا  جزائري يمنع بروز أي جزء من أجزاء جسم المرأة كما يشكل لها صعوبات في المشي و   التقليدي
هو "العرار" "إن كل امرأة شابة ملفوفة و   كما تضع على أنفها مثلثا من فتيل الحرير،  التحرك بتلقائيةو 

  3اجة إلى طفل كي تزور قريبا في القترة ما بعد الزوال في المدينة الصغيرة" ةاما في حايك من السا ن بح
وهي  ،  عن الطفولة الصعبة التي عاشتها آسيا جبار مثل بقية بنات جيلها،  ويكشل ا طاب 

التي تحكي إحدب قصص و   اتساع السلطة الأبوية شكلا ثنائية في تكوين شخصية الروائيةو   حياة القهر
أقرب جارة لنا ركب  دراجة وبعد محاولات محتشمة و   هي أرملةو ،  كمساعدة ابن المدرسةو   الطفولة "

 
  342ل ، آسيا جبار، بوابة الذكرات  1
  15ل ، المصدر نفسه 2
  14ل ، نفسه المصدر 3
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قبل أن يفاجئها شبح والدها فاجأها بلهرة حادة    1أحسس  أنني قادرة بمفردي على الاحتفاظ بتوازني" 
   ساقيهاكلا لا أريد كر رها عاليا لأمي التي هرع  صامتة هي الأخرب لا أريد أن ت هر ابنتي ،  "لا أريد

هي صغيرة بسبب بروز فخذها تقليدا و   .لم يسمح لها والدها بقيادة الدراجة حتى .2هي تركب الدراجة" و 
 قيد الانتماء إلى عائلة محاف ة. و  لبنات المعمرين. هناك شعرت الطفلة الصغيرة بالاختلاف
ي هر و   ة شرشالتقاليد مدينتها العريقو   شبا او   وعادت آسيا جبار إلى الاغتراف من طفولتها

تلميذة  و   ذلك جليا في عملها الروائي )الحب الفانتازا( لتعلن  ا عن خطاب السيرة الذاتية لطفلة صغيرة
مكان ذلك ممكنا ،  قليل من الذكور العرب و   وحيدة في الصل الأوروب أغلب متعلميه من الأوروبيي

ا روج إلى الشارع بلا و   البكر بالتعلاملولا أن أباها كان يشتغل مدرسا في تلك المدرسة فسمح لابنته  
 هي فتاة مراهقة.و  حتى"حايك"  

إلى  ،  إلى ماضيها البعيد الجماعيو   إلى ماضيها القريب ا ال،  هكذا إذن عادت آسيا جبار
تقول "في هذا النفق الطويل  و   هي التي تعبرو   متعددةو   عبر خطابات متنوعة،  محيط المرأة المغلقو   طفولتها
غير أن  ،   تفي ويحتربو   جسد طفلة فتاة ببحث عن نفسه،  مقداره خمسي سنة من الكتابةالذي  

 .3هذه الفتاة التي أصبح  ناضرة ترسم اليوم أول خطوة في الانكشاف الذا " 
 التاريخ:و  خطاب الثورة -3

الفرنسي لذا اشتغل  على الأرشيل الاستعماري ، كان لآسيا جبار تكوين جامعي في التاريخ
" التي قام  ا  أولاد رياًّحكان  أول من كشل عن محرقة "و ،  لتكشل عن جرائم الجي  الاستعماري

الونشري ،  1845الجي  الفرنسي في   ولم تكن هذه الجريمة ،  حيث أبيدت قبيلة بأكملها،  في منطقة 
أسوية استعان  "آسيا  وحدهم المؤرخون يعرفون تفاصيلها الم، النكراء البشعة معروفة على المستوب العام

،  L’Amour,la fantasia   "1985 " " الفنتازيا و   الحبروي  الحكاية في عملها الروائي "و   جبار" بالأرشيل 
إلى فترة الحرب   -    -la femme sans sépulture  2022(  امرأة بلا ضريح كما عادت في روايتها )

 
  61ل ، آسيا جبار، بوابة الذكرات 1
  63ل ، نفسه صدرالم 2
  524 ل، نفسهآسيا جبار،  3
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يمينة عوادي" ا اهدة الشهيدة التي قاوم  الاستعمار إلى    تدور الأحداث حول "زوليخةو   التحريرية
التقاليد لتحمل السلاح و   متحدية ظلم الجي  الفرنسي،  جانب زوجها ، تلتحق با اهدينو   استبداد 

دفن  في مكان و   قتل و   عذب ،  قادها إلى السرنو   حاصرها الجي  الفرنسي في الجبال بأعالي شرشال
 لا يعرف أحد مكااا. ، ةهول

حيث لا  لو كتاب ،  عنصر التاريخ ،  لذا أول العناصر التي تتحدث عنها كتابات "آسياجبار"
خاصة  ريخ الثورة الجزائرية وهذا جلي فيما  ،   ريخ الجزائر هو أكثر ما يتكرر في أعمالهاو ،  واحد منه 

أطفال  و   les Alauettes mouvées  1967ففي روايتي "القبرات الساذجة  ،  كتبته الأدبية بعد الاستقلال
تقع الأحداث في قلب المعركة ،  في هذا العمل الأخير،  تكتسي الثورة بعدا مرجعيا  1962العالم الجديد  

إذ تدور أحداث الرواية عموما سنة  ،  تحديدا لح ة الثورة على الاستعمارو   في زمن الاحتلال الفرنسي 
،  المقاعد الجامعية للالتحاق بالثوار في الجبالعندما قرر على ترك  ،   د إشارات صريحة إلى السنةو ،  1956

 ريخ نداء جبهة التحرير للطلبة الجزائريي  و  هو بتوافقو ، قد مضي على بداية الحرب ثمانية عشر شهراو 
 .  1956ماي  19في 

والثانية عندما تعرف يوسل على المحامي خالد الذي قد دافع عنه منذ ما يزيد عن عشر سنوات  
 .  1945ماي  08في م اهرات حينما قبض عليه 

مخدعهن   في  الجزائر  نساء  في  أكثر  التار ية  المرجعية   Femme d’Alger dans leurوتتعمق 
appartement   1980  ، فتحاول جبار أن  ،  النصو   هو عمل مكتوب قدمته على أنه حوار بي الصاورةو

الفنان التشكيلي الفرنسي   Delacroixبما أاا تستعير عنوااا من لوحة دولاكروا  ،  تقيم حوار مع الرسم
الفنية المرسومة تجعل من و ،  1832أثناء زارته لأحد المنازل الجزائرية سنة   في عملية قراءة جبار لل وحة 

  فيه الكتابة   خطابا خاصا تتكامل،  الوضع الاجتماعي التار ي للمرأة الجزائرية إبان الاحتلال الفرنسي
من الأعمال التي استفادت من التاريخ  و ،  في إثبات الدور التار ي للمرأة في ثورة الجزائر الكبرب،  الرسمو 

إذ تعود الأدبية إلى السنوات الأولى التي ،  L’amour, La fantasia 1985الفانتزية  و   بصورة عميقة الحب
فهي تبحث  ، جروحو   ة  ريخ الجزائر من آلامحيث نستعرض ما علق بذاكر ،  احتل  فيها فرنسا الجزائر
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عن عملية الاحتلال من خلال اغتصاب حرية الآخر وجعل ،  الذاكرة الجماعيةو   عن الذات عبر التاريخ
 أسلحة ناجعة ضده. ،  أولها اللغةو ، وسائل المحتل

  la femme  2022 كما  د المرجعية الثورية مسيرة حثيثة على خطى التاريخ لها "امرأة بلا قبر"
" sans sépulture  حيث  ،  قلبهاو   أن ذكرناها رمزا لاستعادة الذاكرةو   سبق،  تت خذ من شخصية زوليخة

تطور العقد فحسب. و   لم تجعلها محور دوران الأحداث و ،  جعل  من هذه الشخصية امرأة صانعة للتاريخ
إذ إن عنصر  ،  ا الأخيرةحقيقة صريحة باحثة لها في أعماله و   فأرادت جبار أن تستكمل شيئا جوهرا

 التاريخ كحقيقة لا يمكن فصلها عن عنصر المرأة ووضعها إبان الثورة التحريرية. 
استفادت إذن أعمال آسيا جبار من تكوينها الأكاديمي حيث تجعلك تتنقل بجدية المؤرخ إلى 

 الجماعية التي شاهدتهانقطة بداية الاحتلال الفرنسي للرزائر معيدة مشاهد عمليات الإبادة 
ذهب  آسيا  و   الموضوعية. و   أرافها إسنادا لا سبيل لاستبعادها في فضاء الحقيقةو   مدن الجزائر
 كتب  عن التاريخ الغرب الإسلامي القديم في روايتها بعيدا عن المدينة  و  جبار أبعد من ذلك 

Loin de medine- 1991-   الإسلامي التاريخ  مقاوما،  فتنقل  نساء  بشخصيتهن لتصل  ت 
 عملهن الرصي.و  القوية

آنذاك  الجزائر  به  الذي مرت  السياسي  للوضع  قراءة  المدينة  ما يصطلح عليه ،  وبعيدا عن  أو 
السوداء التيار الإسلامي حدثا غير مسبوق في  ريخ الجزائر،  بالعشرية  إذ برزت ،  حيث كان صعود 

خرج الشعب في م اهرات شعبية خانقة احتراجا    التي عرفتها هذه المرحلة إذ ،  الأزمة الاقتصادية ا انقة
في هذه ،  1988القمع من طرف الن ام. ما يعرف بأحداث أكتوبر  و   إلا أنه قوبل بالعنل،  على أوضاعه

للن ام معارضا  وحيدا  حزبا  الإسلامي  التيار  برز  التاريخ  من  أمثل،  اللح ة  بديلا  نفسه  ،  مقترحا 
ة ثل موضوع و ،  الأولى بحرفية النص الديني كبينه أولى لقراءة الواقعمشروعهم السياسي يلتزم بالدرجة  و 

قصر دورها في أن تكون زوجة  و   حيث حاول دعاة التصرف تضييق ا ناق حولها ،  المرأة النقطة الشائكة
 راعية لشؤون أسرتها مستندين إلى المرجعية الدينية. ، منربة للنسل
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فعمل  على استحضار ،  المدينة على هذا الأسا فاشتغل  آسيا جبار في روايتها بعيدا عن  
إنما  و   سيرة ابن هشام لا للاستعانة  ا.و   ابن سعدو   المتمثلة في  ريخ الطبريو   النصول التار ية الأولى

هو الأمر  و   الدليل على ذلك هو وضع أقوال المؤرخي بي مزدوجيو   تفكيك خطاباتهاو   لإعادة قراءتها
ما هي إلا ناقلة للخطاب دون أن تتبني أو توافق ما يقول بل على   الذي يوحي بأن آسيا جبار "

النقيض من ذلك  دها تشكك فيما رواه المؤرخ إلى حد بعيد يجعلها تلحق تلك الرواية بتحليل نقدي 
     .1ورؤا مغايرة" 

فترة  من خلال شخصيات نسائية في  ،  فتعرض إذن آسيا جبار في روايتها خطابا  ر يا إسلاميا
 د شخصية  ،  من بي تلك الشخصيات من باب التمثيل لا الحصرو ،  حرجة من التاريخ الإسلامي

حيث عرف  قبائل كثيرة ارتدادا بسبب رفضها ، سراح الن بية المدعية في عهد ا ليفة أب بكر الصديق 
الوليد قائد  تحشدهم في وجه خالد بن  و   فاستطاع  سراح أن تجمع حولها قبائل عديدة،  لدفع الزكاة

ما تحمله من التوق إلى الحرية خطرا و   مناصريهاو   جي  المدينة الذي أخذ يح  في القوة المضادة لسراح
 على سلطة المدينة. 

Ainsi, une nouvelle fois, une femme est l’orage : a peine le ciel allait de venir serein que 

étrangement pour les hommes de khalid, la menace d’une2                                                       

Liberté incontrôlée est concrétisée par une femme.                                      

 
 
 

 

Assia Djebar : loin de médine, éducation albin Michel, 1991 P 191  ترةتنا  
2 Assia Djebar : loin de Médine, P 47 .  
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 :La Femmeالمبببببرأة:  -1
لقد أصبح  المرأة تحتل مكانة كبيرة في ا تمع بعدما كان  مهمشة فقررت رفع قلمها وصوتها  

ف هرت الكتابة النسوية التي ازذها سلاحا للدفاع  ،  لكسر الن ام القاهر الذي أقره ا تمع الذكوري
أصبح   و   فأبدع  فيه بكل جدارة وتألق ،  هذا ا ال حكرا على الرجالبعدما كان  ،  عن حقوقها

تبحث كثيرا لغة خاصة  ا." لا  الكلمات ،  لها  يوجد شيء تح   تكتب،  لا  فوق ،  امرأة  امرأة  هي 
 1إن الكتابة تطهر ما يتعلق بنا منذ لح ة الولادة."، الشبهات لأاا شفافة بطعمها

تناولته  و ،  القواني الوضعيةو   تحدث  عنه الشرائع السماوية،  ألية بالغة  يكتسي موضوع المرأةلذا  
إذ يعاني من  ،  كثيرا ما تثار هذه القضية في ةتمعنا الجزائري كبقية ا تمعات الأخربو   البرامج السياسية. 
التخللو   مشاكل اجتماعية التي تعترض سبيل تقدمه. كم اهر  العوارض  ، الحيلو   ال لمو   ةلة من 

التنافر. فبعض الآراء ترب ضرورة  و   ية المرأة مطروحة في ةتمعنا بصورة تصل أحيانا إلى حد التناقضقضو 
 ةزيق ذلك الستار الأسود و   آهات أخرب ترتفع لإزالةو ،  الاحتشام بلب  الحراب و   التزام المرأة البي 

العمل جنبا  و  إ  إلىالمشاركة في  الرجل. ودعوة وسطية أخرب تدعو  التوفيق بي جنب مع شقيقها  لى 
  خلفيتها التار ية و   لهذه الأصوات المتنافرة دعائمها ودلائلهاو   التحرر. و   منهري مختلفي ضدين الانغلاق

 الإيديولوجية. و  الثقافيةو 
موضوعا المرأة  هنا صارت  وكينونتها ،  ومن  بوجودها  ذات صلة  مطروحة  إشكالية  يعالج  ،  كونه 

هي تكتشل و   حرية مستقلةو   "بأاا كائن إنساني  المرأة:  Simone dé Beauvoirفتعرف سيمون دي بوفوار  
   2تصفي ذاتها في عالم حرل الرجال فيه أن تلعب دور جن  آخر". و  نفسها

الحرية في ةتمع يعتبر الرجل " كائن مستقلا يتصل مع العالم اتصالا  و   الانعتاق فالمرأة تبحث عن  
فالرجل   3المرأة حافلا بالقيود التي تعرقل حركة صاحبه." حرا خاضعا لإرادته هو ... بينما يعتبر جسم  

 
 . 335ل، 2001، بيروت لبنان،  منشورات أحلام مستغاني ، أحلام مستغانمي، ذاكرة الجسد 1
 . 11ل،  1966،  4القاهرة ط  ،  منشورات المكتبة الأهلية ،  ترةة ةموعة من الأساتذة الجامعيي،  الجن  الآخر،  سيمون دي بوفوار   2
   . 6ل، نفسه المرجع  3
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هو ما و  امتلاك السلطة في حي أن المرأة مخلوق ممنوع مقيد خاضع على الدوامو  يجمع بي حرية الذات 
يجب أن تبني لنفسها كيانا خاصا يرسم معالم   -المرأة–لأجل الاعتراف  ا  و   يعزز سيادة الرجل على المرأة

وهي ،  الأخ و   فهي الأم،  القلب معاو   حيث استحوذت على العقل،  ناحية الإنتاج الأدبتفردها من  
 الحبيبة والزوجة. 

، فوصف  قصائد الشعر العرب النساء، فله مكان واسع، أما حضور المرأة في عالم الإبداع الأدب
 الإشهارات... وغيرهاو  وكذلك الأفلام، بصور النساء وتفنن الرسامون في لوحاتهم

النوادي المتخصصة  الراقية ومن عروض الأزاء ومن  "فالمرأة جزء لا يترزأ من حفلات ا تمع 
 .  1للقمار وغيرها من المنش ت السياسية" 

،  الاجتماعيةو   أما المرأة في ا طاب الروائي فتحتل مساحة كبيرة والشأن نفسه في الدراسات الأدبية
 الجرأة في الطرح.و  ريةفتناول  مسألة خضوع المرأة واضطهادها بالح

فإن للمرأة العربية بصفة عامة أوضاعا  ،  وبما أن موضوع المرأة عبر العصور له  ريخ طويل متنوع
باعتبار أن لكل وطن عرب ظروفه ا اصة التي على  ،  لا بأ  أن نتطرق إلى وضعها في الجزائر،  متميزة

 أساسه تتحدد العلاقات بي الأفراد. 
له صلة وثيقة بتاريخ الجزائر منذ الاستعمار الفرنسي إلى فترة ،  المرأة في الجزائروالحديث عن وضع  

 ما بعد الاستقلال.و  الاستقلال
رجالا كانوا  ،  كلنا نعلم أن الاستعمار الفرنسي انتهج سياسة القسوة على أفراد ا تمع الجزائري

بنف  القسوة والاضطهاد إذ تحكم     فأثر الوضع على المرأة وصارت تعامل،  نساء أو شيوخا،  أم أطفالا
حتى أولئك الذين احتكوا با تمع الفرنسي لم يتغير سلوكهم تجاهها  ،  فيها سلطة الذكر )زوجا أو أبا( 

وترد الكاتبة أديب بامية السبب إلى: "الطبيعة العامة للمرتمع الجزائري الذي كان يتميز إلى حد بعيد  

 
السنة  ،  شهرية تصدرها وزارة الثقافة في الجمهورية العربية السورية ةلة  ،  المعرفة ،  ا تمعو   بعض الجوانب لقضية المرأة،  الجندي محمد  1

 . 54ل  1993تشرين الثاني نوفمبر   362ع ،  32
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التحرر من قبل  وبالن ام الأبوي حيث كان  ،  بالمحاف ة كبار السن لا يسمحون حتى بأقل درجة من 
 . 1الرجال العائدين من المهرر"

فالحافظ  ،  ينم عن طبيعة ا تمع الجزائري في فترة الاستعمار،  فخضوع المرأة وانقيادها لسلطة الرجل
 التشديد في معاملتها. و  على الشرف يعني تضيق الحرية على الأنثى

،  احتضن الشعب ثورته ولب نداء الوطن،  1954تحررية في الفاتح من نوفمبر  ولما اندلع  الثورة ال
المرأة لم تكن بعيدة عن و ،  الذود عن أرضه بكل ما يملك من وسائلو   النفي  للكفاحو   وهب بالنف 

وتقول أديب بامية "لقد برهن   ،  فأثبت  جدارتها وحمل  السلاح لتناضل مع أخيها الرجل،  الأوضاع
إذ إنه في أعقاب الثورة ظهرت تغيرات ،  أاا كان  الفترة الذهبية في  ريخ المرأة الجزائريةالحرب حقا  
 .2بعيدة المدب في وضعية المرأة" و  مفاجئة شاملة

فكان  الثورة بمثابة الفرصة السانحة لتتساوب  ،  حمل  المرأة مسؤولية الدفاع عن الوطن على عاتقها
أبرزت الثورة المسلحة و   "وجودها كعنصر هام لا ينبغي التخلي عنه:وهذا الأخير تقبل  ،  الذكرو   الأنثى

فكان حضورها هذا دليلا بارزا على التحوال الاجتماعي الذي  ،  المشاركةو   المناضلةو   صورة المرأة المحاربة
ونتيرة هذا الدور البطولي الذي قام     3" وقع في البلاد وفرض مسالة كل مواطن في محاربة الاستعمار

ارتفع  مكانتها وصارت محطة هامة تستوقل  ،  غيرا من معالم العلاقة الاجتماعية ،  رأة خلال الثورة به الم
 الحكاات.  و  المبدعي لينسروا حول بطولاتها القصص

جاءت  و ،  ضد الاستعمار الغاشم،  1962وبعد مرور السني الشداد. فرح الشعب بساعة النص ر عام  
،  هنا وجدت المرأة نفسها في الحضيض،  قساوتها لا تقل عن قساوة الكفاحو ،  التشييدو   مرحلة البناء

الثورة التي خاضتها من قبل ما هي إلاٌ نشاز. فتصل الكتابة  و ،  الاستغلالو   فعادت إليها ن رة الاحتقار 
ةوز  -المصيبة التي ألم  بالمرأة الجزائرية: " أخيرا جاء الاستقلال )يوليو،   Juliet mens"جولي  من "

 
ل  ،  الجزائر ،  ( تر: د  محمد صقر ديوان المطبوعات الجامعية 1967،  1925تطور الأدب القصصي الجزائري )،  بامية عايدة أديب   1

207  
   205ل  ،المرجع نفسه  2
  . 451ل ، 1981يناير  02كانون ،  بيروت ، دار العلم للملايي، الأدب الجزائري في رحاب الرفض والتحرر، نور سلمان  3
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أعيدت النساء إلى بيوتهن بوجه عام كان  قد اعتقدت أن نضالها يمنحها حقوقا سرعان ما  و   ،م(1962
 . 1خاب أملها"

لا  و  أي إاا قاصرة لا ةلك قدرة، وبما أن صورة المرأة عادت إلى طبيعتها الأصلية بعد الاستقلال
راح   و ،  آمن  بالموقل التحرريو   الاستسلامرفض   ،  إلا  أاا لم تضعل ولم تهن عزيمتها ،  استطاعة

تؤكد مساواة  و   المساواة. رغم القواني التي تناديو   حق العملو   حق التعليم،  تطالب بحقوقها هي الأخرب
 وسيلة للمتعة أو للخدمة.  ، إذ بقي  كائنا ضعيفا، إلا أن هذه المعادلة لم تتحقق أبدا، المرأةو  الرجل

ال  بينها وبي الاهتمام بالمرأة ةموعة من الصعوبات فلم تتمكن ح،  حتى السلطة الحاكمة آنذاك
خاصة الناحية المالية لذا كان اهتمامها  ،  جراء ال روف الصعبة التي تتخبط فيها البلاد،  من مساندتها

 بينما حقوق المرأة وواجباتها من القضاا البسيطة التي يمكن معالجتها فيما بعد.، بالمشاكل الاقتصادية
وقد كان  ،  إذ اصطدم  بواقع حط م الطموحات المرسومة،    المرأة في وضعية مخيبة ل ملفبقي

الكاتبات  لبعض  موضوعا  الوضع  مرابط،  هذا  و"الجزائرات"،  كفضيلة  الجزائرية"  "المرأة  ،  في كتابيها: 
عراض المرأة  فنقل  نخبة من ا تمع يُ ،  واستفادت من الصحيفة "الجزائرية الجمهورية" لإثراء موضوعاتها

هذا ما دفع بالأدبية "عايدة أديب بامية" إلى التعليق  ، لذا جاءت صورتها عاةة متشائمة، القهرو  للذل
و إن قراءة كل من الكتابي يمكن أن تضر بالقارئ الذي لم يزر الجزائر ذلك أن  "على هذين الكتابي: 

القارئ يتولد لديه انطباع خال بعد  فضيلة مرابط تقدم صورة منحازة ومشوهة عن ةتمعها...ذلك أن  
على ا صول امرأة غير و ،  أو في شوارع الجزائر،  قراءة الكتاب الأول إنه يندر أن ترب امرأة في مكتب

حيث إن عددا هاما من النساء يلعبن دورا حيوا في الحياة  ،  لكن الواقع  الل هذه الن رة ةاما،  محربة
 .  2"العامة في الجزائر

بثقافة فرنسية:  و   بن رة غربية ، الكاتبات اللا  عالجن موضوع المرأة في فترة الاستقلالوهناك من  
فالفتيات المنحدرات من أصل  ،  إن الفتيات يجدن نوعي من الاتجاهات اتجاه جديد واتجاه تقليدي"

 
  . 102ل ،  1989بيروت ،  النشر و   تر: اليا  مرقص دار الحقيقة للطباعة، المرأة في العالم العرب، من  جولي   1
   213ل  ، تطور الأدب القصصي الجزائري، بامية عايدة أديب 2
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البنات تحررا أكثر  ثقافي هن  المنح،  نخبوي  التقليدية هن  يتأثرن بالتربية  اللوا   أن  درات من في حي 
 1"ةموعات تتميز أساسا بثقافة شفهية أو ثقافة هامة باللغة العربية فقط.

ثقافة الجن  )الذكر  ،  تحيل إلى مشكلة أخرب ثقافية،  لذا تحول وضع المرأة إلى إشكالية محتومة 
لمرأة  يجعلان من موضوع ا،  الآخر(. وبالتالي يكون الصدام بي تيارين متضاربيو   والأنثى( وثقافة )الأنا

،  وأحيانا استغلال للمصاع. لذا يركز البحث حول الأدباء الروائيي كيل عالجوا القضية،  مسرحا للردل
 ونخص بالذكر الأدبية آسيا جبار موضوع الدراسة.  

الفردية  و ،  كتب  أسيا جبار عن المرأة الجزائرية بصفة عامة لم ترضخ للانسياق خلل الحالات 
وتعتبر آسيا جبار  ،  جنبا إلى جنب مع الرجل في الكفاح المسلح ضد الاستعمارلنساء شاركن  ،  النادرة

ذلك ابتداء من رويتها و ،  من الكاتبات الجزائرات اللائي وظفن اكبر قدر من الشخصيات النسائية
وفي السنة الموالية  ،  وقد عرف  هذه الرواية رواجا كبيرا وتوج  بجائزة أدبية  1958الأولى "العط " سنة  

ويتعمق  ،  تنشر الأدبية روايتها الثانية )القلقون( وتضع شخصية نسائية رئيسية في السياق نفسه،  1959
فتشكل الرواية من خمسة فصول تحمل عناوين    1962هذا الشرخ في روايتها الثالثة "أطفال العالم الجديد"  

ر الثورة يرُدن المشاركة  نساء متفرجات على اشتعال نا ،  فأعط  ألية كبرب لهذه الأصوات ،  أ اء نسائية
بل يرون أن أفضل مكان ، لا يرواا قادرة على ذلك ، ولكن أغلب الرجال يرفضون إقحامها في الحرب 

 الشؤون المنزلية وتربية الأولاد.و  لها هو البي 
باعتبارها فتاة التحق  بالمدرسة  ،  شبا ا ومن مدينتها العريقة شرشالو  كما اغترف  من طفولتها 

التي نشرتها بعد توقل دام   1985الفانتازا"  و   وي هر ذلك جليا في روايتها "الحب،  الاستعمارية   في الفترة
 أزيد من عشر سنوات.

السينما الكتابة لتختار وسيلة تعبيرية أخرب هي  إنتاج،  ابتعدت آسيا جبار عن    فاشتغل  في 
 الثقافة الأمازيغية العتيقة  حيث عادت إلى،  تصوير فيلم عن نساء منطقة شناوة "نوبة نساء جبل شنوة"و 

التي لا تزال نساء منطقة شنوة تتغ   ا في  و ،  الأتراحو   المدائح المصاحبة ل فراحو   الأناشيدو   عبر الأغاني

 
  06ل ، 1983تر: سليم قيطون دار الحداثة بيروت ، جغلول عبد القادر: المرأة الجزائرية  1
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فراء الفيلم ليحيي ثقافة شفهية تكاد تندثر أمام زحل تكنولوجيا الاتصال وشلال الهوائيات ،  المناسبات 
 ر ية وأنثربولوجية قام  بتحقيق ميداني وأعط   ، ثقافية ،  إاا قراءة اجتماعية،  ا ارقة الغربية بمغراتها  

الثورة في  شاركن  الريل  لنساء  اليومية،  الكاميرا  لومهن  الزمن ،  ليحكي  من  فترة  معهن  وعاش  
النساء تلك الأغاني يومياتهن ونضالهن وأحلامهن من أو   واستعادت  التي تحكي  التليدة  جل الأناشيد 

لكن آسيا جبار توقف  عن هذه الوسيلة التعبيرية  ،  وتوج هذا العمل السينمائي بجوائز عالمية،  حياة كريمة
النراح لذلك قررت الهررة إلى فرنسا  ،  لكثرة المشاكل،  بعد أن أنتر  فيلما ثانيا لم ينل ح ه من 

 بشكل اائي. 
هو  و   دة إلى موضوعها الأولأضاف  موضوعات جديو ،  عادت آسيا جبار إلى الكتابة الروائية

، ن را لما حدث في الجزائر من عنل إرهاب واغتيال للمثقفي في العشرية السوداء  1990خاصة سنة  ،  المرأة
خاصة اغتيال الطاهر جاووت  و   فلم تبق جبار صامتة أمام ما حدث فشارك  في التنديد بالعنل الهمري

أخ المسرحي عبد القادر ،  ان  زوجة الشاعر مالك علولةأاا ك،  فينبغي أن نذكر هنا،  وعبد القادر علولة
، تدخلاتها عبر العالم ضد الإرهاب و   تنداد في أعمالها الروائية  و   السبب الذا  الذي جعلها تنتفض ،  علولة

لتزور التاريخ  ،  1992لذا عادت آسيا جبار إلى التاريخ الإسلامي القديم في روايتها بعيدا عن المدينة سنة  
، بشخصياتهن القوية وعملهن الرصي بطريقة ما،  تعاطفها للنساء المقاومات و   لتعطي صوتها  ،الإسلامي

شاعرية كتباتها باعتراف  و   من أروع ما كتب  الأديبة من حيث موضوعاتها،  فيعتبر هذا العمل الروائي
المعالم الايجابية للحضارة  باعتبارها قراءة جديدة في إبراز  ،  كثير من النقاد الذين درسوا أعمالها الأدبية

والإسلامية المتعلمة و ،  العربية  المرأة  الفكريةو   مكانة  الصراعات  في  إجابة  و ،  السياسيةو   المقاومة  هي 
تتصارع حول مكانة ضمن زوجات  ،  للاستشراق المبتذل الذي لا يرب المرأة الشرقية إلا داخل الحريم

 سلطان أو شخصية نافذة في دوائر الحكم.
كما اختارت اللغة الفرنسية ،  للتعبير عنها في أعمالها الروائية،  آسيا جبار موضوع المرأة  اختارت إذن 

إلا ، زيلاتهاو  لتصب في قالب الرواية أفكارها وآراءها، كسر جدار الصم  الذي ينتا او  وسيلة للبوح
إذا ما قورن بأقرااا  ،  أن حظ آسيا جبار في ترةة أعمالها إلى اللغة العربية ضئيلا،  أن ما يلُف  الانتباه
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الفرنسية باللغة  يكتبون  الذين  الجزائرية  الرواية  رواد  ديب ،  من  محمد  فرعونو   كرواات  كاتب  و   مولود 
فبقي  روااتها على ،  ربما لأن موضوعات روااتها حول المرأة ليس  مستحبة عند العرب عامة،  اسي
 تي هي موضوع بحثنا.  من بي الرواات التي ترة  إلى العربية الو  الهام 
 ترةة منذر الجابري.  Les impatients  (1958 )القلقون -1
 ترةة محمد يحياتن. ، Nulle part dans la maison de mon père  (2007  )، بوابة الذكرات -2
   ترةة عبد القادر بوزيدة.    Femmes d’Alger dans leur appartement،  نساء الجزائر في شقتهن-3
الروايةلا  ،  لذا نعرج إلى تحديد مفهوم  أن  الفنيةو   بأ   ل ديبة  و   أهم خصائصها  لنبرز  الجمالية 

 اختيارها لهذا الجن  الأدب.
  Le Romanالرواية:

يقال من ريكم بالماء  أي من و ، إن الرواية التفكير في الأمر"جاء في معرم الصحاح للروهري: 
لا تقول  و ،  تقول:" أنشد القصيدة ا هذاو ،  فأنا راو،  روايةالشعر  و   روي  الحديثو ،  أين تروون الماء

تعني نقل  و ،  فتعني الرواية التفكير،  عليه فمعانيها متنوعة و   1" أروها إلا أن تأمره بروايتها أي باست هارها
 فرغم تعدد مدلولات الكلمة إلا أن المعاني متشا ة فرميعها تفيد عملية النقل.، الماء أو ا بر
بما أاا تشمل أقساما متعددة يسميها عبد المالك مر ض:  ،  التعريل الاصطلاحي للروايةوفي  

 . 2"أشمل من النوعو  أن لف ة جن  أعم،  على اعتبار ، أنواعا في حي يطلق على الرواية جنسا"
فقد جاء فيه أن الرواية "سرد قصصي نثري يصور  ،  أما معرم المصطلحات الأدبية لفتحي إبراهيم

الرواية شكل أدب جديد لم تعرفه  و ،  المشاهدو   الأفعالو   فردية من خلال سلسلة من الأحداث   شخصيات 
ما صاحبها من تحرر و   نشأ مع البواكير الأولى ل هور الطبقة البرجوازية  ،  الوسطىو   العصور الكلاسيكية

  والشخصيات،  كالسرد،  شمل التعريل ةموعة من المصطلحات ،  3"الفرد من ربقة التبعيات الشخصية
الميزة الوحيدة  "بينما الباحث المغرب حميد لحميداني ذهب إلى القول:  ،  الأفعال وارتباط ظهوره بالبرجوازيةو 
 

  .74ل  1914، 1ط، صحاحو   ج اللغة، ا اعيل بن حماد، أبو نصر الجوهري 1
  . 124ل ، 1986، 12، 11ع ،  بغداد ،  الإعلام و  وزارة الثقافة ، عبد المالك مر ض )الرواية جنسا أديبا( ةلة الأقلام  2
  176ل  ،  1988،  الجمهورية التونسية،  المؤسسة العربية للناشرين المتحدين،  1العدد  ،  معرم المصطلحات الأدبية،  فتحي إبراهيم  3



 مرأة والهوية الالفصل الأول:                                                                                         
 

33 
 

حدد الباحث حرم الرواية التي تتميز  و ،  1"التي تشترك فيها ةيع أنواع الرواات هي كواا قصصا طويلة
غلب النقاد في العالم العرب ككل رواية لا يقل في الغالب قد لاح نا أن ما يعتبره أو "قائلا:  ،  بالطول

   .2"أيضا عدد صفحاته عن ثماني صفحة من القطع المتوسط
ي هر جليا صعوبة تعريفها ن را للآراء الكثيرة التي أوردها  ،  تنوعهاو   بالرغم من تعدد التعاريل 

اض أهم خصائصها من خلال إيراد لذا نكتفي باستعر ،  الدارسون باختلافهم سواء الغربيون أم العرب 
 التعاريل الآتية: 

تفسح مكانا لتتعاي   و   تستعير معيارها من بنية ا تمع،  "هي رواية كاملة شاملة موضوعية أو ذاتية 
 . 3الطبقات المتعارضة جدا" و   الأساليب كما يتضمن ا تمع الجماعات و  فيها الأنواع

 يلي: من خلال التعريل بما ، فتتميز الرواية إذن
 ،  الشمولية في تناول الموضوعات و  الكلية -
 ،  الرواية إما ذاتية أو موضوعية -
 ،  ترتبط به و  تقيم الرواية معمارها على أسا  ا تمع -
 .للرواية إمكانية تجاوز المتناقضات  -

بالعمران الذي  تص  الحديث  با تمع  له صلة  فن  الرواية  أن  العالم: ،  وبما  أمي  يقول محمود 
العوامل المتحكمة  و   شكل هذا المعمار في الرواية ... من عناصر متشابكة كسمات الشخصية الروائية"ويت

ثم التصميم  ،  عنصر المكانو ،  كذلك مكوناتها الأسلوبيةو ،  الطابع التسريلي ثم التحليليو   في مصائرها
   4الذي زضع له الرواية". 

 المتمثلة فيما يلي: و  الروائييحدد أمي العالم العناصر الأساسية للعمل 
 ،  العوامل التي تتحكم فيهاو  خصائص الشخصية -

 
  80ل ، 1985دار الثقافة الرباط ، رواية الواقع الاجتماعي )دراسة بنبوية تكوينية(و  الرواية المغربية ، حميد لحمداني  1
  80ل  ،المرجع نفسه  2
  .  275ل ، 1970، بيروت،  دار الحقيقة ،  ترةة محمد العيتاني ،  الإيديولوجية العربية المعاصرة ، عبد الله العروي  3
  73، 68ل  1970، النشرو  الهيئة العامة المصرية للتأليل ، تأملات في عالم  يب محفوظ، محمود أمي العالم 4
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 ،  التقاليد من خلال تسريلهاو  ادات وصل الأشياء والع -
 ، الطابع السيكولوجي -
 ، الأسلوب  -
 ،  المكان -
 .التصميم -

، ائيفالأول منها ركز على خصائص الفن الرو ،  نلاحظ تقارب وتكامل بي التعريفي السابقي
 مم ا يقرب لنا مفهوم الرواية.، بينما الأخر أشار إلى مكوناته الأساسية

هذه الوسيلة التعبيرية  ،  اختارت الكاتبة آسيا جبار ،  ن را لهذه الفرادة التي  تص  ا الجن  الأدب
كذلك و ،  تراثه حسب تطور مراحلهو ،  لتتناول موضوعاتها بأسلوب مميز استلهم واقع ا تمع الجزائري

الغربية الثقافة  العالميةو ،  انفتاحها على  الروائية  مقولاته و   النقد الحديثو   مدب استفادتها من الأعمال 
 الكبرب. 

 فضاء الكتابة: 1-1
لم تعد ةرد مادة لغوية يقرر الرجل كل  و   مارس  ا طاب المكتوب و   دخل  المرأة عالم الكتابة 

هذا ما يجعلنا أمام نقلة نوعية في مسألة الإفصاح  و   "،  فلم تعد تقتصر على فعل الحكي فحسب،  أبعادها
صفاتها كما فعل على مدب قرون و   المفصح عن حقيقتهاو   إذ لم يعد الرجل هو المتكلم عنها،  عن الأنثى

تفصح وتشهر عن إفصاحها هذا بواسطة القلم الذي ظل مذكرا وظل  و   متوالية ولكن المرأة صارت تتكلم
حاول  ،  الإقصاءو   فبعد أن كان  الذات الأنوثية مغيبة في عالم لا يتقن إلا التهمي   1أداة ذكورية." 

 المرأة أن تصوغ خطابا يجد فيه الضمير المؤنث حيزا للتحرك.
ةخض  عنه مناقشات حول "مفهوم و   وقد شاع مصطلح الكتابة الأنوثية في الساحة الثقافية

 هذا ما أدب إلى وجود فريقي من النقاد مؤيدو ،  ب ذكورية أخر و   الكتابة" النسوية هل هناك كتابة نسوية

 
 8ل، 2006، 1ط، المغرب، الدار البيضاء ، المركز الثقافي العرب ، اللغةو  المرأة  ، عبد الله الغذامي 1
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لم تحظ  و ،  لم تأخذ الاتجاه الصحيح،  الحقيقة أن القضية حينما أثيرت في أوساطنا الثقافيةو ،  معارض"و 
نقدي العربية،  باهتمام  الثقافة  في  المصطلح  بتأصيل  أحاط   ،  يقوم  ةة  عوائق  وجود  إلى  أدب  مما 

ظنا منهن أنه أدب  -أدب نسوي-ينزعرن ةاما من وصل إبداعهن بأنه فرل الكاتبات ، بالمصطلح
،  بما أن مصطلح نسائي مرتبط بدلالات المفهوم النسوي الاحتقاريو   1عالم المرأة الضيق."و   يحمل لوم

 دفع بالكاتبات إلى النفور منه. 
فصورن ،  مقدممليكة  ،  فضيلة الفاروق،  فنرد الكاتبات مارسن التحرر غير المعهود ك سيا جبار

 السياسة بجرأة نادرة. و  الدينو  الجن ، السياسي للبلاد واقتحمنا الثالوث المحرمو  الواقع الاجتماعي
ست ل تهي عالمها الذي تسرده لو   فضاؤها الذي يحفظ وجودهاو   فالكتابة هي متنف  المرأة المبدعة

قد ظل  المرأة تناضل  و   الواقع المخيل حتى لا ينقطع صوتها فتموت أو تصاب بالعقم."  به من ش ظ
بتمكنها  الجميع  ليعترف  إيصال صوتها  نفي  من أجل  الأدبيةو   بكل  أن وجدت  ،  تفرد تجربتها  بعد 

  لا يحق له أن يمار  حراته المتنوعة إلا ،  يحاسبها على أاا فرد فاقد الأهليةو   نفسها في وسط يقيدها 
  فتبقى الورقة البيضاء بطاقة هويتها في وجه من يهمشها   2ا تمع." و   ضمن الإطار الذي يحدده العرف

هكذا تصبح الكتابة نوعا  و واختارت القلم وسيلة لترسيد حضورها بفعل الكتابة "،  يقر بعدم أهليتهاو 
فالمرأة    3ة ا لال." يصبح الاستمرار فيها رغم ما يتضمنه من عذاب نوعا من توسيع دائر و   من ا لال

فأرادت ،  بكتابتها تحقق ما يمكن اعتباره تجاوزا لوضعها الحالي حي احتكر الرجل المساحة منذ زمن بعيد
الأم ... و  الأخ و  حيث لا يجعل منها إلا الزوجة، القوة رغم تعمد ا تمع تقزيم المرأةو  الحضور بالفعل

طريقة حضور و   المرأة اختارت الكتابة لكواا "ن رة للعالمإلا أن  ،  الإبداع للشعراءو   وهي منهل الإلهام
 فتفرغ أوجاع الذاكرة على مساحة الورق.  4فيه" 

 
 32ل ،  2004، بسكرة، جامعة محمد خيضر، 1ع، ةلة المخبر،  السرد النسائي في الأدب الجزائري ، خرونآصاع مفقودة و  1
،  جامعة بسكرة،  قسم الأدب العرب ،  3ةلة المخبر ع  ،  سؤال الهوية و   ا طاب الأدب النسوي بي سلطة المتخيل ،  آمال منصور  2

 . 199ل
 .  282ل ، تون  ،  الدار التونسية للنشر ، لح ة المكاشفة الشعرية ، محمد لطيل اليوسفي  3
   18ل ، المرجع نفسه  4
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يمنحه العالم الوجودي طاقة خاصة  و   يستشعر كينونة الحياة،  لا يمكن أن يكون ضعفاو   فالكتابة فن
في  ،  للواقع بكل تفاصله الدقيقةفهو من الناحية الرومانسية تفسير  ،  المكانو   ةكنه من مقاومة الزمان

 حي أن ا يال هو تحكم في ن ام معي. 
(: "نكتشل أن الإنسان الماهر يزخر با يال الواسع  (Roland Barthesحيث قال رولان بارت  

. فالعالم حيز واسع يمثل مكان الكاتب لتتحول 1في حي أن صاحب ا يال الواسع لي  إلا محللا"
رفيق الترحال صديق افتراضي يلازم الكاتب  و ،  دون مغادرة المكان،  مختلل العوالمكتابته إلى رحلة حول  

 يطرح السؤال تلو الآخر. و ، في تساؤلاته
وفي ،  حتى الكتب السماوية المقدسة جاءت مكتوبة تعزز فعل قوتها،  الكتابة دليل قوة الوجود

فالمكتوب يحفر  ،  ة القانون أو التاريخمن ناحي،  حرتهاو   ةتمعنا الحاضر تكتسي الوثيقة المكتوبة شرعيتها
 بينما الشفهي فينسى مع مرور الوق . فيقال في اللغة اللاتينية "تطير الكلمات ،  في الذاكرة الجماعية

، Sartreلذا سارتر    2"أما ا ط فيحرك التفكير،  يفيد الصوت الإ ار"يقال كذلك  و   يبقي المكتوب"و 
شغل  و   المغرات المادية إلى أن تحول  الكتابة عنده إلى هو  جنونيقد  الكتابة لدرجة أنه رفض كل  

 صرح أن وجوده كان لأجل الكتابة.   Sartreحتى سارتر ، خال
فقلم الكاتب لا يقل ،  الأفكار المتباينةو ،  فالكتابة كفعل وجودي مقترن بقوة عرض الرؤب المختلفة

بالكتابات الجزائرية عرفٌ  بأوضاع البلاد تعريفا    فالمشاركة في الثورة التحريرية ،  قداسة عن السلاحو   قوة
ها هو مولود معمري يقول: "إنني على ثقة أكيدة بأن المناضل هو الذي يطلق النار على  و ،  صحيحا
   3هذا حال الكاتب"، في الإمكان أن نطلق العبارات النارية بواسطة القلمو ، الآخرين

فلوبير  ،  فعلى سبيل المثال،  فترة طويلة ليخرج للقارئ إبداعهلأن الأديب يستغرق  ،  فالكتابة معاناة 
Flaubert   مدام بوفاري(  استغرق خم  سنوات في كتابة روايته(  Madame Bovary  ،   أما بروسProust  

 
1 Roland Barthes, Introduction à l’analyse Structurale du récit, éd du Seuil 1981 p 32 . 
2 Mehenni Akbal, les idées Médio logiques chez Mouloud Feraon Coéditions ENAG Dahlal 

2001 P 29 
  . 137ل ، 1982ديوان المطبوعات الجامعية ، تطور الأدب القصصي الجزائري، عايدة أديب بامية 3
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temps du recherche la A )،  )البحث عن الزمن المفقود(  1فقد أمضى عشر سنوات في كتابة روايته" 

perdu.) 
،  المثابرةو بل هي خلاصة عدة الاجتهاد ، موهبة الكاتب فحسب  إلىلا تستند  ، فالكتابة الروائية

: "لابد أن نتفق على أن الإبداع بالنسبة لكبار الفناني لي  إلا أسلوبا  (Delacroix)حسب دولاكروا  و 
بار الفناني لم  حينما ندقق الن ر نلقى أن كو ،  ترتيبها من جديدو   فردا لكل شخص في رؤية الأشياء

استمراريتها  و   ولكنهم لتطوير مواهبهم،  لم يبدأوا من الصفر أو من العدمو ،   لقوا أشياء بمع  الكلمة
  2بل إن التقليد نفسه كان متواصلا ومستمرا". ، قلدوا من سبقهم

آسيا فمن الواضح أن الرواية كان  منطلق أدب  ،  من الواضح إذن تحديد إشكالية ا يار الأدب
،  إخراج الأفلامو القصة السينما  ،  هي التي طغ  على الأجنا  الأخربو ،  جبار المكتوب باللغة الفرنسية

،  التاريخ ،  )المرأة،  يعود اختيار الأدبية إلى هذا الجن  هو مدب استيعا ا لعرض أكبر عدد من القضااو 
ث الجزائرية "فالكتابة الأدبية  تصوير أكبر عدد من الشخصيات والأحداو   الحراب ...(،  اللغة،  الهوية

فك لسلاسل القيود الكثيرة إذ من ضغط الصم  تنفرر و   التحررو   هي نشدان للحرية،  لدب آسيا جبار
فالنصول التي تقدم لا تعدو أن تكون رحلة ينرزها الأديب من عالم الصم  إلى ،  الكلمات و   الحروف

السؤال الصحيح هو: ما الذي يدفعنا  و ،  تاباتقول آسيا جبار: "يحمل الجميع بداخله كو   .3عالم آخر"
،  الثالثو   لكن لماذا نتبعه بالثانيو   لمواصلة الكتابة  فقد نقدم كتابا صدفة أو نتيرة أحداث غير مفهومة 

لكن منذ أربع أو خم  و ،  في السابق كن  أكتب بي مرحلتي من مراحل الحياة الزاخرة بالأحداث 
أشعر ،  فلو توقف  عن الكتابة بشكل متواصل،  ضرورة ملحةو   سي تحول  الكتابة إلى جزء أسا،  سنوات 

كأن ذلك يجعل ا يوط التي تربطني بذا  و ،  لا تحدد أسبابه و   بنوع من القلق المعنوي الذي يجهل مصدره
 . 4يعني أن نحيا حياة مزدوجة" ، أن نكتب، تضيع مني
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بل هي أبعد من ،  مباشرا أو نقلا صحفيافالكتابة على حد تعبيرها لا ينبغي أن يكون تصويرا  
، هي اعتراف صادق لما يدور في الجوارحو ،  جوهرهاو   إذ تكشل الكتابة عن عمق الحياة،  ذلك بكثير

ذلك من منطق أاا تكتب و ،  إن كان  الأدبية آسيا جبار تكتب بأسلوب التخفي عن عيون الآخرينو 
ئرات اللائي يستخدمنا الاسم المستعار: " فمن  إلي جانبها كثير من الكاتبات الجزاو ،  باسم مستعار

،  عائشة لمسي،  ثلاثي كاتبة  د  س  روائيات زفي تح  قناع الاسم المستعار" آسيا جبارو   سبع
 . 1ماري لوي  عمرو " ، المفوض لوب و ، كريمة تسابيل،  صافية كيتو، بيضاء بشير

إشكالية أخرب تطرحها الكتابة النسائية    التخفي وراء اسم مستعارو   التنكر بإخفاء الاسم الحقيقي
زيلها إلى كائن ثقافي  و   تبخ  المرأة حقها،  تح  ظل الثقافة العربية صناعة بشرية ذكورية أحادية الن رة

لكن لا ينبغي أن نخوض ،  الن رة الدونية تزلفا ل دب الرجولي الفحوليو   مستلب بتعرض بدايتها لتهمي 
فنكتفي بآراء النقاد التي أكدت أن الاختفاء وراء الاسم المستعار هو السعي إلى ،  عمار هذه الإشكالية

في الرواية الثانية "أطفال العالم ،  تجنب فضح الهوية الأولى "العط " وضع  قناعا غير وجهي الحقيقي
،  بناء وطني الجديد" القلقون" تذكرت في الرواية الثانية "أطفال العالم الجديد" أردت أن ألقي بن رة إلى أ

 هي أنا. ، كشاهدةو  من الداخلو  فموقل ليلي بجانب
فكتابتها متنوعة  ،  تعدد المصادر الإلهامية ،  يلحظ للوهلة الأولى ،  إن القارئ لكتابات آسيا جبار

هي و   بتنوع الترارب الذاتية فأسس  عالما مؤسسا بشكل واضح على العلاقة التي تربط النص با طاب 
فتستفيد من ذكراتها بمختلل  ،  لترربة البروستية )نسبة إلى مارسيل بروس (بذلك تبدو مستوحية من ا

  كذا نتيرة مطلب المبدع الذي يمتلك امتياز تعبير و   الانحرافات التي نلح ها ك واهر تطلبتها الجمالية 
 تركيب الواقع الذي يضعه. و 

تطرق  ،  التحرر أمر حقيقته الكتابة الجبارية "ففي نساء الجزائر في شقتهنو   فالبحث عن الحرية
لهذا السبب فلا وجود إلا  و ،  إيقاع أامه المتماثلة الروتينية المملةو   آلامهو   الكتابة إلى الواقع اليومي بم سيه

دون توقل    ،هو الكلامو   تحرير الجميعو   الأغلالو   لطريق واحد يمكن النساء الجزائرات من فك القيود
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 إلي ما وراء الجدرانو   والتطلع إلى ا ارج ،  الكلام الذي يفتح العرض للرميع،  المستقبلو   عن الماضي
تترول بكل طاقة متساوية مع الرجل في  و   لتتمكن المرأة من ا روج،  لابد أن نفتح الأبواب ،  السرونو 

اقع الذي يبقيها سرينه في المدن  والمرأة بذلك تتحدي الو ،  الفضاء التقليدي المخصص له والممنوع عنها 
  1الكبرب" 

بكتاباتها المتنوعة حاول  أن تترك أثرا لتواجدها  و   ضد الموت.،  فتكتب آسيا جبار ضد النسيان
، على الأرض الجزائرية كما حاول  أن تزيل النقاب عن النساء المهمشة سواء المتعلمات أو الأميات 

فهي التي تقول: " ذات يوم  ،  يلازم تجار ا الشخصيةو   يلاصقهافهي لا ةلك إلا سلاح الكتابة الذي  
ثم بدأت هذه  ،  جلس  إلى العمل مدفوعة برغبة الكتابة خلق  شخصيات بدون هدف محدد،  ةيل

 .  2ثم سحبتني معها"، الشخصيات بالحركة
،  المنتهكة  لتصوغ الكتابة الروائية ترافع فيها عن حقوق المرأة ،  تبن   آسيا جبار ا طاب النسوب
بل ،  لي  هذا فحسب،  القتل من طرف الجماعات المتطرفةو   التي تعرض  للاغتصاب عن طريق المنع

 هذه الأخيرة التي تتألم بإنسانيتها. ، ذهب  آسيا جبار بفعل الكتابة إلى بناء عالم يسكنه وعي المرأة
  لعمل على نقل الأفكاراو   تشكيل الذات و   فالكتابة الجبارية هي حالة شعورية لها علاقة بالحرية 

فكان  المرأة عند جبار المحور المركزي الذي  ،  الواقع هو عالم الكتابة الذي تترةه الأديبةو   الأحداث و 
ثقافيا ا تمع  أهم محاور  باعتبارها  بامتياز  فنردها حاضرة  الروائية  الأعمال  حوله جل    فكرا و   تدور 

كيان وجود يستطيع أن يثب  مدب قدرتها على التأقلم لذا تقدمها الأديبة ك،  أسرا و   اجتماعيا و   سياسيا و 
 في ةتمع ذكوري فحولي. 

،  هو نص روائي نسائي جاء بضمير متكلم و  فتبدأ جبار أول أعمالها مع "العط " باسم مستعار
أما عملها الثاني  ،  الرغبة الشديدة في التحرر لدي الشباب الجزائريو   تتحدث فيه عن التناف  العاطفي

 

  P, 1994 alKartha ed, Maghreb aux aisesçFran anguel de ratureéittl a, ljeuxéD Jean 151 ين ر  1
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التحريرية الثورة  فترة  أثناء  النساء  فهتم  بمشاكل  والطلاق،  "القلقون"  الزواج   الحب و   فأثارت قضاا 
وتع م  صورة المرأة في عملها  ،  بالتالي دخل  الكتابة إلى عوالم المرأة المغلقة محاولة تحليلهاو ،  الحريةو 

لو  خلالها  من  ر    الجديد"  العالم  "أبناء  ضد  الثالث  الأخيرة  حملتها  الذي  الكفاح  لواقع  فنية  حة 
تحاول من ، هي سيرة ةعويةو  الفنتازا صوت أنثوي ةاعي و  الاستعمار كما سرل  في روايتها "الحب

خلالها كسر الحاجز النفسي لم اهر ا وف لدي النساء الجزائرات بصوت ةاعي بواسطة الراوي. أما 
، من الطفولة إلى المراهقة،    العنان للذاكرة لتروي سيرتها الذاتية"لا مكان في بي  أب" أطلق  روايتها 

 إلى غير ذلك من الأعمال. ، فهي خطوة للانكشاف الذا 
الملاح ة على أعمال "فاطمة الزهراء ايملاين" يكتشل أن الكاتبة ةتاز بالجرأة في طرح قضاا  

الن رة  و   كتابتها مزيج بي الشعرية الجمالية   إلا أن،  إن كان  ةيل ميلا شديدا للسرد التار يو ،  المرأة
 فتحمل روايتها دلالة تعك  الصوت الأنثوي الصاخب.    ، التار ية

 Le corpsالجسد:  1-2
بعد أن كان شبه مهم   ،  لقد أول  الإبداعات السردية الحديثة اهتماما كبيرا لموضوع الجسد

بل طبيعة متحركة تعلن عن موقل  ،   بوت يحوي المي "غير أن الجسد لم يعد ةرد  ،  لاعتبارات أخلاقية
المعاصرةو ،  معي رئيسيا لاهتمامات  قطبا  هنا عد   الوضع  و   من  فهم  تروم  لكل محاولة  مرجعا ضرورا 

  1الإنساني بأبعاده المختلفة." 
لذلك عمدت الكثير من النصول الروائية إلى استثمار موضوع الجسد وفق رؤب متباينة  تلل  

لم تكن آسيا جبار بدعا من ذلك فقد أرادت أن تؤس  و ،  بوصفه هوية ثقافية،  مبدع إلى آخرمن  
 خطابا إيديولوجيا للرسد مخالفا لما هو موجود. 

ويشكل الجسد في الرواية النسائية على اختلاف كاتباتها البؤرة المركزية لحكاية النص عند المرأة 
عرفه هذا الأخير فقد خلص النقاد إلى:" إن الجسد حسب المسار الدراسي الذي  و   وا طاب النسوي

 
 98ل ،  جامعة عنابة، آدا ا و   معهد اللغة العربية،  لغة الجسد في رواية رمل الماية لواسني الأعرج ،  سعيد بوسقطة  1
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اجتماعية دالةو ،  واقعة  واقعة  فهو  إلا من خلال  و ،  يدل باعتباره موضوعا،  من ثم  يدرك  حراجا لا 
سرل و   كل نسق يحيل على دلالة مثبتة في سرل الذات و ،  كل استعمال يحيل إلى النسقو ،  استعمالاته

يمر عبر تحديد مسبق  موع  ،  الإمساك  او   هم هذه الدالالات إن أي محاولة لف،  سرل الأشياءو ،  الجسد
 1النصول التي يتحرك ضمنها ومعها وضدها." 

، الأفكار التي تشغل بالهاو  جعل  الجسد مادته كتيمة تحمل أهم القضااو  فالمرأة نسر  خطابا
"  ،  عوامل السردية الأخربفضاء عنكوبوتيا ةتد عوالمه إلى ةيع ال،  كما مثل الجسد في الرواية النسائية

النص  جغرافية  هي  الجسد  النصيو   فرغرافية  للفضاء  استبطان  هو  الأنثوي  الجسد  ةثل و   استبطان 
النسائية تحسن الإصغاء،   صائصه تستعير ،  التلصص بعيني جائعتي على عوالم جسدهاو   فالكتابة 
جسدها وحاجتها الكامنة التي تستوطن تأخذها من  ،  ال واهر مسميات و   الألوانو الأحرام  و   ل شياء

فيعد الجسد من  ،  2الكاشفة لأحاسيسه"،  المخيلة السردية بحسب الأجواء النفسية الراصدة لحالة الجسد
دلالية  أبعاد  من  يطرحه  لما  العربية  الرواية  في  الحداثية  تجلياتها  انعكس   التي  الفكرية  القضاا  أهم 

تفقد معه و   فبغياب هذا الأخير تفقد الرواية عملها،  اج الأدبوإيديولوجية شكل  ركيزة لمع م الإنت
 الح  الجمالي.

الروائية   أعمال  بحثنا–وقد شغل   الجسد،  موضوع  لغتها و   بقضية  عبر  السردي  ا از خطا ا 
الفضاء نحو تأسي  مدونة سردية ترتكز في طرح أفكارها على التمثيل الجسدي و   الشخولو ،  الشعرية

تعود للرسد  و   بوصفها أنثى تجيد محاكاة الواقع تنطلق في كتاباتها من الجسدو ،  رديداخل المتخيل الس 
 جذب انتباهه خلال مسار الرواية. و  بأنوثته فهو أسا  عملية استمالة القارئ

ت هر لغة الجسد في وصفها كنوع  و ،  تصل آسيا جبار في كتاباتها الجسد الأنثوي لإزالة الإ ام
لغة  ،  يواصل التحدث بلغة خاصةو   نة الذكورية: "فالجسد الأنثوي يتفاعلمن أنواع التصدي ضد الهيم

 .3الفرنسية في من ور آسيا جبار" و  العربيةو  هي لغة الجسد الأنثوي اللغة الرابعة بعد البربريةو ، المقاومة
 

 . 148ل، 2004، 1ط، الدار البيضاء ، التوزيع و  مؤسسة النشر ، أسئلته الذاتو  الصورة الشعرية، عبد القادر الغزالي 1
 43ل ، 2005،  1ط، بيروت ، تجليات الذات( المركز الثقافي العربو  القصيدة )المواجهةو  الجسدو  المكان ، فاطمة الوهيبي 2

3 Anna Rocca, Assia Djebar, le corps invisible : voir sans être vue. Thèse doctorale August 2003 
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الستار عن المكبو ت الداخلية وأعط      فأزاح ،  نال  هذه اللغة عناية بالغة في أدب آسيا جبار
لن ترسم  و ،  فحينما ةسك اليد باليراع لن زط،  للرسد الأنثوي اهتماما معتبرا "هي دوما لغة الكتابة

الجنون ... هي بمثابة توصيفات الجسد  ،  التيه،  الترنح،  فالاختناق،  جنون الجسدو   شطحات و   إلا ترنحات 
 هو كتابة البوح الصام .و  بالرتبة الراعيةفح ي الجسد  .1المكتوب برقصاته" 

فالمرأة  ،  لي  فقط آسيا جبار،  ويبدو أن نص الجسدية كتابة لها فيض زاخر ضد النساء المبدعات 
تبرز من خلاله الأنوثة التي أقصتها المن ومة الذكورية "نق  جسد  و ،  المبدعة تصل جسدها المحروب 

لي  علينا  و ، علينا إلا أن  عل الجسد يتدفق من الداخلالنص ... لي  و  اختلافها على اللغةو  الأنثى
 2الإضرار  ا." و ،  إلا أن نزيل كل ما من شأنه تعريل الكتابة الجديدة

لا يمكن لأي مخلوق أن ينطقها أو  و   اللغة لا يفقهها أحدو   كنوز نفيسةو   فالمرأة لها أسرار دافينة
تدعو النساء إلى  و ،  الاقتصار عليهو   بل،  النسوية إلى الجسديكتب  ا: "ترب ضرورة أن تنصرف الكتابة  

 3وضع أجسادهن في كتابتهن"
تبحث فيها عن أنثاها ،  رحلة بحث محفوفة بالألغاز،  فالإبداع والكتابة عند المرأة ضرب من الجنون

باطه الحميم  المتفردة بداخلها أنثى لا شبه لها معتمدة في ذلك طريقة فريدة تسيطر على ذاكرتها على "ارت
الأنثويو ،  اللم و   بالتدقيق بالجسد  المرأة  لغة  تربط  أن  الضروري  من  يكون  الحالة  هذه  اللذة  و ،  في 
فتوقع على تلك اللوحة بصمة  ،  تر ه المرأة الكاتبة بنشوة خاصة ،  فن ص الجسد شكل فني،  4الجسدية"
 بأناملها. 

  بصورة واضحة في كتاباتها.   فإن لغته تترسد،  وحي نخص بذكر نص الجسد عند آسيا جبار
العادات التي كبلته في ةتمع يعترف  و   التقاليدو   من قيد الأعراف،  تصويرها للرسد بمثابة ثورة تحريرية لهو 
 

  2010منشورات وهران    – الاصوات التي تؤسرني    مقاربة فينومينولوجية لنص آسيا جبار ،  تفكيك حراب اللغة،  عبد القادر بدومة  1
 . 122ل 

ل  ، 2003  1مركز الحضارة العربية القاهرة ط، الدراسة في السرد النسائي ،  الاسفاف و  أدب الجسد بي الفن، عبد العاطي كيوان   2
65 . 

  641ل ، 2005، 1ط، النشر بيروتو   المؤسسة العربية للدراسات، موسوعة السرد العرب،  عبد الله ابراهيم  3
  641المرجع السابق ل  4
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: )قررت دون سابق  2007فقط بالفحولة تقول آسيا جبار في روايتها بوابة الذكرات ترةة محمد يحياتن  
  الجحيم(. أن تنتصب بغتة  ذا الفستان الأسود ذي الأزهار الحمراء لتذهب الأعراف المنافقة إلى  و   إنذار

ثم بعد تسلل الإيقاع المهتزة للطبل في  ، كي ترتجل رقصة قديمة متفاخرة أثقلها بعض التردد،  البنفسريةو 
النساء،  نفسي أمام ةيع  ... سأرقص  نفسي  الالتفات حول    كما يحصل لي في سريري ،  رغب  في 

 .1" أحيانا في أحلاميو 
،  تضيق عليه ال هور،  تقاليدهو   وقيد ا تمع بعاداته،  للرسد ةال لا يرب شكله إلا بالكشل عنه

، إطلاق العنان للتعبير الجسدي دون إغلاق أو تغييب. سعيا إلى الانفتاحو   فلابد من طم  الأعراف
المة لأختهما  حركات مفككة مثل رقصة عو   ثم بخفة،  لذا تقول: "في البدء أرقص ببطء مثل الطاوو 

أنا أبسط ذراعي العاريي على وشك الاستلقاء على الأرض مع ذلك أستعيد بعض  و ، مع اهتزاز كتفي
الكتوم لثدي المقلوبي و   فرأة يبدو التقبب البطيءو   أترنح تح  الميلان الفاتر لكامل جسدي،  الارتفاع

السماء التثاقلو ،  باتجاه  الغثيان،  هذا  التعري،  هذا  المنكمشة الانقباضا،  ضد  الممتدة لهذا الجسد  و   ت 
 .2للنار الموقدة للزهرة التي لم تتفتح بعد ... نعم" ، للعذراء الصامتة، الأنثوي الذي راح يولد

هو إعلان لوجود  ،  فالرقص بتحريك الجسد هو شعور بالأنوثة ا فية الطاهرة من    الشهوات 
 الفنتازا بلغة الجسد إذ تقول:و  روايتها "الحبالذات خارج القيد. كما عبرت آسيا جبار في 

« Voilez le corps de la fille nubile, Rendez la invisible transformez la entre plus aveugle 

que l’aveugle, tuez en elle tout souvenir du dehors ».3  
يقتل بداخلها  و   بصيرة أكبر من الأعمىتجعل من ذلك غير المرئي يحولها إلى  ،  جسد البن  المحتشمة
فانقادت ،  إن الذات الباطنية لها رغبة في كشل المخفي الذي يحربه القيد،  كل ذكراتها المنغلقة ببيئتها 

 وراء الكلمات. 
La fille nubile, tuez, souvenir, le corps  
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 كما لها تعبير آخر في قولها:
« Après une querelle banale d’amoureux que je transforme en défi que je lance en 

révolte dans l’espace, une secrète déchue, s’étire la première … mes yeux cherchent une 

poussée étrange propulse mon corps je crois tout quitter je cours je désire m’envoler »1.  
يبقي السؤال  و   –أنا    –ذلك عن طريق السرد بضمير المتكلم  و   الذات ا فيةلا براز   الأنا حاضر

تورط هذا الأخير في ا طابات    إلىيطرح نفسه لماذا ةثل الجسد الأنثوي في الكتابة الجبارية  هل يعود  
المرأة  الأديبة حول  تنسرها  التي  الذي ،  ذاتها و   السردية  للعالم  فضاء  الأنثوي  الجسد  من  بحيث تجعل 

 أم أن ا طاب الروائي يسمح بمركزية نص الحرية. ، يدهتش 
له من الإمكانيات ما يجعله موحيا بمرموع النسق  و ،  يوحي الجسد الأنثوي بالمكونات الثقافية

غالبا بالملاب  الشرب:،  الحمامو   الحليو   الثقافي كارتباطه  أو  وهي تضحك   بالأكل  فتاة   "احتضنتني 
تداعب فستاني القصير أو تنور  الاسكتلندية إن  ،  أخرب جالسة القرفصاءفتاة  ،  كان  قبلاتها زنقنيو 

 . 2هندامها كهندام فرنسية صغيرة صرخ  متهكمة ... أة  تبديل تنورتها بسروالي 
ا اصة  ن رتها  وفق  عالمها  تشييد  من  في كتاباتها  الجسد  بتمثلات  جبار  آسيا  حيث  ،  ةكن  

ذلك بفضل ةثلات الجسد المختلفة التي جعلته و   تمع على تكبيلهأطلق  الحرية للمؤنث الذي يسهر ا 
لذا أعلن  انتماءها لحضارة الجسد. ،  إيديولوجيةو   فهو نتيرة ثقافية ،  شكل  اللغة حقيقتهو   شيئا مثاليا

  رغبة الاكتشاف الذا  مع الآخرين   إلىعند آسيا جبار هي توغل الوعي إلى الكينونة  ،  إن لغة الجسد
،  البريئةو   بطلتها تتحرب عن الأسرار ا بيئة الوحشية،  لذا الجسد حكاية العالم ا في،  عنهم ستر التميز  و 

 العاطفية. و  حتى يرتوي هذا الجسد برغباته الطبيعية 
،  خدشا للرروح المؤلمةو ، لذا ةثل الجسد في كتاباتها خاصة بوابة الذكرات جهرا في جلد ذاكرتها

بعضا من التفاصيل  ،  فاستعادت آسيا جبار بفضل ذاكرتها،  اتهافأعادت بلغة الجسد أعادت اكتشاف ذ
ثم الشباب إلى امرأة في متوسط العمر إلى ،  إلى المراهقة،  من مرحلة طفولتها،  الدقيقة لتحولات جسدها

 
1 Assia Djebar, l’amour, la fentassia, P 161   
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  حتى ،  إلى آخر أبواب الشيخوخة حكاية الجسد الذي يرقص بالإيقاع ثم يجرأ على التعريو ،  الكهولة
،  في أحلامها المحتشمة،  في فراشها،  يتعرب في وحدتها ،  خاصة في الأعرا  أمام القريبات إن كان جزئيا  و 

لهذا السبب  ،  الستر العائلي المسرون بي الجدرانو   العفةو   كما تحكي جبار الجسد المستور بالشرف
قص أولى فالر ،  التقاليدو   لابد أن ينتفض الجسد كي لا  تنق بحثا عن نف  الحرية المرجوة خارج العادات 

هو ةرين من ةارين  و ،  الانقيادو   أم أمام المراا المهم هو كسر للخضوع،  في الأعرا  العائلية،  الامتحانات 
،  الثقة بالنف . "أصبح  أرقص من تلقاء نفسي دون أن أنت ر دعوة أحد في صلب حلقة المدعوات 

،  متنافرة في آنو   موسيقى حيةما إن ترتفع  ،  أحيانا بمناسبة عر  بسيط بالقرية حيث النساء مقرفصات 
ما يسمح للنساء من كل الأعمار  ،  لي  عربياو   إيقاع إفريقي،  حتى أشعر فرأة باستيلاء الإيقاع علي

    .1بتحريك أجسامهن تحريكا خفيفا شامخات الرأ " 
كأن الحركات تسخي للعضلات كتدريب أولي و   فضح المكبوت و   هي انتفاضة الجسد لإزالة العقد

 لمواجهة شرور الحياة فيما بعد.
ثم سرعان ما يرتبط الجسد بالجن  في لح ات لا واعية في فترة الرضاعة في سنا العشرة أشهر في 

حيث ن رات  ،  هي في سنا ا امسةو   ة تفاجئها هذه الرغبة في دروب بلدتها الكولونياليو   أمها و   غرفة أبيها
المتلصصة على جسم أمها المخفي تح  الحا أن ار الحاضرات ،  يك الرجال  النساء تح   أو في حمام 

بعيدة في  و   وشوشة قريبة و   الفضوليات "ليال متتالية لرضيع عمره ثمانية أشهر. صوت أو صوت ثنائي 
هذه الاستفاقة  ،  لم يعاود البروز إلى وعي إلا سنوات و ،  من بعيدو   كأاا آتية من الأعلى،  نف  الوق 

الحيواني إن صح ،  رةمع ما تحدثه من اضطراب حتى في سن مبك الجرم  آنذاك طابع  تكتسي  كان  
لا  و   هي طفلة رضيعة  طاب اللاوعي بالجن و   فاجأتها ،  احتوت الكاتبة لح ات بزوغ نادرة   2التعبير"

، لذا تقول "الغريب لا يمكن في استيقاظ رضيع عمره عشرة أو اثنا عشر شهرا أو أقل،  الرغبة الجنسية
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عشرين سنة(  و   حي أصبح  بدوري زوجة )في حوالي اثنتي أو ثلاثة،  بل الغريب أنه بعد ذلك بكثير
 أمام رضيع )لي  برضيعي( شعرت بالتقزز:  
 . 1مهما كان صغره ألا ينام بالقرب من سرير الوالدين"، قل  في نفسي: "يجب على الرضيع

اللذة الجنسية كما تسميها هي غفلة منها فتفاجئنا على  ،  ويتمثل الجسد بالكشل عن كمال 
ولكن  ،  احترت دون علمي،  خلال السنوات الأولى من حيا  الزوجية ،  على نحو بطيءو   "بعد ذلك 

التي كان  في الماضي زوجة شابة عمرها تسع  ،  هكذا زودتني أمي،  دون ذوبان نقلا من امرأة إلى أخرب
 . 2على غفلة مني" ، بكامل المتعة الجنسية الهادئة، عشرة سنة أو عشرين سنة

هم يفكرون لو يتطاير  و ،  بلغة الجسد ماذا يجري في مخيال الرجال  –آسيا جبار    -فترض الأديبة  وت
ماذا يتمنون  لذا تصل رغباتهم في قولها: "ولئن كان الرجال يحملقون فيها  ،  الحايك عن جسم أمها

 . 3رغم أاا غير مرئية " 
مكانته الاجتماعية باعتباره  و ،  الوالدلأام يعرفون  ،  ولم يتعلق الأمر بمواجهة ن رات الرجال العرب 

إنما الأمر له علاقة بالأوروبيي الجالسي على و ،  التقديرو   فيكنون له الاحترام،  معلما لأبنائهم القرويي
الذي تعتبره العربية المرأة المحربة بالحايك التقليدي الجزائري ،  عتبات الحانات المطلة على الشارع الكبير

هي متبخترة قليلا تح  الحايك الشفاف تتفحصها ن رات و  ال هر: "و هي ةشيكل يوم خمي  بعد 
الغريبة الشابة .. آه  لو ينزل عليها الحايك فرأة،  الأوروبيي الموجودين القرية هذه  ، في أهم حانات 
 .4كي نرب قوائم هذه السيادة الفتية " ،  بفضل أخلا الناسائم

هم و   المكبو ت لتعرف ماذا يجري في أذهان الأوروبييو   الرغبات في عالم  ،  غاص  آسيا جبارو   بل
لبا  مفتول  ،  فهل ترتدي مثل السلطانة،  لو تطاير الحايك ،  يتخيلون ذلك الجسد لتلك المرأة الشابة
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هكذا راح خيال كل ذكر فرنسي بالقرية يزداد  و أم ترتدي لباسا خفيفا كالراقصة الشرقية: " ،  بالذهب
 . 1اتقادا"

يحيل إلى موضوع آخر ذي صلة وشيكة به. ألا وهو  ،  الجسد الأنثوي لدب آسيا جباروةثل  
 الحراب[ كتيمات مطروحة في ا طاب السردي. ، لتتشكل ثنائية ]الجسد، التستر أو الحراب 

أو اللبا  الإسلامي كما تسميه  ،  إنا ارتداء المرأة الجزائرية للحايك التقليدي عند التنقل خارجا 
خاصة حي ترفقه "بالعرار"  ،  في كثير من المواضع لإضفاء نوع من الستر أمام الأجانب،  آسيا جبار 

تغطي به المرأة الجزائرية وجهها ابتداء من أعلى الأنل .. ،  هذه القطعة القماشية المثلثة الشكل المطروزة
يغيرا من نمط الحياة  فهذا اللابا  التقليدي هو وسيلة من وسائل المقاومة تقاوم المستعمر الذي حاول أن  

كما تصواروا تحوالات في ذهنيات ،  التي ستعقبهاو ،  الجزائرية المحاف ة بالتأثير في عالم المرأة كمرحلة أولى
لأاا ابنة معلم يدرا   ،  آسيا جبار عاش  في الجو المتناقض. فهي مح وظة مقارنة بقريناتها، و الرجال

مح وظة لأاا ةكن  من مزاولة دراستها  ،  أة جاءت من المدينةابنة امر و ،  الفرنسية في القرية الكولونيالية
 الثانوية.  

فإخفاء الجسد الأنثوي وراء  ،  فكان خلع الحراب علامة تحرار في ظلا السلطة الأبوية الصارمة
الذكوريةو   حربهو   قما  للسلطة  رمز  هو  للرسدو ،  ستره  تحرار  هو  نزعه  ثقل و   بالتالي  من  الانعتاق 

 السلطة.
أي ستر  ، ( الحراب كموضوع مفاهيمي له صلة بالتشريع الرابانيThèmeآسيا جبار تيمة )لم تثُر 

وجوبه على النساء أمام الرجال و   منع من هم من غير المحارم من رؤية زينتهاو   زينتها و   المرأة ةيع بداا 
تعالى لقوله  استنادا  أبصارهنو "،  الأجانب  من  يغضضن  للمؤمنات  فروجهنو   قل  يبدو   يحف ن  ين  لا 
 .  2 زينتهن إلا ما ظهر منها.."
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ا آسيا جبار بعدا و   ركزت على الحايك الجزائري كحراب إسلامي أعط  له مفهوما ثقافيا،  وإنما
تراثياو   اجتماعيا  فيه،  رمزا  الأهم  الحراب ،  لأنا  وراء  العادات و ،  ما  بسلاسل  المكبال  الجسد  به   تعني 

 أم زوجًا.، أم أخًا، السلطة المفروضة. أبًا كان و  ال لمو  المستور بعادات القهر، التقاليدو 
الأنثوي الجسد  على  المتسلطة  الاجتماعية  الهيمنة  هو  جبار  آسيا  عند  تطرح  ،  فالحراب  لذا 

الالتزام  وراء  يقبع  الذي  الدافي  ا وف  بر بة  المسكونة  تتعمق في وجدااا  التي  الحرية  مسواغاتها عبر 
المعاقبة. و   تنبؤات العتاب و ،  شكل في ذكراتها الصادمة وفي هواجسهابوصاية الأجداد وا تمع. خوفا يت

لذا الحرية عند الأديبة تبدأ من لعبة ترويض ا وف من الجسد. فهي كأية أنثى لا يمكن أن يتحقق وجود 
(  patriarcaleمن ثقل السلطة البتراريكية )و   محرمات الشرعو   جسدها إلاا إذا قام  ببسالة أعراف ا تمع

من و   ا تقول  يبة رقايق من جامعة سو  بتون  في مداخلة لها: "إنا جسد المرأة هو ملك للعائلةلذ
فالحركة الأفقية في ،  فالمرأة تكتشل أنا هناك نوعي من الحركة،  أجل تحرير الجسد هناك استراتيريات 

بتحقيق   يسمح  مماا  محروسة  فغير  العمودية  الحركة  أما  محروسة  الممنوعة" المنزل  تحلم ،  1الرغبات  فالمرأة 
 ليتحقق ارتقاؤها وصعودها. ، بالتحليق لتتراوز الأسوار السلفية بالحركة الأفقية

  لذا تنبهر آسيا جبار المراهقة حي تحكي لها صديقاتها الفرنسية جاكلي من علاقة لها مع فتى 
،  لأن كلمة شرف في هذه الحال ،  بخاصة أبو ،  كيل  ح  له بتقبيلها "لن أحدث أماي عن هذا الأمرو 

سريعا تصل  السلبيو   تضيل:و   "،عندنا  جاكلي  بموقل  مصدومة  غير  قل   أمام ،  بعد  تحف ا  بل 
 ردا بداخلي:   ، السلوكيات التي لن تكون من سلوكياتنا أبدا .. صوت آخر

 . 2حركتها اللطيفة"و  أناقتهاو  " أنِ  معربة بجاكلي
وي في مرحلة طفولتها حي أرادت أن تركب لأول مراة على  جسدها الأنث،  وتتذكر آسيا جبار 

ناداها بصوت و هي لا تزال ابنة الرابعة أو ا امسة رآها والدها  و   دراجة لابن جار  لهم لتتعلم سياقتها 
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لا  ،  كلاا لا أريد. كرارها عاليا لأماي التي هرع  هي الأخرب،  فصرخ بوجه زوجته "لا أريد،  مرتفع حاد  
 .1هي تركب الدراجة" و   ابنتي ساقيهاأريد أن ت هر 

كأن القرار صدر من شخص بلا هوية  و ،  هذا الجسد لابدا أن يستَر ،  الدهشةو   اِحسا  بالاغتراب 
حتى الإحسا   و   " خُيل لي أنا أب اجُبر على شيء غامض فرأة ... أظنا أني حاول  محو هذا الصداع

 . 2كائن لا هوياة له" تقمص شخص أب  و  بأنا شخصا آخر ةهولا قد دلل
،  هذا ما حدث لها في مدرستها رفقة قريناتها العربيات و ،  الإحسا  بالاعتقال يولاد الرغبة في التحرر

أو محكمة مختصة في المح ورات فكان  صديقتها الايطالية  ،  المهم لي  هناك حار ،  إن كان تحرراً نسبيًاو 
هاب مثلاً كل يوم سب  خلسة لمشاهدة أفلام كالذ،  تساعدها على انتهاك بعض قيود عائلتها،  ماق

أنا أسترجع هذه اللح ات فإنا و "  الوسترن في قاعة السينما "الأمبير" بخوف خشية أن يعرف والدها.
 . 3لي  في الشاشة"و  إنما كان  تجري في رأ  الفتاة التي كنتها، السيناريوهات الجامحة

البنا   إعدادية  الفرصة كمراهقة في  لها  أو بيري كما  ح   ةثيل  تشارك في  أن  بني  ،  ت  مع 
هكذا علم  بوجود أوبري  عنوااا  و ،  جرب الحديث عن برنامج الحفل هذا منذ منتصل السنة،  الثانوية

انِتشر عنوااا بسرعة بمررد عودتنا   1877"أجرا  كورنفيل" التي أحرزت على  اح عالمي منذ إنتاجها في  
الأخير الثلاثي  الشتاء في  البنات ،  من عطلة  ما و   أدينا نحن  المشهور جدااً حسب  العمل  هذا  البني 

 4يقال."
نوع من الاعتناق  ،  الدهشةو   شيء يدفع إلى الحيرة،  البنات في التمثيلية و   إذن الاختلاط بي البني

  الأنا هو لقاء فني يبرهن على اتساع الهوة بي  و   لممارسة جزء من الحرية التي ساقها الاستعمار الفرنسي
 الأخر.و 

 
  63ل   ، الذكراتبوابة ، آسيا جبار  1
   63ل ، المصدر نفسه 2
   179ل ، المصدر نفسه 3
  265ل  ، بوابة الذكرات، آسيا جباار  4
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التمرينات ا اصة بالتمثيلية الشباب يعربها أكثر،  وأثناء  ،  تسألها صديقتها عن أيا من مرباع 
، أنا مستغربة من جرأ و عقب  على كلامها "و   1فتريب بعد ترداد "ثماة شاب أجد أناه ... ذو ميزة" 

بأنني أقع تح   ،  فهم  حينها،  لفورأظناه الجزء المتعلق بالصرامة الأبوية يعاتبني على ا،  راح جزء منيا 
 . 2تأثير وسامة الولد" 

لحادثة وقع  في زمن الشباب إذ لا يمكن البوح أو الإفصاح عن رأي  ،  جرأة ليس  سوب وقاحة
 خال  حول موضوع يعاد مح وراً. 

،  ( الجسد الأنثوي الذي يتمخض من خلال قراءة الأعمال الروائية لآسيا جباار Thème) إنا تيمة
،  التقاليد داخل ا تمع الجزائري المغلق مقارنة بن يره الفرنسي المتفتحو   دلالات عن جبروت العادات هي  

 التي تجزم عادةً بجبروت السلطة المركزية الأبوية التي تعترف بدونية المرأة. و 

 L’identité الهوّيبببببببببة: -2
الضرور  من  الاجتماعييعتبر  البعد  إلى  التطرق  الهويا تحديد  ب  ي  الهوياة  و ،  ةـــمفهوم  تعتبر  عليه 

الهوياة  و ،  لاجتماعي القريب والبعيدالاجتماعية محصلة مختلل التفاعلات المتبادلة بي الفرد مع محيطه ا
ة كالانتماء إلى طبقة جنسية أو عمرية  ـالاجتماعية للفرد تتمياز بمرموع انتماءاته في المن ومة الاجتماعي

التعرف على نفسه في المن ومة الاجتماعيةهو ،  أو اجتماعية ...الخ تتيح للفرد  ةكن ا تمع من و   يا 
 التعرف إليه. 

لذا  د ،  : الهوياة لغة مأخوذة من "هو .. هو" بمع  أاا جوهر الشيء وحقيقتهالمفهوم اللغوي
الشريل الجرجاني التعريفات يقول عنها    816)  أن علي بن محمد  المطلقة "ه( في كتابه  بأاا الحقيقة 

 .3"المشتملة على الحقائق اشتمال النواة على الشررة في الغيب

 
 278ل  ، بوابة الذكرات، آسيا جبار  1
  278ل ، المصدر نفسه 2
  712ل ، 1983، 1جزء ، 1ط، بيروت لبنان، دار الكتب العلمية،  الشريل الجرجاني: كتاب التعريفات 3
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: يقول ابن رشد في كتابه تلخيص ما بعد الطبيعة "إنا الهوياة تقال بالترادف  المفهوم الاصطلاحي
 ذا  و   .1الهو كما تشتق الإنسانية من الإنسان"هي مشتقة من  و   للمع  الذي يطلق على اسم الموجود

فهوياة الإنسان  ،  يعود بنا إلى مفهوم الهوياة أو الذاتية في منطق أرسطو باعتبارها ةاثل الشيء مع ذاته
المتغيرات فإنا هوياة الشخص هي ثوابته  و لما كان في كل شيء من الأشياء الثواب   و ،  حقيقتهو   هي جوهره

 طالما بقي  الذات على قيد الحياة. ، تترلى دون أن زلي مكااا لنقيضها، التي تتردد لا تتغير
 تجمع الهوياة في ثلاثة عناصر أساسية هيا:  

،  التراث الثقافي الضارب في التاريخ و   اللسان الذي يجري التعبير بهو ،  العقيدة التي توفر رؤية للوجود
 من خلال:  أنا الهوياة تتحداد  2" جاك بيرك"في نف  السياق يرب و 

 التحول لأناه لا توجد هوياة من دون تعبير.و  الاستمرارية -1
 في الهوياة يلتحم الذا  مع الموضوعي من خلال تبادل من الأنا والآخر الن رة إلى هويتهما   -2
 حركية. و  الهوياة نشطة -3
 أجزاء مترابطة.و  الهوياة كلية أي مركبة تنقسم إلى عناصر -4
تقاطعها مع هوات أخرب في علاقة جدلية ما يجعلها و   الهوياة بالتبادل بي أجزائهاتتميز    -5
أماا الهوية و ،  فأماا الهوياة المستمرة فتتناقل خطوطها الكبرب الأجيال من جيل إلى آخر،  حياةو   متحركة

  لرسم الذات خشية الذوبان تعتبر الهوياة المرآة العاكسة  و ،  المتحولة فتتشكل بواسطة التأثيرات التي تتلقاها
ا  و   اائية و   إنا الهوية ليس  من ومة جاهزة"الاضمحلال.  و  ا هي مشروع مفتوح على المستقبل أي إاا إنما

 . 3" التاريخو   مشروع متشابك مع الواقع
 

 
  11ل ، 1958، مصر ، القاهرة، تحقيق عثمان أمي ، ابن رشد: تلخيص إلى ما بعد الطبيعة لأرسطو طالي  محمد  1
  مترجم فرنسي. و  مؤرخو  هو مستشرق  1995    1910جاك بيرك:  2
،  إشكالية المفاهيم  –الهوياة    – الثقافة    العلاقة( موقع أرنتروبو  و   إشكالية للمفاهيم   – الهوية  و   شيهب عادل: مقال بعنوان )الثقافة  3

 / http// www.aranthropos.comالرابط:  2015 01 19اطلع بتاريخ 
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 :  خصائص الهويةّ
 فيزائية يمكن إةالها في الآ :و  للهوية خصائص مادية 

 :  فيزيائيّة و  عناصر ماديةّ -1
 المساكن.و  الملاب و  الحيازات: الأ اء -
 العقلية. و  الماليةو  القدرات: القوة الاقتصادية -
 المحلية.و  الدوليةو  التن يمات المادية: التن يمات الإقليمية -
 السمات الفيزيولوجية. و  التنوع الجغرافيو  الانتماءات الفيزائية: الانتماء الاجتماعي -
 :تاريخيةعناصر  -2
 القبيلة. ، القرابة، الأصول التار ية: الأسلاف-
 التنشئة الاجتماعية. ، الأحداث التار ية الهاماة: التحولات السياسية-
 التقاليد.و  العادات ، الآثار التار ية: العقائد-
 :عناصر ثقافية -3

 المختلفة.أشكال التعريل ، الرموز الثقافيةو  الأثر الثقافي: الأدان
 ن ام القيم.  ، السمات النفسية ا اصاةو  الأثر المعرفي

 : عناصر نفسية اجتماعية -4
 القدرة. و  النوعيةو  القيم الاجتماعية: الكفاءة -
 القدرة على التكيال.  و  القيم النفسية: نمط السلوك -

متداول في ن رية  ،  وإذا تحدثنا عن مفهوم الهوية في حد ذاته الذي هو في أصله مفهوم فلسفي
الفلسفة لتاريخ  الأولى  العهود  منذ  من ،  المعرفة  جزءا  فأصبح  الجديدة  النقدية  المفاهيم  إلى  انزلق  ثم 

لأننا لو جئنا ذلك لاستحال تقديم ،  تطورهو   مصطلحاتها ... لا نريد أن نخوض في أصل هذا المفهوم
 هذه الإشكالية إلى بحث قائم بذاته. 
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هو سؤال الهوية في الكتابة السردية لدب آسيا  و ،  الية موضوع البحثلذا ارتأينا أن نقدم إشك
 جبار. 

إذ هل يتعلق الأمر بسؤال الهوية للذات في نفسها   ،  ومع ذلك فلابد من طرح بعض التساؤلات 
الكتابة الجبارية أو هو سؤال  ،  أو هو سؤال عن منهرية تقضي إجراءاتها إلى إثبات هذه الذات في 

ما تكون طبيعته  و   طورا إلى تلك. يفترض أن الهوية هي شيء مساو لجوهر نفسهو   هينصرف طورا إلى هذ
 كذلك لا يفتقر إلى مساءلة. 

الهوية عن  التعبير  على  أقدر  السردي  عنهاو   بلورتهاو   فا طاب  عنها  ،  الدفاع  البحث  أو 
ا بمعالجة هذه  ا طاب السردي الجزائري المكتوب باللغة الفرنسية أكثر الكتابات إبلاغو ،  لاسترجاعها

الاستلاب على عهد  و   التركيز عليها. ذلك بأن الشخصية الوطنية في الجزائر تعرض  للمسخ و   الهوية
لذلك كان رد الفعل لدب الروائيي الجزائريي قوا في كتاباتهم التي  و ،  الاستعمار الفرنسي بشكل شنيع

بالإضافة إلى  ،  النضال من أجل استرجاعهاو   مثل السيادة المستلبة،  عالجوا فيها ةلة من الثواب  الوطنية 
ما يؤخذ على الأدب الجزائري المكتوب و   منها القضية اللغويةو   ما استل  من مكونات الهوية الوطنية

أدب مكتوب و ،  أي أدب اندماجي في الروح الفرنسية،  باللغة الفرنسية أنه على نوعي :أدب فرانكفوني
الانتماء  تلفان. كما أن قضية  و   لكن الأهداف  –الفرنسية    – أي اللغة الواحدة  ،  بالفرنسية بروح عربية

لا هي من القضاا ،  ا طاب الأدب الذي يتخذ لنفسه طريقة جديدة في الإبداع التي هي لغة الآخر
 مسألة الهوية. و  المهمة التي تلقي النقاشات الكثيرة في عديد من النقاط منها لغة الكتابة 

الجزائري هو ما كتب بالعربية فقط  وشكٌل منطلقات كتابية عربية ذات توجيهات فهل الأدب  
هل الجزائري جزائري لأنه كتب  و   حضارية تعبر عن كينونة الجزائر ضمن عالم متضارب الأجزاء و   ثقافية

لذكر  نخص باو ،  باللغة العربية  وما رأي الكاتبات الجزائرات باللغة الفرنسية من استعارتهن للغة العدو
إننا  د أدبا معادا لأهداف الشعب "موضوع بحثنا. على حد قول عز الدين المناصرة:    – آسيا جبار    –

هو مكتوب أيضا  و ،  أدبا مناقضا لفكرة الفرنسيةو ،  هو مكتوب أيضا بالفرنسيةو   الذي ينتمي له الكاتب 
احتلالي،  بالفرنسية بموقل  العرب  المغرب  في  ارتبط   الفرنسية  إنسانيو   فالكتابة  غير  لهذا  و ،  بالتالي 
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لهذا حمل  اللغة و   لم يكن تعاملا انفتاحيا لأنه ينبع من الاختيار،  فالتعامل الجزائري مع اللغة الفرنسية
إشكالية العرق الذي  و   إشكالية اللغة،  أي الأدب المكتوب بالفرنسية يطرح عدة إشكاليات   1" صفة الغزو

 ينسب أدب الكاتب له. 
لغة الأم   اللغة  ،  آسيا جبار في من وماتها الإبداعية ثنائيات عدة: اللغة   الهوية فتأسس  لدب  

 غيرها.و  ... ، الفرنسية
 إشكالية الهوية:  و  الكتابة -

طرحا  و   انتماؤها الجزائري من أكثر الإشكاليات تداولاً من النقادو   هويتهاو   تعتبر إشكالية الرواية 
ازذت من بنياتها التعبيرية  و   أدب فرنسي لأاا كتب  باللغة الفرنسيةمن طرف الباحثي فيرب بعضهم أاا  

 واقعها جزائري محض.  و يرب بعضهم الآخر أاا أدب جزائري لأن روحها محلية و  الجمالية شكلاً لها
فقد عرف  في بلدان ،  إنا الكتابة بلغة المستعمر ليس  بالأمر الجديد على الساحة الأدبية العالمية

الفرنسي وحده،  أمريكا اللاتينيةو   قياإفريو   آسيا فقد وجدت ،  كما أاا ليس  حكراً على الاستعمار 
إذن  ،  البرتغالية وحتى الهولندية و   الاسبانيةو   قد كتب  بالا ليزيةو   آداب أخرب في المستعمرات الأوروبية

اللاتيني و   ريقيالإفو   الرواية بصفة خاصة مطروحة أيضاً بالنسبة ل دب الأسيويو   إشكالية هوية الأدب 
مكانة اللُغات  و   قد زتلل بعض البلدان عن أخرب في طبيعة الاستعمارو ،  المكتوب باللُغات الأوروبية 

،  إدارة شؤواا قبل الاحتلالو   المحلية في مواجهة اللغات الدخيلة. فالجزائر مثلاً اعتمدت في تعاملاتها
العو  اللغة  لأن  الفرنسية  اللغة  زاحم   الاحتلال  بعد  الطرقلكن  بكل  محاربة  ،  الوسائلو   ربية كان  

،  زلق صراعا طبقيا بي ةموع المتكلميو  الثقافي للرزائرو  إستراتيرية تضمن تفكيك الموروث التار ي
فقد سال  لغة المستعمر ،  لهراتها قبل فترة الاحتلال مثل الهندو أماا في حالة البلدان التي تعددت لغاتها  

الفكرية   توحيد الجهود  يتكلمون لهرات مختلفة  و في  الذين  الواحد  البلد  أبناء  لغة واحدة تجمع  تبقى 
الاستعمار اللغوية،  يضاف ذلك إلى طبيعة  الب   الجزائر عمل على هدم   فالاستعمار الاستيطاني في 

 
  84ل ، 1996التوزيع ط و  النشر و  المؤسسة العربية للدراسات ، من ور إشكالي ، المثقاقفة والنقد المقارن ، عز الدين المناصرة 1
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الوصاية  و   أماا ن م الحماية،  غريبة و   خرب جديدةاستبدالها بأ و   الثقافية بغية طم  معالم الهوية الأصليةو 
 التي طبق  في بلدان أخرب فلم تجعل نصب أعينها تهديم الب  اللغوية المتأصلة في الشعوب المستعمرة . 

ذلك لأن الوضع للبلاد  و ،  (1962الروائيون الجزائريون ككتاب فرنسيي قبل سنة )و   واعتبر الأدباء
لكن و ،  أي إنتاج أدب فيها ينضوي تح  م لة الأدب الفرنسيو ،  ا منهايعتبرها جزءً و   يلحقها بفرنسا

المعمرين مهما كان  لهم انتاجات أدبية حاولوا أن يستقلوا بإنتاجهم ويميزوها عن غيرها بإعطائها صفة  
برفقة آخرين ةعية أدبية  ي    الذي انشأ  Luis Bertrandقد مثلهم لوي  برتران  و ،  الانتماء إلى الجزائر

 .1جائزة أدبية و  ألحقوا  ا ةلةو   )ةعية الكتاب الجزائريي(
العادات  منها:  عداة  مواضيع  نصوصهم  في  المعمرين  فئة  من  الكتاب  العربية و   عالج    التقاليد 

)مسلمي    مسألة الزواج بي الطوائل،  انشغالاتهمو   واقع المعمرين،  الإسلامية لدب السكان من الأهاليو 
 لم زلُ بنياتهم اللغوية من مفردات مستمدة من اللهرة المحليةو ،  فرض التعاي  بينهمو   مسيحيي(  –
    L’Algériennisme . ي  هذه الحركة بحركة الجزأرةو 

الأدب   مع  واحدة  خانة  في  بالفرنسية  المكتوب  الجزائري  الأدب  وضع  الباحثي  بعض  حاول 
" لألبير L’Etranger"الغريب" "و  "La Pesteالجزائر نذكر منها روايتي "الطاعون" "الفرنسي المكتوب في 

   .( التي جرت أحداثها في مدينة وهرانAlbert Camusكامو )
أو مدرسة الشمال   L’Ecole D’Algerوقد  ي المنضوون تح  هذا التوجه الأدب بمدرسة الجزائر  

ل دب   عالمية    L’Ecole Nord Africaine des Lettresالإفريقي  رُؤب  عن  حيث كشف  كتاباتهم 
لم تهتم كثيراً بكشل الغطاء عن الواقع المرير الذي عاشته الجزائر في تلك الفترة و ،  توجهات إنسانيةو 
كان  كتاباتهم  و لكنهم كانوا موالي لسياسة فرنسا  ،  إن ضم  كتابٌا ولدوا في الجزائرو   حتى،  (1935)

ما يجعلها في حالة تنافر مع الكتابات التي كتبها الجزائريون  ،  ت الفرنسيي داخل فرنساامتدادًا لكتابا
فالجزائر كان  بالنسبة لهم الأام ولي  الوطن البديل كما عبر عنها الكتااب الفرنسيون ،  باللاغة الفرنسية

منتمي إلى فكرة مغايرة  و  بالفكر الغر و  الذين كانوا متشبعي بالثقافة الفرنسيةو ، الذين عاشوا في الجزائر

 
  مولود معمري ...( و  محمد ديبو  جائزة تحصل عليها كتااب جزائريون من أمثال: )عبد القادر حاج حمو وةيلة دبا   1
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لم تعرف مع  الازدواجية و   لم تشاركه شعوره حيال عداة قضاا جوهرياةو ،  لم تفهم قاط رؤية الشعب الجزائري
 اللغوية.

الجزائريي الروائيي  الكتااب  بي  المشترك  الأسا   العنصر  الفرنسية  اللغة  الروائيي و   شكال  
  وقد اعتبر هؤلاء عدَا الكتااب ذوي الأصل،  كتبوا عنهاو   الفرنسيي الذين زاروا الجزائر حتى  و ،  المستوطني

أنا " الأحداث الأخيرة " كما اصطلحوا على تسمية و   أنا أد م كذلك و ،  المنشأ الجزائري أام جزائريونو 
تؤثر فيهم للرزائرو   الثورة لن  انتمائهم  او ،  في  لردا عليهم في مقاله حباهم لها مماا دفع بمالك حدااد إلى 

لأن المسألة أعمق بكثير ،  1المشهور )الأصفار تدور في فراغ( قائلا: "لي  جزائراً بالمرة من أراد ذلك" 
  الانخراط في الضمير الجمعيو   من ةرد اختيار الانتماء إلى بلد دون آخر فالانتماء التار ي يسبق الجغرافي

حتما شرف الانتساب إلى الجزائر ةامًا مثل ما فعل هنري    المساهم في الكفاح إلى جانب الشعب يمنحو 
 .  (Jean Senak)( وجان سيناك  Henry Criaكرا )

م يكتبون بلغة واحدة هو و   الفرق بي الكتااب المستوطني"يرجع مالك حدااد   الأهالي رغم أاا
 بالإضافة إلى الانتماء للداين الإسلامي،  2الحني إلى لغة الأما التي منعوا من تعلمها فأصبحوا بذلك أيتام"

 الثقافة الجزائرية بكل مقوماتها.  و 
،  ذهب بعض الكتااب إلى القول بأنا الأدب الجزائري المكتوب باللغة الفرنسية أدب فرضته المرحلة

بواعثهو  انتقالي سيزول بمررد زوال  ،  جاءت هذه الآراء مع اقتراب  ريخ استقلال الجزائرو   هو أدب 
أنا نصوصهم هي ةامًا مثل السينما الصامتة  و   ا بأام كتااب جزائريون منفيون في اللغة الفرنسيةوصفو و 

مثالنا في ذلك مالك حدااد الذي انقطع عن التأليل باللغة و  التي اختف  بمررد ظهور السينما الناطقة
فسح ا ال للكتااب باللغة  و   دعا الكتااب الآخرين إلى تبني موقفهو ،  الفرنسية إلاا نادراً بعد الاستقلال

الانتباهو   العربية أثار  الفرنسية،  مما  باللغة  الجزائري  الأدب  تسمية  ذلك"  و   رفضه  عوضًا عن  استعماله 
 لكنه جزائريٌ قلبًا وروحًا.  و  فهو فرنسي بالن ر إلى وسيلة التعبير، الأدب الفرنسي ذو التعبير الجزائري"

 
   125ل ، 2013، 1ط، دار التنوير الجزائر، قضااه و  تطورهو   نشأته،  الأدب الجزائري باللسان الفرنسي، أحمد منور 1

« Les zéros tournent en nord » de Malek Haddad. 
 . 126 125ل ، المرجع نفسه  2
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 ن في توظيل اللغة الفرنسية غير وسيلة لتوصيل أفكارهمكاتب اسي فلا يرو و  أماا مولود معمري
 لا يشعرهم ذلك بأية عقدة نقص بل هو إثراء ل دب الجزائري.و 

المستعمر وجلاء  الاستقلال  بعد  أكثر  الفرنسية  باللغة  الكتابة  إشكالية  ظهرت  ظهرت و   لقد 
 تردت الحرياة  اسو  لمن سيكتبون  وما ذا سيقولون بعد أن انتهى الصراع، إشكاليات جديدة 

فأماا الفرنسية ،  ثمانون بالمئة من عامة الشعبو   خمسة كان  نسبة الأمياة في الجزائر غداة الاستقلال
التي شكل  آنذاك أقلية   –كتب  ا عدد قليل من الجزائريي الذين ينتمون للطبقة المثقفة  و   فقد تكل م

حتى خيار  و ،  اللغة العربية التي انتهرها الاستعمارأماا العربية فلم تكن أحسن حالا نتيرة محاربة  و   –
الانتقال من الكتابة باللغة الفرنسية إلى اللغة العربية لم يكن متاحًا ن راً لجهل الكتااب بأدبيات هذه  

فاعتزل مالك حدااد الكتابة بالحرف  ،  ضعل عدد القراء المحتمليو   ةالياتها باستثناء قلاة قليلةو   اللغة
سلك كاتب و   الترريدية بعيدًا عن أدب النضال الذي كتبهو   ه ديب إلى عوامل الرمزيةتوجا و   الفرنسي

اسي منح  مغايرا باختياره التأليل المسرحي باللهرة الجزائرية التي اعتبرها أقرب وسيلة زاطب عقول  
إن كان   و   ة أماا مولود معمري فحافظ نوعًا ما على وتيرة منت م،  الطبقات الكادحةو   الفلاحيو   العمال

تقوية  و   إحياء تراثهاو   لكن ةهوده تركز في تطوير اللغة الأمازيغيةو   متباعدة لإنتاج نصول روائية مسرحية
تضيل التراث الشعبي  و   أماا آسيا جباار فقد حاول  أن توازن بي استعمال اللغة الفرنسية،  مكانتها

 حتى السينما.  و  المسرحو  ولج  الشِعراتجه  إلى تنويع انتاجاتها فو  الجزائري في نصوصها الروائية
فكان رشيد بوجدرة الذي تحول إلى الكتابة باللغة العربية عبر روايته التفكك ،  أماا استثناء القاعدة

جاءت  و ،  رأب في تحوله إلى الكتابة باللغة العربية أمر طبيعي لا يستدعي أي تفسير أو تأويلو   (1981)
نذكر في هذا الشأن و ،  قام بوجدرة نفسه بترةتها إلى اللغة الفرنسية،  العربيةبعدها رواات أخرب باللغة  

 كتاب ممن تحولوا عن الكتابة باللغة العربية إلى اللغة الفرنسية لأسباب غير واضحة مثل مرزاق بقطا . 
من   كان للباحثي باللغة العربية رأان مختلفان في تصنيل الأدب الجزائري باللاغة الفرنسية فمنهم

 منهم من قال أنه أدب جزائري بمع  الكلمة و   لا يم  للرزائر بصلة و   رأب أنه امتداد ل دب الفرنسي
التي و   فأصحاب الرأي الأول يبررون موقفهم باللغة التي كتب  ا،  لي  فيه من الأدب الفرنسي شيءو 
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ني فيأخذون حُررهم من تأثير  أماا أصحاب الرأي الثا،  الثقافة الأوروبية اللاتينيةو   يعتبر ناقلة للحضارة
 تشكيل لغتهم.و  وانعكاساتها في نصوصهم، البيئة الاجتماعية التقليدية على الكتااب 

ألزم  الكتااب الاستعانة  ،  إنا هذا الأدب قد نشأ في الجزائر بأقلام جزائرية تح  ظروف قاهرة
أماا الكتااب ،  بالقضية الجزائرية في العالمللتعريل  و   الحرية و   بلغة المستعمر لإ اع أصواتهم المنادية بالمساواة

فقد رفعوا شعارات "اللغة الفرنسية غنيمة  ،  من جيل الاستقلال ممن ظلوا على وفائهم للحرف الفرنسي
حرب" يجب المحاف ة عليها لاستمرارية الموروث الثقافي من الحقبة الاستعماريـــــــــــــــــــة التي تشكل جزءًا من  

لكنه لا يمنحه الأولوية على الانتاجات  و   فلا يشك أحد في كون هذا الأدب جزائراً ،  ر ريخ الجزائ
 الأدبية المكتوبة باللغة العربية لكواا اللغة الر ية للبلاد.     

قد تبلورت فكرة الهوياة في  و   هذا لأنه مفهوم حديثو   تعدد معانيهو   يتميز مفهوم الهوياة بغموضه 
عندما عان  من مشاكل ناةة عن اندمـــــاج المهاجرين  ،  الولاات المتحدة  خمسينيات القرن الماضي في

فررب البحث عن مفهوم ديناميكي للهوياة لتراوز  ، الجدد في ا تمع الأمريكي بتنوع خلفياتهم الثقافية
 لتنصهر ثقافتهم العديدة في بوتقة الهوية القومية الواحدة.  و  تلك العقبات 

 La Langueغببببببببببة:  للّ ا -1-2

كما يذكر أغلب النقاد إلى كواا كتابة للبحث ،  غة الأم خاصة عند المرأةتعُد الكتابة بلغة غير اللا 
المتنف  الوحيد ،  خاصة في ةال السيرة الذاتية،  عن الذات والهروب من الرقابة التي يثقلها  ا ا تمع

لماذا اختيرت لغة الآخر  الممنوع هو لغة  و   للكتابة وخرق المحضور  الذي يطرح نفسه  الآخر. فالسؤال 
اختراق الموروث و ،  البوح في المثيل المحضورو   هل ةنح هذه اللغة الجرأة،  الإخبار عنهاو   للتعبير عن الذات 

 التخفي وراء جدار شفاف. و  الثقافي  أم هي عدم القدرة على المواجهة
غات تقول "لم أذهب أضح  أسيرة اللا و ،  با اأعرب  آسيا جبار عن منفى لغوي حاضرها منذ ش

لكنني أحتفظ بمسافة من ا تمع الفرنسي الذي لا  و ،  قد درس  فيهاو ،  إلى باري  إلا في عمر الأربعي
على الرغم من أنني أستخدم  و ،  أمتلك منه سوب اللغة التي أصبح  أرضي الوحيدة في ااية المطاف
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  مح ورات ا تمع الجزائر و   ح  من خلالها علاقتي بتار ي وهويتياللغة الأجنبية كما يقال إلا أنني طر 
   1غيرها من الأسئلة الساخنة". و 

هو ما ذكرته عايدة أديب في و   اللغة عربيةو   فالمضمون عرب،  فالكتابة الجبارية يكتنفها ا وف
لتعبير عما لا أكتب لو ،  كتا ا التطور القصصي من قول لجبار " أكتب لأخفي ما يبدو لي أهم شيء

تكمل  و ،  الحذرو   فهي تستخدم لغة الأم للتعبير لكن شيء من الحيطة،  2بطريقة طبيعية" و   أريد ببساطة 
منفي شبابنا ... الفرنسية هي الوحيدة التي تستطيع ترةة ذلك  و   جبار قائلة: " كان  اللغة منفانا الأول

الفانتزا"  و  يلاحظ بدرجة أولى في روايتها " الحبهذا ما و  3التعاي  في الوعي العرب في أزمنة متعددة"
« l’amour et la fantasia »  هي صرخة ،  ذاكرة ةاعيةو   رواية الكشل للبحث عن بناء هوية فردية  

تعد الكتابة باللغة الفرنسية عند جبار بالتحديد قبل و   محاولة للخروج من خطاب الهوية والاختلافو 
 تعمار. مفروضة عليها بسبب الاس 1968سنة 

هذا ما ذهب إليه  و   فاختارت الأدبية اللغة الفرنسية كأداة تعبير،  1978أما بعد سنوات السبعينات  
فلا يمكن للغة العربية أن ةنحها الحرية التي    "هاج  التحررو   محمد حير  في مقاله "الكتابة النسوية

بعيدا    -كواا في بلد إسلامي تقول جبار كما ذكر صاحب المقال: "بديهي لـــ  ،  أخذتها في الفرنسية
إنني ةكن  من إعطاء حركية حيوية للنساء يعشن في فرر الذاكرة الإسلامية لأنه   – عن المدينة المنورة 

 هي وسيلة العرلة التخيليةو ،  لغة محايدة منحتهن حركيتها وحريتها،  سلام الآنبفعل اللغة ا ارجة عن الإ
 .4ا يالية التي تدور بلا توقل بداخلي" و 

ا يال لتكتب في نص أخذته من القرآن و ،  البوحو   منح  جبار الجرأة،  فالكتابة باللغة الفرنسية
حيث  ،  من اكتشاف جرائم الآخر وشاعته قدرة آسيا جبار في استعمال اللغة الفرنسية مكنتها  و   الكريم.

 
 e.a.bayanla.www ، 2009يونيو   20بتاريخ ،  77العدد ، حاورها شاكر نوري، صحيفة البيان الإماراتية ،  آسيا جبار  1
   283ل ،  تطور الأدب القصصي الجزائري ،  تطور الأدب ، عايدة أديب بامية 2
   .المرجع نفسه  3
الكتابة النسوية. منشورات    –آسيا جبار    –من سلطة الرجل  و   هاج  التحرر من سلطة الماضيو   الكتابة النسوية،  محمد حير   4

CRASC ،2010 ، 110ل 
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الأم بلغة  تعريتها  عن  الذاكرة  ،  عرزت  وبعض  تسرل وحشيته  لكي  المستعمر  لغة  تستخدم  "ولأاا 
الكتابة تصنع نفسها  ،  فإن كتابة جب ار بتلك اللغة تأخذ صفة الإشكالية المفتوحة،  الدموية التي خلفها

مع نفسها كذات عربية مؤنثة تكتب  و   تتوافق مع  ريخ بلدها الجزائرفي موقع ابنة البلد التي يجب أن  
عن رجال عرب حربوا عن النساء حق و   بالفرنسية عن النساء العربيات الل وا  لا يتكلمن الفرنسية

  فهي تثير قضية مهمة ذات صلة وشيكة بعلاقة الذات باللغة الأم    1الكلام بالأصالة عن أنفسهن." 
 لغة الآخر.و 

اللغة العربية خاصة في حوار آسيا جبار مع  و   وبالر غم من التصريحات المثيرة للنقا  حول الهوية
 ع القرآن لأاا دخل  م،  اللغة البربرية في المغرب لها حضور أكثر قدما من اللغة العربية"،  البيان الإماراتية 

،  2إذ لا تزال منطقة القبائل الكبيرة لا تتكلم إلا باللغة البربرية فقط" ، الإسلام إلي مناطق البربر الجبليةو 
لكنها عدل   و ،  الأمر الذي جعلها تعترف في السابق نفسه بأاا حاول  في البداية الكتابة باللغة العربية

  كن  حينها روائية و ،  مر العشرين إلى الثلاثيعن ذلك "كتب  أربع رواات خلال عشرة أعوام من ع
 تساءل  فيما لو كان من الممكن أن أكتب بالعربية لكنني وجدتها معقدة،  في تلك الفترةو ،  جامعيةو 
،  تحتوي على لهرات متعددة على الرغم من أن كاتبا سودانيا يمكن أن يقرأ من قبل مغرب أو عراقيو 
يفهمن اللهرة و   الغناء المصريو   ا فهن في القرب الجزائرية يعرفن الرقصقد أثرت الأفلام المصرية في نسائنو 

كان  اللغة العربية  و   اليونانيةو   ل سل الشديد استعن  كثيرا باللاغة اللاتينية ،  المصرية كما لو عشن هناك
لولا أعمالها الإبداعية  و ذه الن رة يعتبرواا أمازيغية  ،  3بالنسبة لي لغة ميتة على الرغم من دراستي للقرآن" 

المتعددة  توحي بالهوية  رغبتها،  التي  للتعبير عن  لغات  أربع  تتوفر على  للكتابة  ،  "لأاا  الفرنسية  اللغة 
الجدات. ولغة رابعة هي  و  اللغة الأمازيغية للتواصل مع الأمهات ، الدعاءو  اللغة العربية للصلاة، المح ورة

 . 4لاحتراب" لغة الجسد التي ةكن الجسد من الح ر وا
 

 ريخ  ،  com.Nizwa.www:http  الرابط: ،  ةلة نزوب ،  منفى الجسد واللغة(و   الهررة الثانية )آسيا جبار ،  الحاج أحمد أفندي  1
 . 1996 04 01الزارة 

 e.a.bayanla.www ،2009يونيو   20بتاريخ ،  77العدد ، شاكر نوريحاورها ، صحيفة البيان الإماراتية ،  آسيا جبار  2
  المصدر السابق  3

4 L’Amour, la fantasia, OP.cit, P 203  
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الصوت ا انق المعبر عن روح المرأة المبدعة في خطاباتها  ،  فلغة الجسد وسيلة للتعبير عن الهوية
 فمهما منحتها اللغة الفرنسية تحررا ثقافيا،  العاطفة شأنا آخر عند آسيا جبارو   المتعددة إلا أن للغة الحب

تعترف " أاا منذ زمن بعيد لم  و   ة العاطفيةإلا أاا سباب لها عقدة عاطفية أ تها بالحبس ،  اجتماعياو 
هو ما انعك  سلبا على قواها الغريزية الأنثوية  و   لو بكلمة عاطفية واحدة باللغة الفرنسية و   تستطع التفوه

لازمتها و ،  حتى في ذروة توهج أحلامها المراهقة،  جعلها تفشل في إثارة عواطل الطرف الآخرو   المتحفرة
،  استطاع  اللغة الفرنسية أن ةنحني كل كنوزها الثمينة،  مها دون جدوبهذه العقدة التي ظل  تقاو 

انتابتني سبب ذلك حالة من  و   لكنها فشل  أن ةنحني كلمة حب واحدة تعبر عن قلقي العاطفيو 
 .  1أحدث  في أعماقي صدمات مدوية"و  التوحد كتم  تحفزا  الأنثوية

وتندب ح ها في عدم ةكنها من لغة الأم ،  داخلي مقي فافتقارها للغة الأم جعلها تشعر بفراغ  
وجدت نفسي محرومة من أغاني الحب العربية وهو حرمان جعلني "  وتقول معبرة عن الحرمان:،  الضائعة

زاد في صعوبة  و ،  أشعر بالحني إلى هذه اللغة التي لم أةكن من إتقااا بالرغم من قراء  للقرآن في صباي
 .2الحب"و  المشاعرو  الأمومةو  لغة الطفولة، ة الشفويةذلك إقصاؤها من اللغ

هي لح ة اللقاء بالآخر اللقاء الطفولي عبر لغة الأب التي منحها ،  لغة الجسد عند آسيا جبار 
لغة تقليدية  ،  اللغة الأصلية حول الأنا  ،في المقابل لغة الأمو   باعتباره معلما يحترم اللغة الفرنسية،  إاها

ةا بالفحولة  الذكورةخاصة  لها علاقة بالأمكنة و ،  رسها  الأولى جريحة  اللغتي  بي  امرأة تجمع  أاا    بما 
  تقول أسيا جبار " أنا كاتبة امرأة ،  الإرث المعرفي المتمكنو   التوهجو   الأخرة تجد فيها الشعريةو ،  الذاكرةو 
كرواية  ،  وهلة ككاتبةفأنا أقدم نفسي دائما لأول  ،  أي كتابة الفرنسية،  لي  لدي سوب كتابة واحدةو 

 .3لا تحمل إلا لغة واحدة هي اللغة الفرنسية"
، الأملو   بلوغ الم و   فرصة للتحول الدائم،  هي انعتاق من الأسر،  إن اللغة الفرنسية عند أسيا جبار

،  عندما منح الآخر لأسيا جبار لغته،  داخل الانت ار أجد نفسي انت ر الانت ار ذاته "هي الغد الموعود:  

 
1 L’Amour, la fantasia, OP.cit, P 203  

2 Assia Djebar, Vaste est la prison, paris Allin Michel, P 192  
3 Voir Assia Djebar, ces voix qui m’assiègent, Edition Albin Michel, Paris, 1999. P.54  
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بذلك من تحولها إلى حراب تتوارب من خلالها عن أعي أولئك الذين يعانون اقتصادا جنسيا    ةكن 
هذا ما تؤكد عليه حينما  و ،  إاا لغة الآخر الذي لا يزال يعدها بالاحترام داخل ضيافة لا مشروطة،  رهيبا

ةكن  من محو  تشير بأاا صارت محترمة من قبل ةتمعها حينما كتب  داخل اللغة الفرنسية لح تها  
الدمار لن يغدو و   إنه لا يأ  منه إلا ا راب و   جذرية ا طاب الذي يجعل من الأخر مصدر الشر المطلق

  لا غامضا ومنه نكون مع أسيا جبار أمام ضرورة إعادة الن ر في فهمنا و   الأخر مع آسيا جبار متلبسا
ةكننا من تأكيد ذواتنا خارج المرأة التي تعبر عن  قراءتنا للغرب ملزمة ضرورة التفكير في آليات جديدة  و 

 . 1الحامل لأسراره"و  صوتها داخل الصم  الآخر وعليه فإن "الأخر هو داما الغامض
حول عملية الانقلاب التي ر   طريقها بدقة لتحقيق   ة استراتيريالكتابة داخل لغة الأخر هي  

التهمي  خاصة لما اختارت الدولة الجزائرية  و   الإقصاءتأكيد هيمنة الأنا الأنثوية ضد  و،  الحلم في التحرر
بل من سياسة الدولة في  ، لذا موقل أسيا جبار لي  من اللغة بذاتها، أسلوب التعريب بعد الاستقلال

الهوية  اللغة الأصلية داخل و   حرب  الانتماء. فإن اختارت الأدبية لغة الآخر إلا أن إحساسها فقد 
نلم  في كتابتها الرغبة الحميمية للعودة إلى الكتابة بلغة الأم على الرغم   ماو   الكتابة يتضاعل بداخلها

 إذ يتمثل الجانب العاطفي في لغة الأم والجانب الثقافي في اللغة الأجنبية: ، من عدم التواصل معها
L’amour ses cris s’écrit/ Algérie amère/ que j’écris/ je crie

2 
في الوق   و   تجعل الأدبية نشعر بأاا تعي  في منفى،  الكتابة بغير لغة الأمونكتشل من هنا أن  

 ذاته تدافع عن  ر ها. 
 حجاب اللغة وكسر المحظور:  1–1–2

ولا  ،  باعتبارها عنصرا حا ا في تحديد الهوية الثقافية،  لا يمكن فصل اللغة كمكون مهم عن الهوية
فحسب آسيا جبار فإن  ،  اللغوي الذي تتميز به اللغة الجزائريةيمكن الحديث عن هوية بعيدة عن التعدد  
خارج هذه اللغات لا يمكن أبدا طرح إشكالية الهوية: "اللغة  و   ا تمع الجزائري  ر يا يملك ثلاث لغات 

 
منشورات دار ما بعد  ،  فا ،  عز الدين ا طاب و   الأدب ترةة إدري  كثيرو   أسئلة الكتابة أو حوار الفلسفة،  أدموند جابي    :ان ر   1

  21، 20ل ،  2003، الطبعة الأولى، الحداثة
2 Assia Djebar, 1995, Vaste est la prison, Paris, Albin Michel, P 347.    
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هي في و  libyenneذات أصول ليبية ، لغة يوغرطة، لغة قديمة، تلك التي ورثناها في الفترة البربرية، الأولى
لغة ،  الصلوات ا م و   لغة الكتاب المقد ،  اللغة الثانية لغة الكتابة،  متوحشةو   الغالب لغة متمردة

إاا اللغة العربية   -عليه السلام– يرب جبريلو  يسمع، في كهفه -سلم و  صلى الله عليه-الرسول محمد 
درة الوطن بعد التواجد  هي لغة سادة الأم  والذين انتهى  م إلى مغاو   اللغة الثالثة:"،  أخ  الدارجة
 . 1رحلوا وتركوا ظلالهم على هذه الأرض لنقل إاا لغة فرانك"،  فيه لمدة طويلة

لذا فالهوية عند آسيا جبار تتم هر  و ،  فتتأ  الهوية عبر التعدد اللغوي الحاصل في الذات الجزائرية
اللغويممارسة  و   ،لي  في تصريحاتها الصحفيةو   في كتاباتها الإبداعية الثالوث  ، التواصل بعد المزج بي 

إن وهب  لها تسمية  و   أن أشار البحث إليها.و   قد سبقو ،  هي لغة الجسدو   تتشكل عند الأدبية لغة رابعة
أخرب ب "اللغة الراقصة" القادرة على إبانة هوية الذات الجزائرية من تعدد اللغات "ممارسة اللغة  ذه  

فهي بمثابة قناع يسمح لها بخلق مسافة تتقي  ،  بل نوع من التعريالطريقة تؤدي إلى نوع من الكشل  
الذكوري ا تمع  سطوة  خلالها  الكشل،  من  من  الطابوهات و   البوحو   لتتمكن  عن و   تكسير  التعبير 

 .2توظيل لغة الجسد لكشل المستور " و  المح ورات 
ترنحاته بي  و   د ط شطحات الجس و   فالقلم يرسم بالكلمات ،  فلغة الجسد هي دوما لغة الكتابة

 الجنون. و  الضياع
هوية  ،  فالهوية عند آسيا جبار لا زرج عن نطاق لغة الجسد "لغة الجسد هي هوية هذا الوطن

  هذا ما توعدنا به آسيا جبار ،  هو الاختلاف مع   ضد الذات في آن معا  eidétiqueجوهرها الماهوي  
الكتابة غياب  و    يحدد جوهر الكتابة و   يدعو إلى الكلام يشرعهي تنرز كتابة حول الكتابة ... إن 
في مقدمه   Michel de certeauيكون في العمق تحركها النابض بالمع  الذي يقصده مشال دوسارتو  و 

 .mystique fable la  "3عمله الموسوم بــــــ 

 
1 Assia Djebar, ces voix qui m’assiègent, paris Edition Albin Michel, 1999, P 54 ,56  
2 Assia Djebar, l’Amour, la fantasia, paris Allbin Michel 1995, P 204  
3 Voir de certeau Michel, la fable mystique, paris édition gallimard, 1980  
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الحركة  هي بمثابة حراب يمنحها حرية  و   تتستر وراء اللغة التي اختارتها للكتابةو   آسيا جبار تتخفى
 وسط المركزية الذكورية المهيمنة. 

"Sur les marges de la longue à traverser et à inscrire ce serait la seule marche, morte 

seul mouvement profond ou gréas même de la langue en action, les mots qui écrivent et qui 

crient ou dessus du vide du vertige
1 .    

الانفلات من  و   لأاا ترب فيها طريقة ةكنها من التعري،  تحترب آسيا جبار داخل لغة اختارتها
بقدر ما كان هامشيا فهي لا تقدم نفسها كاتبة  ، أعي الرقباء فتموقعها وراء هذا الستار لم يكن مركزا

 عند جبار هي اللاهوية.  لأن اللغة في مفهومها الهوا ، بلغة مميزة
«Je suis une femme d’écriture, j’ajouterai presque sur un ton de gravité et d’amour, je n’ai qu’une 

écriture celle de la langue française avec laquelle je trace chaque page de chaque livre »2 
اللغة  و ،  فالضرورة حتم  عليها الفرار إلى لغة غير لغتها،  الكاتبةتكشل اللغة الفرنسية معاناة  

بداخلها تقيم  الصم و   الأصيلة  المركزية  لثام،  التخفيو   اللغة حراب  السلطة  اللغة و ،  الانفلات من 
،  لكن الحراب عندها هو الكشل المستمر ،  التسترو   الفرنسية عند آسيا جبار ما هي إلا أداة للتواري

التخفي وراء الاسم المستعار    حتى،  الذات خارج نطاق لغة الأجدادحي تتحدث عن  ،  ب حراهو اللا  
 لتقل آسيا جبار أمام الآخر بحرا ا معلنة له الرفض على ،  هو نوع من الانتصار ضد أعداء الكتابة

 الاكتشاف. و  فتحرمه الرؤية، تكون ةرد فرجة  أن
« Je confirme le rôle du voile comme instrument de l’expression féminine, ici la ré-instance 

passe par une stratégie de non – regarde qui nie la victoire française elle – même, l’indigène 

même quand il semble sauris n’est pas vaincu, ne lève pas les yeux pour regarder son 

vainqueur, ne le reconnait pas ne le nomme pas »3 
 إن كان هذا التحرب مقيتاو ،  إن الاحتراب خطاب أ زته آسيا جبار عبر اللغة الاضطرارية

الامتياز ،  لأنه حراب على الآخر،  مرعباو  يمنع عنها  أن تكتب داخل ةتمع  ل دبية    فكيل يمكن 

 
1 Voir, Assia Djebar, ces voix qui m’assiègent, P 28   
2 Assia Djebar, ces voix qui m’assiègent, P 42    
3  Assia Djebar, femme d’Alger dans leurs appartements, paris, édition Albin Michel, 2002 P 69  
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المرأة الجزائرية عن بدء مباشرتها تجربة الكتابة تكون  فتقول آسيا جبار: "حينما تعلن  ،  يريدها أن تبكمو 
الفرنسية لأاا  ،  معرضة للإقصاء من قبل ةتمعها اللغة  النساء يكتبن داخل  نعلم أن عديد من  نحن 

عندما تريد المرأة الجزائرية التعبير عن الكتابة و   تحرير أجسادهن أي أن يحتربن،  منحتهن إمكان التحرر
 .1أي إنه يريدها أن تصم " ، تجريبية حول هذا الإقصاء ففي الواقع يريد الصم فكأاا تحاول إ از 

فتنفرر الحروف والكلمات من  ،  فك للقيودو   تحررو   فاللغة الفرنسية بالنسبة لآسيا جبار هي حرية
السؤال الصحيح هو: ما الذي  و ،  لذا تقول آسيا جبار: "يحمل الجميع بداخله كتابا،  ضغط الصم 

  لكن لماذا نتبعه بالثاني و   صلة الكتابة  قد نقدم كتابا صدفة أو نتيرة أحداث غير مفهومة يدفعنا لموا
لكن منذ أربع أو  و ، في السابق كن  أكتب بي مرحلتي من مراحل الحياة الزاخرة بالأحداث ، الثالثو 

،  لضرورة ملحة فلو توقف  عن الكتابة بشكل متواصو   خم  سنوات تحول  الكتابة إلى جزء أساسي
كأن ذلك يجعل ا يوط التي تربطني و ،  لا تحدد أسبابهو   أشعر بنوع من القلق المعنوي الذي يجهل مصدره

مني تضيع  مزدوجة"،  بذا   حياة  نحيا  أن  يعني  نكتب  الجبارية ،  2أن  الكتابة  ازذت  الأسباب    لهذه 
وضع حراب يسترها. فالكتابة عندها  و   باستخدام اللغة الفرنسية شكلا من التخفي عن عيون الآخرين

 ليس  نقلا صحفيا بل كشفا لجوهر الحياة وشهادة صادقة لما يدور في النف . 
 ازدواجية اللغة والثقافة: -2-1-2

يرة بإنتاج ثقافي تحدد نوعه تتشكل الهوية الثقافية من خلال الذات المبدعة المفكرة فتقوم هذه الأخ
العمق لا يمكن التعبير و   التعقيدو   لذا مفهوم الثقافة شديد التركيب،  هويته في كل ةتمع إنسانيو   وأهدافه

 عنه بكلمة واحدة حتى في ةيع اللغات لكونه من المفاهيم الملتبسة. 
 يلي: وردت في معرم لسان العرب في مادة الثقافة ما ، في المفهوم اللغوي
فلم تأت لفضة الثقافة مع المعني  3حاذق الفهم"، رجل ثقلو  ثقوفا: خدمةو  "ثقل الشيء ثقفا

 حولها أي أن المعاني القديمة للكلمة اختلف  عن المعني الذي تقصد به اليوم. و  السائد اليوم

 
1 Voir Assia djebar, le monde le 29 mai « Entretien » 198  
2 Beida Chikhi, les romans d’Assia Djebar, éd/office des publication universitaires 1990 P 5  

   153ل ، مادة ثقل،  الجزء الثالث ، 2003، دار صادر، لسان العرب،  ابن من ور  3
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المعلوم الذي يشمل  المعقد  المركب  الكلٌ  المفهوم الاصطلاحي: "الثقافة هي ذلك    ات بينما في 
ةيع القدرات الأخرب التي يستطيع الإنسان و   العاداتو   التقاليدو   العرفو   الفن الأخلاقي و   والمعتقدات 

 .1أن يكتسبها بوصفه عضوا في ا تمع" 
التفاعل و   إذن الثقافة مركب متران  من الأنماط السلوكية تناقلتها الأجيال عن طريق التواصل

 يلي:  الاجتماعي فمن خصائص الثقافة ما
 ليس  فطريةو  الثقافة مكتسبة *

 التقاليد بي الأجيال بواسطة التعلم مع إضافة جديدة لكل جيل. و  * تتنقل الثقافة عبر العادات 
يتبلور  ،  لما نربط مفهوم الثقافة بالهوية و   * للثقافة قابلية للتعديل حسب خصائص المرحلة الزمنية

فتعتبر  ،  آفاقهم المستقبليةو   تطلعاتهمو   معاناتهم و   بترارب أهلهامفهوم جديد هو الهويةٌ الثقافية التي تعتني  
 الجماعية معا. و  ا صائص الثقافية حاملا للهوية الفردية

هي تعبيرا عن لسان الأمة إلاٌ أاا يمكن  و ،  واللغة باعتبارها مكونا جوهرا ينتمي إلى حقل الهوية 
متغيرة أو  ثابتة  تكون  الهوية ،  أن  تشترك في  إاا  الواحدفيو   أي  الجغرافي  الإقليم  الثقافة على عك     

 الأصل القومي الواحد باعتبارها من المكونات الثابتة للهوية. و 
اللغة ازدواجية  معقدو   إن  بشكل  تطرح  إشكالية  جبار  آسيا  عند  الأمر  ،  الثقافة  يرتبط  حيث 

 شرعية علمية. و  بالكتابة بلغة المستعمر في إطار معرفي له مصداقية  ر ية
«J’ai utilisé jusque la langue française comme voile, voile sur ma personne individuelle, voile 

sur mon corps de femme, je pourrais presque dire voile sur ma propre vois »2 
الثقافي  إلىامتد الاستعمار الفرنسي   بالاستدمار الفيزائي.  لم يكتل  و   النفسيو   اللسانيو   الغزو 

هذا ما جعل النتاج الثقافي في  ،  فالكتابة أثناء هذه الفترة كان  بدورها عنيفة خاصة ما بعد الكولونيالية

 
   11، 10ل ، 2013، الجزائر ، ا لدونية دار ،  مقدمة في أنثروبولجيا الثقافة الشعبية ،  سعيدي محمد  1
   P, 1999, parisl, Miche, binla/  ed gentèassi’m qui voix ces, Djebar Assia 43   :ين ر  2
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فلابد من خطة تفاعلية لعقد صلح بي ضرورات ،  في رحلة البحث عن الهوية و   حالة عراك مع الذات 
  الكتابة بلغة أخرب. بي التراث الاستدماري فتضطر الذات إلىو  كتابة الذات 

،  ازدواجيةو   من الاغتراب أكثر عنل  contexteلكن تجربة الكاتبة المرأة تأخذ طابعا متباينا في سياق  
في الوق  ذاته  و ، القمع من طرف المستدمرو  التهمي و  فإاا تشترك مع ن يرها الذكر في الانقياد لل لم

المحلي ا تمع  قهر  أسير  الاستعمار،  تقع في  الهيمنة  و   ثناءهأو   قبل  تقاليد  الآخر في  آخر  فهي  بعده. 
 . Patriarcaleالبطرياركية

الفرنسية اللغة  اختارت  جبار  آسيا  أن  الازدواجية  ،  وبما  فإن كتاباتها تأخذ صفة  المستعمر  لغة 
الكاتبة نفسها كذات عربية،  المفتوحة بلدها الجزائرو ،  حيث تضع  ،  بربرية مؤنثة أن تتوافق مع  ريخ 

الكلمات  ،  فإن جسدي يسافر إلى فضاء تدميري،  أقرأ بلغة أجنبيةو   فتقول آسيا جبار:" حي أكتب
الكتابة يقذف ب نحو موقع و   ةيع ما تعلمته في القراءةو ،  دمو   التي أستخدمها لا تعك  واقعا من لحم

 1ضربة الحظ هذه تضعني عند حافة الاايار" و  ثنائي الانقسام
آسي تشكيل هوية  لغويي يرتكز  اللٌغة على حقلي  توظيل  الثنائية في    ا جبار من خلال هذه 

فيه تعرية للهوية من  ،  الآخرو   بي الذات و ،  للانتماءو   لأن هذا التصادم بي الانتماء ،  ثقافيي متباينيو 
التار ي له صلة،  السيكولوجيو   الثقافيو   الاجتماعيو   سياقها  العربية  اللغة  بتشكيل  و   فاستعمال  ثيقة 

التي تأسر،  ةالهوي الفرنسية  تحرر في آن  و   الأمر الذي يتعارض على نحو حاد بالتوظيل القسري للغة 
 واحد.

أن تعبر عن تجارب ،  هل استطاع  آسيا جبار بنتاجها الغزير بلغة الآخر،  هذا ما يدعونا للسؤال
جتماعية التي تقهر  أزمات الهوية إلى أي مدب في مقدورها أن تتحرر من قيود الثقافة الاو   الذاكرةو   الذات 

 المرأة عن طريق التحرر من لغته 
الصم  مقاومة  هي  جبار  آسيا  عند  الفرنسية  باللغة  الكتابة  للغة  ،  السكوت و   إن  إحياء  هي 

إلى كل ما هو م لم إلى التنقل من ال لام إلى النور فالكتابة  ،  المستعمر الذي يرمز إلى المخفي المدفون

 
1 Assia Djebar, ces voix qui m’assiègent, Albin Michel, 1999 P 26  
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مع ذلك فهي في وضعية يمكن لها أن تعرض جسدا مرئيا يمثل من جهة النص  و   الجبارية كلام صام 
المؤنثة في بلد مسلم لا و   لذا تقول: "كذلك فإن الكتابة الحقيقية ،  من جهة أخر جسد المرأةو   المكتوب 

 .1أن تتطور إلا انطلاقا من جسد المرأة المحرر أو الذي هو في طور التحرر" لا و  يمكنها أن تتعمق
  :2عبر ثلاث مراحل أساسية  –حسب محمد حير  بغداد  – لقد مرت الكتابة مع آسيا جبار 

 هي مرحلة الشباب و  1968مرحلة ما قبل  -1
انصرف  إلي ميادين أخري و ،  وهي مرحلة حرجة توقف  فيها عن الكتابة  1978  إلى  1968مرحلة    -2

الميدانيةو ،  السينماو   كالمسرح قدر ،  التحقيقات  تحاول  الأصلي  موطنها  من  جدا  قريبة  حيث كان  
 تبتعد قليلا عن اللغة الفرنسية. و   كل هذا من أجل تقوية شخصيتها الثقافية،  الإمكان أن تتشبع بلغة الأم 

تقرر أن اللغة الفرنسية لأاا  ،  هي مرحلة حا ةو   تأ  فيها الكتابة الناضرة و،  1978مرحلة ما بعد    -3
قوية لتصبح اللغة الفرنسية  و   لكن بشخصية ثقافية أصيلةو   فهي تعود إليها،  ستكون اللغة التي ستكتب  ا

على ،  جبار بأاا عودة حرةالعودة هذه تصفها آسيا  ،  ةرد وسيلة تصب فيها حمولة هويتها الشخصية
حيث كان  تكتب بلغة مفروضة عليها في جزائر كان  ما تزال محتلة أين  ،  1968خلاف مرحلة ما قبل  

 تلق  تعليمها باللغة الفرنسية.  
معتقدة أاا في وفاق مع تطور الوسط  ،  الثلاثيو   لذا مارس  آسيا جبار الكتابة في فترة العشرين

أن  ، من ةيع الترارب النسائية في الكتابة و  سني اكتشف  من خلاله تجربتها لكن مع مرور الو  الثقافي
 التيارات المتضاربة.  و  المقاومة ضد القوب ال لاميةو  الكتابة تسعى إلى تحقيق نوع من التحدي

الإسلامي لا يوفر لها مقاما و   بأن الأصل العرب،  وتبرر آسيا جبار اختيارها للكتابة باللغة الفرنسية
دون ،  فإن المرأة تتحول إلى مهاجر على الدوام،  تقول دائما: "في دين يبدأ  ررة مقدسة كليةحيث  

 
  28ل ، السابق المصدر  1
عن أشغال الملتقي    – آسيا جبار    – من سلطة الرجل  و   هاج  التحرر من سلطة الماضيو   الكتابة النسوية ،  محمد حير  بغداد  2

المركز الوطني للبحث في الأنثروبولوجيا  ،  2006نوفمبر    19و  18أام  ،  التمثيلات و   ا طاب ،  الدولي حول الكتابة النسوية التلقي
 . 2010الثقافية و  الاجتماعية 
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الأحسن رمزا ،  الأسوأ في الوق  نفسهو   من أجل هذا فهي مخلوق جدير بالأحسنو ،  نقطة وصول
 .1الأسوأ  ر يا" و 

اللغة ةكنها من التكلم هذه  و ،  الأجدادو   فالتحدث عن الذات بلغة الآخر خارج لغات الآباء
 بأكثر حيوية. 

وحتى ل دبية قناعة كبيرة في أن إبداعاتها المكتوبة بالفرنسية مسالة منها في إثراء الأدب العرب 
متهيئة بل متأكدة أنني  ،  أكتب رواية جديدة باللغة الفرنسية،  قائلة: "وها أنا أقل في موقل متناقض

 . 2أنني أقدم أدبا عربيا" و  أواصل العمل
لأاا  ،  رغم تصريحاتها السابقة إلا أن الكاتبة تؤكد بقاء اللغة العربية محصورة في مساحتها الضيقة

لغة الوشوشات بعيدة أن تكون صالحة  و ، لغة السكوت عنهو ، ببساطة اكتف  بأن تكون لغة الحراب 
 للكتابة الأدبية. 

ضمن ةموع من الانتماءات التي   ليس  في حقيقتها إلا انتماء لمتعدد،  "فالهوية عند آسيا جبار
الميدان الحديثة في هذا  المقاربات  بواحد منها حسب ما تذهب  هي هوية يمكن  و   لا يمكن الاكتفاء 

 . 3إدراكها كمرموع لكل انتماءاتها" 
في تعبيره عن الهوية فيقول: "أردت أن أقول ،  يصدر الأديب الليبي إبراهيم الكوني،  وبنف  المن ور

يجب أن نتعلم أن نفخر بتعددنا لأن التعدد ضمان    !إننا يجب أن نتعلم الاعتزاز  ويتنا الأثرب لا الأفقر
الأفقي البعدين  في  بتنوعناو   وجودنا  نفخر  أن  نتعلم  أن  يجب  الثقافات ،  العمقي كما  تنوع  في    لأن 

قبائل هي  و   علاقتنا الإلهية لأن الألوهية التي خلقتنا شعوباو   امتدادنا الروحييكمن  ،  اختلاف الدانات و 
 ". 4نتماهى و  نتحاب و ، التي حدث  في الوصية أن نتعارف

 
1 Assia Djebar, ces voix qui m’assiègent, P 49  

   418ل ، تطور الأدب القصصي الجزائري، عايدة أديب بامية 2
  22ل ، 2012أفريل ، ةلة دب الثقافية، الانتماء أمي معلوف العابر للتخومو   الهوية، عبده الوازن  3
العدد    – دب الثقافية    وزع  ةانا مع ةلة ،  الامارات العربية،  رواية صدرت عن دار الصدي،  فرسان الأحلام القتيلة ،  ابراهيم الكوني  4

 . 84ل ، 2012يونيو ، 85
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فلا  ،  فتعمل آسيا جبار إلى ترشيح مفهوم الهوية الثقافية في أعمالها الأدبية المكتوبة باللغة الفرنسية
باعتبار الثقافة هي ةموع العناصر المشتركة والمترانسة من ،  يمكن فصل هذا المكون المهم عن الهوية

 التقاليد.و  العادات و  الأعرافو  ن ام من القيمو  الميراث 
لأنه  ،  ويبقي سؤال الهوية مفتوحا على مدب طول الكتابة الإبداعية لا يمكن تحديد هوية الكاتب

ها الأجنبية إلا أاا وطنية الحق القارئ فأحيانا نقرأ نصول رغم لغتو   موضوع معقد للطرفي الكاتب
 وطنيتهم فيها.و   ترب وطنيتك 

 سؤال الهوية: و   إشكالية التجنيس -2-2

،  السبعينات خاصةو   في فترة الستينات و ،  إن الحديث عن  ريخ الكتابة الأنثوية في الجزائر عامة
الشك  يشوبه  قبل كل شيءو   أمرا  الجزائري  ا تمع  بحقيقة  متعلقا  الفن ،  الريب كونه  قوائم  أهم  فمن 

إلا أن هذا العنصر مغيبا ن را لهيمنة الذكورة: "فقد تأخرت اضة المرأة  ،  الحرية،  الإبداعي بعد الموهبة 
الجزائرية في ظل هيمنة الجو الذكورب المحافظ الذي يستنكر وجود المرأة في نص أدب فضلا عن أن تكون 

 . 1المرأة هي المبدعة" 
إلا أن هذا التحرر لم يحمل معه صفة  ،  بكتاباتها أن تتحرر من العوائق التي كبٌلتهافحاول  المرأة  

"إلا أن الأنثى حاول  التملص وا روج من غياهب   الهام :و   بقي يتلعثم وسط ثنائية المركزو ،  الكمال
 بوحا بل كان  تعبيرا و ،  التهمي  لتبعث بمركزيتها تلك الكتابة التي لم تكن ةرد تركيب لغوي فحسب

ظل يمار  الوأد الثقافي ضد كل ما هو مؤنث و ،  ثورة ضد ا تمع الذي مار  وأد البنات في الجاهليةو 
 . 2كون الذكر هو الأصل"

كمكون سلبي يؤكد ،  تفرض رؤيتها باستخدام الهام و   فتحضر سلطة المركز بقوة تستأثر الحضور
 قوة المركز.

 
أعلامه منشورات محاف ة المهرجان الثقافي الوطني  و  معرمةو   خطاب التأنيث )دراسة في الشعر السنوي الجزائري ،  يوسل وغليسي  1

 . 55ل  2008الشعر السنوي قسنطينة 
 . 17ل، 2006، 3الدار البيضاء المغرب ط ، المركز الثقافي العرب، اللغةو  المرأة ، عبد الله الغدامي 2
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  الجزائري خاصة بقي يقيم جدارا فاصلا بي الذكورة و ،  "إن ا تمع العرب لذا تقول بن  الشاطئ: 
انطلاقا من المؤسسة الأولى التي يمرر من خلالها كل ،  أخيلتهو   ن م تفكيرهو   الأنوثة من خلال ثقافتهو 

مقابل ،  الثقة في النف و   الشموخو   الفحولةو   فالذكورة تحمل كل معاني القوة،  هي مؤسسة اللغة و   ذلك ألا
إذ  ،  بحيث يكون من الصعب على المرأة أن تغادر وضعها ،  شكلهاو   ترددهاو   عرزهاو   الأنوثة بضعفها

 . 1لا زال  مملكة الذكر"و  عبر اللغة التي كان و  هي لا تستطيع إلا باللغةو  كيل يمكنها ذلك 
بقي التهمي  يسلك طريقها  و ،  غير واضحة المعالم،  فبقي  الكتابة الأنثوية في علاقة مع الحرية

اختزال  و   مقارنة بن يرها الرجل: "مكرسة بذلك دونية امرأة،  خبرتهن الضيقةو ،  لة النساءبحرة ضعل مخي
العطاء فقط لأاا و   بل ةنع عنها إمكانيات النماء،  الثقافةو   تقليص عطائها النوعي في الإبداعو   جذورها

 ن الذكورة مركزا فتقاليد ا تمع واهية تجعل م  2واجب على المرأة"و   امرأة حتى بدت الحياة حق للرجال
 إن كان  ثائرة إلا أاا سلبية راضية بواقعها. و ، من الأنوثة هامشاو 

إنما له خلفيات لها صلة بالمصطلح نسوي   أنثوي   نسائي. ومنها  و ،  ولم يأت التهمي  اعتباطيا 
البيولوجي للمرأة كاتبته  منهم من ل  هذا الإبداع الأدب كون  و   الرجل.و ،  ما يتعلق الأمر بالتركيب 

يطرح إشكالية  و ،  أدب ذكوري يحيل طبعا إلى وجود هوية جنسية للنصو   وقولنا بأدب نسوي،  امرأة
الاختلاف محوره  و   يفضي بنا للولوج في عالم التباين،  كتابة نسويةو   الترني . إن التمييز بي كتابة ذكورية 

ر فهو يعتبر نفسه الجن  الإنساني الآخر )المرأة(: "إن الإنسانية في عرف الرجل شيء مذكو   الآنا )الرجل(
 .3الحقيقي.... أما المرأة في عرفه ةثل الجن  الآخر" 

أما المرأة    ،  بينما ةثل الأنثى الموضوع فالرجل   الذكر هو العقل،  فيمثل الذكر الذات الإنسانية
تضي إقصاء هو يقو كما إن دلالة مصطلح الآخر " كل ما هو نقيض الذات أو الأنا    الأنثى هي الجسد.

 
  .11ل ، 2008 ،1ط،  تون  ، النشرو  المؤسسة العربية للدراسات ، دراسات في ا طاب،  نور الهدب بادي   1
 . 28ل، 2005، سلسلة عالم المعرفة الكوي  ، فلسفة العلمو  النسوية ، يمني ا ولي  2
  .06ل  1966،  4ط،  القاهرة،  منشورات المكتبة الأهلية ،  ترةة ةموعة من الأساتذة الجامعيي،  الجن  الآخر،  سيمون دي بوفوار  3
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الأنثى  ،  . "فإن فكرة البحث عن هوية الآخر1كل ما لا ينتمي إلى ن ام فرد أو ةاعة أو مؤسسة" 
إعلاء قيمة الذات و   هو ما أدب إلى التقليل من قيمة الآخر،  الآخرو   نتيرة للاختلاف الحاصل بي الأنا

 إعطاء الهوية للذات.و  فالآخر هو نقيض الأنا 2أو الهوية" 
"تعريل المرأة وهويتها تنبع دائما من ارتباط المرأة    Simone de Beauvoirن دي بوفوار  وتعد سيمو 

  مادة( يتسم بالسلبية بينما يكون الرجل ذا  سيماتها الهيمنة و   )وموضوعا،  تصبح المرأة الآخرو ،  بالرجل
،  تفكير المرأة المبدعةالكينونة الذي ظل يؤرق  و   سؤال الأنا،  من هنا كان السؤالو   .3الألية"و   الرفعةو 

أي سؤال الهوية المتمركز حول  ،  الضعلو   يشعرها بالاغتراب و   يحسها با طرو   فثمة سؤال يزلزل وجودها
 لذا تتحد هوية نابعة من الذات. 4الذات. "أن أعرف من أكون يعني أن أعرف الموقع الذي أحتله" 

تثب  اختلافها عن الرجل. فإشكالية  فهي تبحث عن هويتها ل،  تفرض الهوية حالها في كتابة المرأة
الجنوسة  و ،  يتحدد بيولوجيا  sexeالجن   ،  سؤال الهوية  إلىالأنثوي يقود حتما  ،  النسوي النسائي،  الترني 

Genre    مفهوم ثقافي مكتسب. لذا يمكن العثور على هوية ةيز كل فرد عن الآخر فاعتبارها ظاهرة فردية
ةكن الشخص من بناء علاقاته مع الوسط البيئي الذي يعي  فيه. "فالهوية تحقق شعورا غريزا بالانتماء  

 له. فإثبات الذات هو ما تحاول المرأة الوصول ،  5التباهي  ا" و  إلى الجماعة
عن "عملية التهمي  الذي تتعرض لها المرأة في من ومة   Julia Christevaوتكشل جوليا كريستيفا  

 بما ذلك القول  وية نسوية ، التصورات السائدة في الرؤية الأبوية للعالم معلنة رفضها لمفهوم الهوية نفسه
رافضة لأية ن رية  ، و (Déconstructionأخرب رجالية لما يحمله المفهوم من انتماء لما قبل التفكيكية )و 

 
،  2008،  1ط،  اليمن،  النشرو   دار حضر موت للدراسات ،  المعرفية  طاب المرأة في الغربالنسوية قراءة في ا لفية  ،  راض القرشي   1

  .80ل
 . 81المرجع نفسه ل  2
  98ل ، 1ط ،  منشورات الاختلاف ،  الدار العربية للعلوم ناشرون ، مدخل في ن رية النقد النسوي ، بعلي حفناوي 3
  2013  1ط،  الجزائر ،  منشورات الاختلاف،  تحرير على عبود المحمداوي و   اشراف،  النسويةو   الفلسفة ،  ةموعة من الاكادميي العرب   4

 . 342ل 
  (5ل، 2013مار   398عالم المعرفة العدد ، الآخر )نماذج روائية و   إشكالية الأنا، ماجد حمود 5
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)التهمي  مفاهيم  على  تعتمد  القوب  ... ،  التخريب،  بعلاقات  مفهوم  و   الانشقاق(  أن صياغة  ترب 
 . 1مفهوم خلقته بنية الفكر الأبوي"، الأنوثة

ترب أن اختلاف الجن  لا علاقة له بالعنصر البيولوجي أو الطبيعي أو  ، فالناقدة جوليا كريستيفا
 إنما ما رده إلى من ومة العلاقات داخل ا تمع. و  ،النفسي

"ألي  في تغليب الهوية الجنسية )رجولية أو  ،  أما خالدة سعيد فأشارت إلى مسألة الهوية الجنسية
الوعي و   للترربة الشخصيةو   الثقافي القومي من جهةو ،  نسائية( على العمل الإبداعي تغيبا للإنساني العام

 .2المستوب الفني من الجهة الثالثة" و  الفنية ا صوصية و ، من جهة ثانية
، هو اختلاف طبيعي فطري،  المرأةو   فتقر الأديبة على الاختلاف البيولوجي الكائن بي الرجل

يحيل الدار   ،  الثقافيو   بينما ثقافيا فلكل منهما وعي كبير خال مكمٌل ل خر. وهذا التباين البيولوجي 
خطابه و   خطابا سردا أنثوا مختلفا عن لغة الرجل و   ةتلك المرأة لغة خاصة إلى سؤال مهم للغاية. هل  

كن ضيفات و   لغتهو   بعقليتهو   هذا ما يجيب عنه الغدامي لقوله: "هناك نساء كثيرات كتبن بقلم الرجل
بذلك كان دورهن دورا عكسيا إذ عزز قيم الفحولة  و   أان نساء استرجلن،  أنيقات على صالون اللغة

 .3هذا ضاعل من غياب المرأة عن الفعل اللغوي" و  .في اللغة
اللغة الرجل في  المرأة بإبداعها سلطة  الذي لا ،  لم تضل شيءو   فكرس   النبض  فالأنوثة هي 

  – اليوم    – من هنا: "تصبح كتابة المرأة  و   فهي تشكل بذلك وعيا خاصا  ا.،  يتوقل في كتابة المرأة 
  فالمؤلفة هنا ،  إاا بالضرورة صوت ةاعي،  من حيث النوعو   ليس  ةرد عامل فردي من حيث التأليل

ي هر النص بوصفه جنسا  و   فبهما ت هر المرأة بوصفها جنسا بشرا ،  كذلك اللغة لا وجودان ثقافيانو 
فإذن هناك تغيير في   4التلقي"و   من أفعال القراءةو   تكون الأنوثة حينئذ فعلا من أفعال التأليلو ،  لغوا

المرأة لدب  الكتابة  الجماعية،  وعي  المن ومة  إلى  الفردية  من ومة  من  سلطة و ،  فخرج   من  زلص  

 
  107ل  ، مدخل للنقد النسوي، بعلى حفناوي 1
  186ل  2009  1ط، لبنان،  بيروت ، الساقيدار ، في البدء كان المثني ،  خالدة سعيد  2
  . 182-181ل ، 2006، 3ط ، الدار البيضاء ، المركز الثقافي العرب ، اللغةو  المرأة ، عبد الله الغدامي 3
 . 181المرجع نفسه ل  4
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الرجل و   "إن المرأة مع   يقول الغذامي:و   خرج  من بوتقة العبودية إلى الحريةو ،  الفحولة إلى إقرار الأنوثة
 .  1لي  للمرأة"و  فهذا يقتضي أن تكون اللغة للرجل، لفظ

فالغدامي ،  حتى إيحاءاتهاو   دلالتها المختلفةو   فالمرأة تبدع تح  رحمة اللغة التي صنع الرجل معانيها
إلا أن الوضع اليوم مختلل ةاما فأصبح  المرأة ذات حضور يمكنها أن زرج من   يقر باللغة الفحولية
هذا ما جعل الناقدة الفرنسية سيمون دي بوفوار تنتقد  و   ترسيخ القيم الذكوريةو   قوقعة اللغة الفحولية
النرسيسية بأنانيته  (Narcissisme)  الطبيعة  العالم  حرك  الرجل  "إن  الفحولي  سو   للفكر  ثم  كن  كبرائه 

 .  2مسيطرا عليه ... لم يترك منفذا للمرأة"
استغلال و   ( الذكورية التي تؤرخ لقمع المرأةmologieéEpist)  •3تنتقد الباحثة النسوية الابستمولوجية 

 اغتصاب حريتها. و  وجودها
هو ما حدث تحديدا  و   كياااو   فالمرأة الكتابة ازذت لنفسها مضمار خاصا  ا يعبر عن وجودها

فهي حقق  المقولة الشهيرة ليسمون دب بوفوار  ،  بآسيا جبار خاصةو  الكاتبة باللغة الفرنسية بعامةمع  
، مضادة له في الوق  نفسهو   ا تمعو   إنما تصبح كذلك" فالأنوثية هي وليدة الثقافةو   "المرأة لا تولد امرأة

 فالاضطهاد يولده ا تمع.  
ن أقلام  بروز  يلحظ  الجزائري  ل دب  جباروالدار   معتبرة ك سيا  الستينات  ،  سائية  أثناء 

التهمي ،  والسبعينات  تعاني  بقي   الترربة  أن هذه  للعالمو ،  النسيانو   إلا   بدأت جبار تكتب رفضا 
حمل  على عاتقها موضوع  و   روحاو   ةردا على م اهر التهمي  التي تطاولتها جسداو   قيوده الطاغية و 

 المرأة كمسؤولية حتمية.  

 
   .08ل،  السابق المرجع ، عبد الله الغدامي 1
  . 20ل ، الدار البيضاء ، التوزيعو  العرب للنشر المركز الثقافي ، كيل تفكر المرأة،  سيمون دي بوفوار 2

هي تحاول الإجابة عن الأسئلة الأتية: ما هي  و   فرع من فروع الفلسفة تهتم بطبيعة المعرفة وةالها،  * الابستومولوجيا: ن رية المعرفة
  1985،  1ط،  المغرب ،  لبيضاءدار ا،  المعرفة  كيل يمكن امتلاك المعرفة ين ر سعيد علو : معرم المصطلحات الأدبية المعاصرة 

  .27ل
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هذه الأخيرة ليس  ةرد هواية بقدر ما هي سعي نحو  و ،  فرنسية وسيلة للكتابة فاختارت اللغة ال
فأنا  ،  لي  لدي سوب كتابة واحدة أي كتابة فرنسيةو   الإعتاق من لغة الذكورة الفحولية: "أنا كاتبة امرأة

منحها  ،  1كروائية لا تحمل إلا لغة واحدة وهي اللغة الفرنسية" ،  أقدم نفسي دائما لأول وهلة ككاتبة
هذا ما تؤكد عليه حينما تشير بأاا صارت محترمة من قبل  و ،  التقديرو   وعدها بالاحترامو   الآخر لغته 

 من الاسم المستعار حرابا  و   إلا أاا جعل  من تلك اللغة،  ةتمعها حينما كتب  داخل اللغة الفرنسية
قة الذكورة المتسلطة فإن  إذا كان  آسيا جبار بكتباتها الأنثوية تحررت بنزع الحراب عنها من رب

ظهورها على الساحة الأدبية )آسيا  و   قيد حريتها في الكتابةو   الاسم المستعار وضع عليها حرابا جديدا
الأمل مليء بم اهر و   ن( في ةتمع يكبح الحلمالاسم الحقيقي )فاطمة الزهراء إملايو   جبار( اسم مستعار

  فسها للهلاك الاجتماعي بأن تكتب با ها الحقيقي العدوان. فلا يمكن لآسيا جبار أن تعرض نو   العنل
الأمر نفسه بالنسبة للكاتبة باللغة العربية فهي  و ،  الوقايةو   لو فعل  ذلك لنزع  عن نفسها الحماية و 

"الاسم     Philipe le jeuneميسورة على التيار المتطرف على عك  اللغة الفرنسية. يقول فليب لوجان
 . 2هو لا يغير شيئا في الهوية" و  م الحالة المدنيةالمستعار هو اسم مختلل عن اس

يجعل الاسم المستعار من المرأة الكاتبة تعي  عالما خياليا لأاا لا تقحم هويتها الحقيقية في فعل  
بينما الأعمال المتعلقة بالبحوث ،  الإبداع فيبقى الاسم المستعار ميزة الأعمال الأدبية خاصة عالم الرواية

"فان الاسم المستعار يدخل    لا يلرأ أصحا ا إلى الأ اء المستعارة فتقول  يبة رقايق:،  الواقعو   العلمية
هوية المرأة الكاتبة في عالم من التخييل حيث تشبه الباحثة الاسم المستعار بمرموعة الاكسيسوارات التي  

تجعل كل امرأة تدخل عالم  فهذه اللعبة التي، فتدخله عالما مغايرا، تغير هوية الشخص الى ممثل مسرحي
  .fiction "3 الكتابة تح  اسم مستعار ةرد زييل 

الابتكار  بمعاني  المستعار  "الاسم  جينات  جيرار  يربط  اللف ي  (inventionكما  والمسخ   )
métamorphose verbale  ( والاقتراضemprunt( وفتشية التسميات )fétichisme onomastique .) 

 
1 ASSIA Djebar ces vois qui m’assiègent p 47  

   36.35ل، 1994المركز الثقافي العرب  1ط ، عمر حلي ، تقديمو  التاريخ الأدب ترةةو   الميثاق، السيرة الذاتية ، فليب لوجون  2
3 voir NADJIBA Regaieg de l’autobiographie a la fiction ou le je (u) de l’écriture dans l’œuvre 

d’ASSIA Djebar ;med ali edition , 1er tirage Sefax ,2004 ;p 31.      
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يعتبر جينات وعليه فإن   المستعار كما  المستعار ،  المبدع يجد لذة في استعمال الاسم  أن الاسم 
يملك لا  ،  فالكاتب الذي يملك القدرة على تغيير ا ه،  يربطه بقدرة الكاتب الإبداعيةو   وظيفة شعرية

   .1القدرة على الكتابة" ، محال
إمالاين الزهراء  فاطمة  مستعار،  اختارت  جبار كاسم  خطو   آسيا  الكتابة  هي  نحو  زطوها  وة 

فالاسم  ،  تغيير المع  الأصلي للكلمات و ،  التي تعتمد أساسا على مبدأ الاستعارة،  التخييلية الإبداعية
لان من يضطر إلى إخفاء ا ه الحقيقي لن  ،  المستعار يستدعي جهدا من صاحبه حتى يبرع في اختياره

سيا جبار أن تروي قصة مسيرتها في روايتها  فحاول  أ،  يكشل عن سيرته الذاتية بلغة حقيقيةو   يغامر
ombre sultane »   «  فصار الأمر  ،  جدت نفسها تتكلم بلغة النـحٌنو   إلا أاا،  إن كان عملا زييليا، و

 متعلقا بتاريخ النساء ككل لا بمصير امرأة. 
ةثل مركزا إسلاميا يحوي  فالابتعاد عن المدينة التي ، الأمر ذاته  ده في روايتها "بعيدا عن المدينة"

المرأة ل لم  الحقيقية  الأسباب  المنورة،  على  المدينة  عن  ا ها  ،  فالابتعاد  آسيا جبار عن  ابتعاد  يجسد 
الأجداد  و   حتى ابتعادها عن اللغة العربية لغة الدين،  الحقيقي الذي يكبح حريتها في الكتابة الإبداعية

 التي هي رمز من رموز التبعية.  
لتشق ،  بار لنفسها إستراتيرية التحرر المزدوج بفضل اللغة الفرنسية والاسم المستعارر   آسيا ج

فتمكن  أن تسرق أضواء الاهتمام من ،  أمامها طريقا يمكنها من الانفلات من هيمنة الأنا الذكورية
طها  الهم الاجتماعي المتراكم تنسج خيو و   فقد انطلق  من خلال الإرث الثقافي،  خلال حضورها المتميز

الإبداعية. فكان صوتها النسائي الأكثر تألقا في  اء الإبداع النسوي قبل الاستقلال وبعده. فتحدث   
 نقل المشاكل اليومية.... الخ. و  تطلعاتها وآمالهاو  بكثير من الصدق عن معاناة المرأة الجزائرية

تنطق  ،  لها تفيض بالوطنية فعلى الرغم من ثقافتها الفرنسية التي اكتسبتها منذ الطفولة إلا أن أعما
وبالتالي ةيزت  ،  آمالهو   حاضره بآلامهو   وتؤرخ للمشهد السياسي الجزائري ماضيه،  بصوت الهم الجزائري

  -آسيا جبار-من المهم أن نلاحظ أن  و ،  إشكالاتهو   أعمالها الروائية بمعايشة الواقع الاجتماعي الجزائري 

 
1 Voir Gérard Genette ; seuils, Ed de Seuil, Paris, fevrier 1987 p52,53. 
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مما  ح لها بالاندماج أكثر ،  أن تدخل عالم الإبداعإذ اشتغل  بالتدري  قبل  ،  مارس  مهنة التعليم
 تجسيد معاناة فئة النساء ولهذا تعدٌ روااتها وثيقة قيمة للمرتمع السنوي.  و  مع الثورة

لأاا فضل  الحرب والتستر ،  إن اختيار آسيا جبار للاسم المستعار هو نوع من التخفي والتوازي
فليس  ،  بالنسبة ل ديبة ما هي إلا تأشيرة عبور واختراق،  رنسيةواستعمالها للغة الف،  دون سلطة لا مركز

إنما هي وسيلة تكشل من خلالها معاناتها. فترد آسيا جبار نفسها في وضعية  و   الكتابة. و   لغة التواصل
لغة  ،  فتفضل دون شك الكتابة باللغة الأصلية،  لأاا تؤكد أن اللغة الفرنسية تشكل عليها خطرا،  حرجة
فتقول:  ،  لكن في هذه اللغة يطفو دائما التعدد اللغوي الذي يحدد هوية هذا الوطنو   الأجدادو   الآباء

  روحيا و   قد تأثرت  ذه البيئة عاطفيا و ،  كما كان عليه أجدادي منذ أجيال بعيدة،  "تربي  في بيئة مسلمة
لذا  و   لم أزلص منها ةامالكني أعترف اليوم أنني أجد نفسي في مواجهة معا بسبب تلك المحرمات التي  و 

مازال  اللغة التي أفكر  ا رغم أنني لا أزال  و   فأنا أكتب باللغة الفرنسية لغة المستعمر التي أصبح 
كما أنني أومن أن لغتي الأصلية  ،  لغتي الأم، أتعذب وأصلي )عندما أصليٌ أحيانا( باللغة العربيةو  أحب

   .1غة البربرية" أنا أعني هنا الل و  هي لغة كل المغرب العرب
ولا ةرد  ،  لا ةرد عرقو ،  ليس  ةرد وثيقة أو شهادة ميلاد ،  فالهوية في أدب آسيا جبار الأنثوي

صفحة بيضاء من الكتابة رغم  ،  فالجزائر عند فاطمة الزهراء،  إنما الهوية هي قبل كل شيء الكتابةو ،  دم
تقول ،  وهي الكتابة بالدم،  أشكال الكتابةلي  هناك إلا شكل واحد من  و ، أحزانو   ما تعرفه من آلام

،  الآن جزائر كتابة الدم، "بياض الكتابة في جزائر غير مترةة  الآن جزائر الألم بدون كتابة آسيا جبار:
 .2"!ا للحسرة

أحزان الجزائر باللغة الفرنسية منذ الستينات كغيرها من الكتاب  و   وإن كتب  آسيا جبار عن آلام
اللغة آلامها باللغة الفرنسية لا تترجم إلى  و   إلا أن هذه الأعمال التي تعالج مأساة الجزائر،  الفرنكفونيي

وهي في  ،  فهي لا تؤثر على البياض،  أليتهاو   مما يعني أن الكتابة عند جبار رغم كثرتها،  العربية إلا قليلا
ااية المطاف شكل من أشكال الصم . فالهوية تحول  إلى اللااهوية عند آسيا جبار. 

 
1 ASSIA Djebar ; ces voix qui m’assiège,p 52   
2 ASSIA Djebar , Le Blanc de l’Algerie (Recit) Albin Méchel ;1995 p235  
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 : السّرد الأنثوي -1
الأزمنة الإنسان في كل  بوجود  السرد  قديم  و   ارتبط  فهو  ومستمر  الأمكنة  الإنسان  قدم  النشأة 

تواصل الحياة البشرية ويمتد مفهومه ليشمل مختلل ا الات وا طابات فهو موجود و  ومتواصل استمرار
"ويمكن للقصة   لك ما عبر عنه رولان بارت:ن أو يسمعه أو يشاهده أو يحكيه ذفي كل ما يقرأه الإنسا

كنها كذلك أن تعتمد على الصورة ثابتة أو متحركة  يمو ،  شفوية أو مكتوبة ،  أن تعتمد على اللغة المفصلة
  الحكاية و   ا رافةو   في الأسطورة،  على الاختلاط المن م لكل هذه الموادو   كما يمكنها أن تعتمد على الحركة

الملونة...  و   التراجيدا والمأساة و   التاريخو   الملحمةو   القصة القصيرةو  الكوميدا والمسرح الإيمائي والصورة 
القصة   الأزمنةوإن  تقريبا في كل  المتناهية  الأمكنةو   حاضرة بكل هذه الأشكال غير  في كل و   في كل 

أوسع و   فتؤكد هذه المقولة لا محدودية هذا العلم فهو أشمل  1ا تمعات لتبدأ مع التاريخ الإنساني نفسه."
لعل هذا ما  و ،  أدبمن أن  ضع لقيود معينة يفرضها نوع ا طابات الأدبية وإنما يتسع ليشمل ما هو  

 يفسر الركام الهائل من السرود المختلفة عبر التاريخ الإنساني.

 السّرد:  إستراتيجية 1-1
المتعلقة بالمرأة والهوية الروائية بالقضاا  لتضعها  ،  اهتم  الأديبة الجزائرية آسيا جبار في أعمالها 

بصفة خاصة أدوار الشخصيات النسائية من  يديولوجية وقد تناول السارد  ضمن أولواتها الثقافية والإ
وتسعى إلى إثبات كيااا واسترجاع هويتها المهمشة بوقوفها في وجه الآخر الذي  ،  حيث أاا تحدد ذواتها

من خلال الكم الهائل من الأصوات ،  يسعى على إلغاء كل الأطراف "تترلى علاقة آسيا بأعمالها الأدبية
حاول  أن تقتحم ا اهل المعتمة لعالم المرأة ولعوالم  ،  لنسائية منهاالتي تسكن عالمها خاصة الأصوات ا

 . 2الكتابة الروائية ثم خوض معركة الانتماء وتثبي  الهوية"
الراوائية  ،  إذن جبار-جسادت  الساردية    -آسيا  نصوصها  في  المختلفة  بتشعباتها  الأنوثة  عوالم 

 
  29، ل1993، 1رولان بارت، مدخل إلى التحليل البنيوي للقصص، ترةة منذر عياشي، مركز الإنماء الحضاري، ط 1
 . 28، ل2015، 1العلمية، عمان، الأردن، ط بعلي حفناوي، ةاليات الرواية النسوية الجزائرية، دار اليازوي 2
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فعرض  نموذج المرأة المستسلمة ونموذج ،  لاجتماعية كحديثها عن الحبا والزواج والطلاق وأوضاع المرأة ا
التيمة الأساسية  ،  وتشكل علاقة المرأة بالرجل،  المرأة المثقفة والمتحرارة والمتمرادة على قواني ا تمع وأعرافه

 سواء من خلال علاقات الزواج أو القرابة.، في السارد الحكائي
كما ،  الأنثوية إلى التمايز في الهوية وتكوين رؤية أنثوية للذات وللعالملذا تسعى الأديبة في كتاباتها  

الأنوثة مفاهيم  بلورة  إلى  الذكوري  ،  تهدف  للمرتمع  الغالب رمزا  يمثل في  الذي  الأبوي  الن ام  ونقد 
 وتساهم في تشكل هوية أنثوية مساوية لهوية ا تمع الذكوري الذي لا  واستعبد المرأة وتعامل،  المتزم 

وإذا كان  بعض الكاتبات  ،  معها بدونية. "وكأن معركة بطلات آسيا جبار هي مع الراجل ولا أحد سواه
فإن آسيا جبار تن ر إلى الرجل بكثير من الاحتقار  ،  الجزائرات مهادنة في تعاملها مع الجن  الآخر

 1حتى أاا لا تسميه". 
والت والاستقلالية  بالجرأة  تتصل  النسائية  والمبادرة فالشاخصيات  الذاتية  ،  حدي  بقدرتها  مؤمنة 

 مصراة على تحقيق هويتها الأنثوية. ، رافضة تبعيتها لأحد، متفاخرة بأنوثتها
ة عن واقع المرأة   لإستراتيريةواللااف    السارد الإبداعية لـ آسيا جبار صادرة عن ذات مؤنثة معبرا

دها على الهوية الأنثوية كذات قائمة  فتركز في سر ،  لا من خلال ذات أخرب،  وقضااها من خلال ذاتها
والكشل عن بعض الأبعاد المغيبة ،  بذاتها تحكي معاناتها وتبرز الجوانب الأنثوية في ةتمع القهر الذكوري

مثل التعبير عن الجسد والبوح بمكنونات "الأنا" المغيبة والعلاقات  ،  في حياة المرأة بسبب الح ر الاجتماعي
لتمكي الذات من تحقيق إنسانيتها واختراق أسوار ا وف المفروض عليها من العاطفية ونشدان الحرية  

فتصفه الشاعرة زينب الأعوج بالمتخلل فتقول:  ،  حرية المرأة   -نسبيا-الذي تغيب فيه  ،  ا تمع الجزائري
إنه ةتمع يمشي على كثير من   الإقطاعيبإرث طويل من ال لم والفكر  ،  "ةتمع مثقل بالتقاليد البالية

 2جثث النساء البريئات". 
أبواق الكب     -آسيا جبار -هي محاولة لممارسة الوعي ا ال في ا ال الإبداعي بحرية لتكسر  

 الاجتماعي والثقافي الذي يحاصر المرأة عموما بالعادات والتقاليد.  
 

 . 39ل، السابقالمرجع  1
 .54ل، 1985، دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزيع، 1ط، السمات الواقعية للترربة الشعرية في الجزائر، زينب الأعوج 2
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 ئية لـ آسيا جبار موضوع بحثنا. ويمكن إيجاز أهم ما يميز السارد الأنثوي في الأعمال الروا
على تهري النصول وإلغاء الحدود بي الأجنا  الأدبية    الإبداعيةآسيا جبار    إستراتيرية: تقوم  أولا

والكتاب المتمثل في لغة الثقافة والحداثة الأوروبية  ،  والجمع بي الجانب الشافوي الممراد لتراث الأسلاف
( "أي اللغة  Roland Bartheوتجاوز العلاقة التقليدية بي المعرفة والراقابة حسب توصيل رولان بارت )

 1التي تقمع التعبير الحر عن الحياة والراوح والمعتقد والجسد".الإقصائية 
،  من أجل الوصول إلى أدب حقيقي لا بد من التمكن من إنتاج خطاب أدب بعيد كل رقابة

الثلاثة الطابوهات  في  الرقيب  سلطة  في ،  الجن ،  السياسة،  وتتمثل  الفرنسية  اللغة  وباختيار  الدين. 
وتعبر في ذات ،  تراوغ من خلالها الرقيب،  حاول  أن تطرح الطابو بأشكال متعددة،  كتاباتها الساردية

 الوق  عما تريده دون مواجهة مباشرة معه. 
جبار  الإستراتيريةهذه   آسيا  أقامتها  صورة  ،  التي  فبدت في  الأدبية  نصوصها  على  انعكس  

اللا  طبقا لرؤيتها  ،  الأمازيغية،  عاميةال،  العربية،  غات والأصوات واللهرات المحليةفسيفساء متنوعة من 
ا اصة المتمثلة في ثراء الهوية الجزائرية المتنوعة وفي هذا السياق تقول: "إن مادة قصصي ذات محتوب  

وتأثري بالحضارة العربية والتربية الإسلامية لا يحد فأنا إذن أقرب إلى التفكير بالعربية الفصحى  ،  عرب
 2إنكار لفضل هذه اللاغة". منها إلى التفكير بالفرنسية دون 

إضافة إلى تبي  ،  خصوصية هذه الكتابة محاولة جادة لاستعادة القيمة الفنية والحضارية لإبداعهاف
مدب خضوعها ل نساق الثقافية من خلال الكشل عن المعاني ا فية التي يجري تغطيتها بالحيل الساردية  

 واللاغوية المختلفة.
فالموضوعات أنثوية تتناول أدق التفاصيل النسائية  ،  بالساردية الذاتية   -آسيا جبار-: تتمتع خطابات  ثانيا

،  بطلة رئيسية أو ثانوية،  وذلك بالحضور الطاغي للشخصيات الأنثوية في عالم النص الروائي ،  المعروضة
كد وقوفها إلى جانب المرأة  وإسناد عملية السارد إلى راو أنثوي لتصبح المرأة سيدة ا طاب السردي. وتؤ 

 
1 Roland Barthe, leçon inaugurale de la chaire de sémiologie littéraire au collège de France, 

prononcée le 07 janvier 1977 paris seuil, points essais 1989, p15. 
اتجاهات الرواية العربية في الجزائر ، نقلا عن: واسيني الأعراج 74ل، 1975، بيروت، المركز الجزائري للسلام، 11وثيقة رقم، الأدب الجزائري المعاصر 2

 .71ل، 1986، الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب، والجمالية للرواية الجزائرية()بحث في الأصول التار ية 
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لأنني أقل ضد  ،  أقل مع المرأة،  فإن الحقيقة هي التي توضع جانبا ،  قائلة: "عندما توضع المرأة جانبا 
 1الموت".

وسعيها على إثبات هوية المرأة هذا ما  ،  وهذا ما يفسر وقوفها اتجاه شخصياتها النسوية في روايتها
الروائية وبكتاباتها عن النسوية العربية والمغاربية وعن دور المرأة الجزائرية  عرف  به آسيا جبار بأعمالها  

ثم أكادت في كتاباتها الساردية على ألية تحرر المرأة منتهرة نمطا جديدا يتمثل في  ،  ونضالها في الثورة
للتعبير   وترب في هذا البعد ضرورة قصوب،  التركيز على الجانب اللغوي الشفهي المرتبط بلغة الأسلاف

ت اللغة الأجنبية في التعبير عنها وهذا ما يفسار بروز  ز زائرية وعواطفها وهويتها التي عرعن روح المرأة الج
 .écriture/oralitéثنائية: الكتابة الشفاهية 

فقد تعلم  اللغة الشفاهية الجزائرية  ،  "وت لا علاقة الكتابة باللغة الأم أي العربية علاقة شفاهية 
 2لغة العربية الفصحى أثناء أعوامها الأولى في الكتاب". وتعلم  ال

ل ديبةف العاطفي  الجانب  الشفاهية تجساد  لغة كتاباتها    هاث مور ،  اللغة  إليه  تفتقد  الذي  الأصيل 
 الإبداعية.

ا تمع  : توظيل تقنية التاعداد الصو  في ةموعاتها الساردية لإظهار يوميات النساء المتنوعة داخل  ثالثا
موظفة مستوات ،  أفعال الحكي لشخصياتها الأنثوية للتعبير عن يومياتهن  -آسيا جبار-فتسند  ،  الجزائري

والعمل على ،  متعددة من ا رق في استراتيريتها السردية والحكائية كالمزج بي زمن الحكاية وزمن الماضي
الإخراج السينمائي مما يجعل ماضي الأسلاف  نتيرة تأثرها بتقنية  ،  تقطيع تسلسل الحكي وخطية السرد

يتقاطع مع حاضر ا تمع الراهن "ارتكز على توظيل مكثل لأصوات متعددة تتناوب الحكي وتؤس   
 3بثوبة تجريبية تجديدية".  نمازي ، طاب السردي النسوي الجزائريراهن ا  و  لسلطة

الأديبة مستوات سردية مختلفة   ووظف ،  وتنوع  زواا الن ر في عملية الحكي ،  تعدادت الأصوات 

 
ةتمع السمك المعلب للالا خديجة عن أحمد في الأدب  ، من مقال بعنوان بالكاميرا وعلى الورق ترفض آسيا جبار، دولة الإمارات، ةلة أوراق 1

 . 420ل، 1986، منشورات اتحاد الكتاب العرب، الجزائري الحديث
 . 27ل، ةاليات الرواية النسوية الجزائرية، بعلي حفناوي 2
 37. ل نفسهالمرجع  3
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المتبادلة المرتبطة بكلام الماضي وبلح ات  بالموازاة مع مستوب سرد الحكاية الرئيسية وهذه الأصوات 
 مما منح كتاباتها السردية ثراء خاصا. ، دأب  عليها آسيا جبار في أعمالها  إستراتيريةالرااهن هي 

بمثابة  رابعا الذاكرة وهو  الفردية : طغيان هاج   الذاكرة  إثراء  الأدب فحاول   لنتاجها  الأول  الحافز 
وبالنسبة لآسيا جبار تعتبر هذه الذاكرة    -ذاكرة الأسلاف–فاهتم  بالتراث المحلي والذاكرة الشعبية  

ية وسيلة حا ة في نقل التراث الشفوي وربط الحاضر بالماضي. ومن هنا بدت تأملاتها وتشكل  عالجما
، الكتابة  الجسد،  الصوت  الجسد،  المرأة  الكتابة ،  والإبداعيةؤس  لمن ومتها السردية  لديها ثنائيات ت

"وحول هذا الهاج  تتكلم عن المرأة والحبا   -آسيا جبار-فتشكل الذاكرة عنصرا هاما محددا لكتابة  
 1عن الطفولة والهوية". ، عن الصوت والمدب، والحرب 

الطويلة إلى استكمالها عن طريق ةع كل الش اا   ةالإبداعيسع  الأديبة عبر محطات رحلتها  
إلى جانب ولوجها مرحلة الطفولة طفولتها هي وطفولة غيرها  ،  الآتية من الماضي والعودة إلى الأرشيل

فهي تعيد الاعتبار للبلد وللنساء على حدا سواء: "تسعى كتابا  لإعادة تأسي  ذاكرة  ،  من النساء
 2يل بقائنا". إاا كما يبدو لي سب، النساء

تشغل حيزا رمزا يحداد  ،  أن الذاكرة عند آسيا جبار في أغلب أعمالها ،  ويتضح من خلال تصريحها 
 المرأة(.  -دلالة الكتابة عندها ويتمثل هذا ا ال في )الجزائر

الذاتية فحسب تعبرا آسيا جبار في سردها الأنثوي عن قضااها  ليكون سردا مغلقا حول ،  لم 
انفتح على قضاا  ر ية،  طفولتها ومراهقتها حضارية. ومال  في سردها إلى  ،  دينية ،  سياسية،  بل 

المونولوج المتكلم وأسلوب  الواسع لضمير  للمرأة على وضعها  ،  الاستخدام  الذا   التصور  بغية تأكيد 
عري من خلال الاستغراق في استخدام الوجودي ورؤيتها ا اصة للعالم مستعينة بأسلوب ا طاب الش 

 ةل وصور وتعابير ذات إيقاع موسيقي.  

 
 . 33ل، سابقالرجع الم، بعلي حفناوي 1

2Aliette Armel, “la femme son sépulture ”, ASSIA Djebar, in le magazine littéraire, n°459, 

édition SAS magazine expansion, paris, décembre, 2006, p119. 
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 بين المركز والهامش: السرد  -1-2
الكتابة عند   المرأة وما يجساده من   -آسيا جبار-جاءت صورة  ة وصادقة عن واقع  صورة معبرا

خصوصية محاولة من خلالها ا روج من زاوية الهام  إلى ساحة المركز. "المركز والهام  ثنائية ضدية  
الثنائية تجمع بي شيئي تكون    تكرا  الأول وتهم  وتلغي الآخر وإذا بحثنا فإننا سنرد أن هذه 

هذا ما منح الأديبة الشراعة  1شبيهة بالصراع الأزلي بي الذات والآخر". بينهما علاقة ضدية تنافرية  
 لأن تفضح العادات وتعري التقاليد من خلال الصوت الأنثوي الطاغي في سردها.

 المفهوم اللغوي والاصطلاحي لثنائية المركز والهام . ومن هنا لا بد أن نتطرق إلى تحديد
من ركز والراكز هو غرزك  عرب لابن من ور "مادة ]ر.ك.ز[فالمركز لغة حسب ما جاء في لسان ال

ومركز الجند هو الوضع الذي أمروا أن يلزموه  ،  شيئا منتصبا كالرامح ونحوه والمراكز هي مناب  الأسنان
يقال أخلا فلان بمركزه ومركز الدائرة هو وسطها". ، وأن لا يبرحوه ومركز الراجل موضعه

2 
،  المركزية: ةع السلطة في مركز واحد،  تتشبع منه فروع ترتبط به وترجع إليه: "الذي  يومنه المركز 

 3وركاز بمع  كثال وتركاز أي أصبح أكثر قوة وكثافة وانصب على مسألة أو عمل وانحصر فيها". 
من خلال ما سبق يترلاى لنا أن المركز هو الثاب  المستقر في الأرض وهو الذي منه ينتشر محيط  

 الساموا وترتبط بالتكثيل والاستحواذ. و  كما أن له معاني تدل وتتصل بالقوة والتحكم في الملك ،  الدائرة
فهناك  ،  فقد تباين  التعاريل التي تعرض  له،  والمركز كمفهوم اصطلاحي في الدراسات الأدبية

، 4ال الدين أحيانا" من يرب "أاا الآداب التي تشتغل بحياة الترف التي يحياها ا اصة من الساسة ورج
ومفهوم آخر: "وهو ذلك الأدب الذي  دم الطبقة العليا في ا تمع ولذلك فهو دائما محتفى به ومحاط  

لا لكونه بلغ الذروة من كمال التعبير ولكن ،  ب بهذة لأنه النموذج المكتمل الذي يحتبالاهتمام والح و 
لكونه موافقا للسلطة ولمخططاتها وهو بمثابة وسيلة إشهار ودعاية لها لأنه يشيد بإ ازاتها ولو كان   

 
 . 113ل، 2011ديسمبر ، الجزائر، كرةسد، العدد الثاني، جامعة بةلة مقالي، الأدب النسوي بي المركزية والتهمي ، خليل سليمة ومشقوق هنية 1
 .214ل،  2000، 6ا لد ، 1ط، لبنان ، بيروت، دار صادر، لسان العرب، ابن من ور أبو الفضل ةال الدين محمد بن مكرم 2
 .473ل، 2003، 1ط، بيروت، دار المشرق، المنرد الوسيط في اللغة العربية، أنطوان نعمة وآخرون  3
 . 58ل، 1999، 3ط، لبنان ، بيروت، عويدات للنشر والطباعة، سوسيولوجي العرب، روبيرت إسكاربيه 4
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فتقام له المهرجانات والأماسي ويدرج في المناهج التربوية ،  فهو يح ى بالرعاية السامية من قبلهافاشلة  
 1المتداول".  وإةالا هو الأدب الر ي

لي  هذا  ،  تداول بي النا  ويندرج في المناهج التربويةيوبناء على هذه الرعاية فإن هذا الأدب س
 فحسب بل إنه ينال شهرة واسعة بفضل التوزيع والنشر.

أما مصطلح الهام  في اللغة له عدة دلالات فقد جاء في لسان العرب لابن من ور: "في مادة  
والمرأة لشة الحديث  ،  لََ  ولَِ  القوم فهم يَـهْمَشُون ويَـهْمِشُون،  الكلام والحركةالهم   و   ]ه.م. [

 2بالتحريك أي تكثر الكلام وتجلب". 
الهمَِ " هو كثرة الكلام في غير صواب وأنشد يقول: "ولَِشوا و   ويقول ابن الأعراب: "الهمََ 

 3بكلام غير حسن".
ل   ،  شا: للكتاب ونحوه أي أضاف ملاح ات على هامشهوقولك أيضا: "لَََ  يَـهْمُِ  تهمي

وهذا ما هو عليه في مختلل المخطوطات العربية القديمة وقد تعثر  ،  جعله هامشيا ثانوا  أي الموضوع:  
 4على هام  الهام  أيضا".

 ونستنتج مما سبق فنقول بأن كل الدلالات المطلقة على الهام  توحي بالداونية وقلة الشأن.
الاصطلاحومن   المعرفية ،  ناحية  الفروع  في  الهام   بموضوع  الاهتمام  حداثة  من  الرغم  على 

والذي يرجعه البعض إلى سبعينيات القرن الماضي فإنه في جذوره قد يمتد إلى قرون خل   ،  المختلفة
المركز التهمي  أو الهام  الاجتماعي والهام   ،  المهيمن   ترتبط بوجود  المن ور فإن مفهوم  ومن هذا 

ميادين تتعالق من حيث كواا علامات ،  السياسي والهام  الاقتصادي والهام  الثقافي وبما فيه الأدب
على وجود الهام  وفي المقابل المركز؛ وبالتالي فإن المفهوم قد يتحول إلى قيمة إيجابية باعتباره موقفا 

 مقاوما أو نداا للمركز.   مخالفا أو

 
 . 59ل، السابقالمرجع  1
 .92ل،  15ةلد ، لسان العرب، ابن من ور 2
 .283ل، 1999ط، لبنان ، بيروت ، دار الكتاب العلمية، 1ج، القامو  المحيط، ابراهيم الفيروز أباديمحمد  3
 .1272ل، م1989، لارو ، المن مة العربية للتربية والثقافة والعلوم، المعرم العرب الأساسي، أحمد العابد وآخرون  4
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قد ضمن حيزا في الدراسات ،   بعد السبعينيات فإنه رغم ذلك درة الاهتمام بالهام  إلان"ورغم  
 1ثم شغل مكانة في الدراسات الأدبية".، الاقتصادية أولا

الأدبية الدراسات  في  الهام   الآداب ،  أما  وأحيانا  السوقي  الأدب  أو  الدوني  بالأدب  يسمى 
التربوية. "وهو كل أدب ينتج خارج المؤسسة  وهو قطاع تتراهله الكتب والبرامج أو المناهج  ،  الهامشية

 2سواء كان  سياسية أو اجتماعية أو أكاديمية". 
السياسة والتقاليدعوبذلك   لأنه  ،  فحكم عليه بالموت ،  دب هام أ،  دا كل أدب متمراد على 

ار  مثلما  ضع لمعي،  فالهام  يتحدد بمرجعية المركز من حيث ا روج عنه،  تجاوز المألوف وتحدب السلطة
 الهام  في أدب ما. اجتماعي اقتصادي أي أن هناك مؤسسة تسلط هذا المعيار أو ذلك على موضوع  

 الإرباك موضوعا يشوبه الكثير من    -آسيا جبار-الحديث عن الترربة الإبداعية لدب    أضحى
اجتماعية،  والجدل إلا أن جوهر  ،  كونه مرتبطا بحقيقة  الأنثى.  وتبعية  الذكر  إبداعها هو  تقر بسيادة 

وعليه جاء أد ا ينادي بالدرجة الأولى بتحرير المرأة من القيود الاجتماعية ، إثبات هوية الأنثى وحريتها 
وبذلك ،  وضرب الن رة المتوارثة التي زتزل المرأة في جسدها لا غير،  من شأاا وقيمتها  والإعلاءوالفكرية  

متحدية  ،  والإنتاج وا ا ة  الإبداعا على  مثبتة مدب قدرته،  جاءت خطاباتها مكسرة لحاجز الصم 
فكتاباتها جاءت لتحرر المرأة من عبوديتها وانقيادها اللاشعوري  ،  الهيمنة الذكورية التي كبلتها لسني طويلة

 ولطالما علق  التبريرات الطبيعية والسماوية في  ريخ البشرية حول العلاقة بي الجنسي:، خلل الرجل
حيث يذهب أرسطو بالقول: "الأنثى  ،  مركزي  هامشي  أساسي  ثانوي،  ضعل  ذكر  أنثى بـ قوة 

أما الذكر  ،  لهذا ينبغي عليها ا ضوع والاستسلام،  والدونية والسلبية،  موجود يتسم بالعرز والضعل
الأعلى وهو  النشط  الإيجاب  يأمر  فهو  فهو  لذلك  والأ ى  ويفكريحو   والأرقى  لحكم  ،  كم  والمؤهل 

 3الأنثى". 
 

  منصة الدرو  عن بعد جامعة مسيلة، قراءة تحليلية لمصطلح الهام  والمصطلحات ا اورة، والمهما جدل المفاهيم في موضوعة الهام  ، ةال ةناح 1
(elearning.univ msila.dz ،)1ل . 
 . 52ل، المعرفة الجامعية، 1ط، قامو  علم الاجتماع، محمد عاطل غيث 2
زصص لغة ، فرع نقد ثقافي، بحث لنيل شهادة الماجستير، الهيمنة الذكورية في الحكاية الشعبية قراءة سوسيوثقافية من من ور بورديو، علوا  ةيلة 3

 .19 14ل، الجزائر، تيزي وزو، جامعة مولود معمري، وأدب عرب
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كل ف اهرة الدونية التار ية للمرأة شهدتها  ،  الإنسانفإشكالية تهمي  المرأة إشكالية قديمة قدم  
 حضارات العالم ما قبل العصر الحديث.

بوابة الذكرات( عن  ،  نساء الجزائر في شققهن،  في كتاباتها )القلقون  -آسيا جبار-وقد تحدث   
إذ ترب آسيا جبار بأن  ،  المرأة من سرن التقاليد الشرقية التي تحترزهفعل الكتابة بوصفه إخراجا لصوت  

،  هذه التقاليد ولعهود طويلة قد منع  الكتابة عن النساء "كيل يمكن للمرأة أن تتكلم بصوت عال
كيل يمكنها أن تستعمل كلمة أنا مخترقة الصيغ التمويهية التي تبقي المصير  ،  اللهم إلا في آخر العمر

 . 1ءا من ا ضوع الجماعي "الفردي جز 
 اكتسب  المرأة حق الكلام كذات فردية ةلك رغبات ومشاعر مذ دخل  عالم الكتابة. 

على مستوب ا طاب السردي ساردة أو بطلة أو كليهما معا كذات    -آسيا جبار-لذا تبدو  
ثى المالكة للسرد فهي الأن،  مؤنثة تتكلم بضمير الأنا من دون حاجة إلى سارد خارجي يتولى عنها البوح

سوب كهام  وكذات بلا صوت:  معارضة بذلك أنساق المن مة الأبوية التي فيها الأنثى شخصية ثانوية  
بل ،  ترافع فيه عن حقوق المرأة،  زييليا روائيا تصوغه،  "و ذا المع  أن آسيا جبار تتب  ا طاب النسوي

 .2عي المرأة وإحساسها" أكثر من ذلك تسعى لأن تشيد فعل الكتابة عالما يسكنه و 
وهو ما ، فارضا الشخصية المؤنثة بطلة وفاعلة، احتل الصوت الأنثوي في ا طاب السردي المركز

  ده في أعمالها الروائية موضوع بحثنا. 
اهتماما بالغا بالبيئة    "  1958Les impatientsفي روايتها "القلقون    -آسيا جبار -أبدت الأديبة  

وتتمثل مركزية الصوت الأنثوي في خطا ا السردي في الشخصية الأساسية دليلة  ،  النسوية في الجزائر
الشابة المتعلمة التي تعاني من قهر ،  تعي  في بي  عتيق رفقة بقية الشخصيات ،  والدها متوفى عزباء

فسردت الأديبة قصتها وهي تبحث عن الحرية  ،  ةتمعهاالتقاليد الصارمة التي يفرضها  و   الواقع المعي 
معبرة عن صوتها رافضة للتسلط ،  ومحاولة التخلص من القيد الذي كبل حياتها والانتفاض ضد الانغلاق

متحدية محيطها بالأخص زوجة والدها: "وقد عرف  الآن بأني سأدخل في ذلك اليوم عالما  ،  الذكوري
 

 . COM.ARABLA 09/2016/ 18  ريخ الزارة نسوي، هل كتابة الأنثى هام  بداعوالإالمرأة العربية  1
 . 37ل، مرجع سابق، بعلي حفناوي 2
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 . 1حدي وسألجه وحدي على رؤو  أصابعي باحترا  وصم " سوف يكون ملكا قبل كل شيء لي و 
 هي صرخة الأنا الأنثوية لإثبات الذات وتشكيل عالم الهوية المدركة للتمركز. 

)فنرد ليلى زوجة  ،  لتشمل شخصيات نسائية شابة غالبة كماا ونوعا،  وتوزع  المركزية السردية
هذه  ،  وأخ  …إلخ(،  وعمتان،  قريباتها  وأمينة صديقتها ونعيمة إحدب،  وزينب زوجة أخيها،  أبيها

عواطل المحورية  الشخصية  دليلة  مع  تقا    المتعددة  متراذبة،  الأصوات  ولكنها  ثقافة  ،  متناقضة 
المختلفة  الغازي  الفرنسي  الوافدة عبر  والثقافة  التاريخ  التي تصقل هوية مترذرة في  التقليدية  الجماعة 

صراع مرير بالنسبة للمرأة الشابة المتعلمة التي زتلط  ،  ومدمرةوإن كان  قاسية  ،  الحاملة لراح التغيير
هذه الثقافة التي حررت المرأة من التقاليد البالية ولكنها تدرك اختلافها مع هذا الأجنبي ،  بثقافة الغير

 2وهذا كل شيء". ، ثقافة ودينا و ر ا. "إن ما أريده قبل كل شيء هو أن أكون أنا
 الشخصيات النسوية هو إعلاء للصوت الأنثوي.هذا الاقتصار على 

شخصية فاعلة في روايتها "القلقون" فمنح  لدليلة فرصة البوح بضمير    -آسيا جبار-لذا قدم   
المبادرة والتصعيد،  الأنا والنحن أما  ،  ليحضر صوتها حضورا مركزا فاعليا أعطى لأنوثتها الأولوية في 

سوب تؤدي  لا  هامشية  الذكورية  الرجولة.    الشخصيات  فيه  ضاع   عالم  في  الثانوية  الأدوار  بعض 
استيق   في ذلك الصباح على ضريج أصوات من بينها صوت فريد وهو يصيح قائلا: قل  لكل 

 . 3ألل مرة لا تذهبي إلى منزل ذويك"
فالحضور تجسد في فريد أخ دليلة لا سلطة له ،  الصوت الذكوري مهم  مقارنة بن يره الأنثوي 

وفي شخصية سالم صورة الرجل ا ائن الذي لا يرقى إلى مستوب الوعي الذي تح ى ، تهحتى على زوج
 به دليلة. 

بعد عشر سنوات من   1980بصوت أنثوي أقوب وأكثر شراسة عام    -آسيا جبار-ثم عادت  
ة  الموسوم،  بمرموعتها القصصية المترةة إلى اللغة العربية بإشراف عبد القادر بوزيدة ،  الصوم عن الكتابة

 
 .36ل، بيروت، منشورات دار الاتحاد، ترةة: منذر الجابري، القلقون ، آسيا جبار 1
 . 113ل، نفسهالمصدر  2
 . 27ل، المصدر نفسه 3
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واستعارت آسيا جبار  ،  «femmes d’Alger dans leur appartements»بـ: "نساء الجزائر في شققهن"  
( وهذه الاستعارة  1798-1863)Eugene   Delacroixعنوااا من اللوحة الفنية للفنان التشكيلي الفرنسي

،  الجزائر قبل وبعد الثورة التحريريةالفنية يمكن اعتبارها مصدر إلهام لوضع مسار سردي يحكي قصة نساء  
خصوصا أاا توقف  لفترة زمنية عن الكتابة بعدما أنتر  فيلما بعنوان "نوبة نساء مرتفعات شنوة"  

19979la nauba des femmes du mont chenoua  ، أين تحضر مركزية المرأة في النضال الثوري من خلال
تتمرد  ،  الأغنياء إلى أرض الوطن بعدما عاش  حرب الجزائر في أرض الغربةعودة ليلى المثقفة من طبقة  

اللقاءات   الريل لترسم من خلال تلك  النساء في  ليلى على الصم  وتحتك بجملة من  الفيلم  بطلة 
 الحكاية الحقيقية للمرأة الجزائرية. 

الكاتبة إليه  تطمح  الذي كان   بالقدر  يتقبل  لم  النوبة  فيلم  أن  مواصلة بعده،  يبدو  ا حاول  
لكنها لم تستطع فازذت الكاتبة من سيناريو الفيلم  ،  نشاطها السينمائي بفيلم عن نساء مدينة الجزائر

التي ترة  إلى اللغة العربية في أكتوبر  ،  مرتكزا لعنوان ةموعتها القصصية "نساء الجزائر في شققهن"
،  حتى يومنا هذا  1958لاستماع منذ  تصرح آسيا جبار: "هذه القصص بعض معالم من مسار ا،  2017

واقع نساء أخرات أو    -مستذكرة وأعيد تركيبها حكاات خيالية أو ملامسة للواقع، محادثات متش ية
 .1حاضر أثاره تدخل مستقبل مبهم" –وجوه ولسات مخيال قريب لماض  -واقعي

شققهن" بتوخي الدقة مع الحرل  التزم  الأديبة من خلال ةموعتها القصصية "نساء الجزائر في  
أن تقيم حوار مع الرسم بما أاا  و   على إبراز ا لفية الثقافية الجزائرية التي شكل  مكونا أساسيا فيها 

فمزج  القاصة بي الرسم والكتابة من أجل ولادة لوحة سردية  ،  تستعير عنوااا من لوحة دولاكروا
جزء يكسر صوت الأم  وجزء يقاوم بوح ،  في جزأين  تستحضر من خلالها النساء الجزائرات ،  أنثوية

اليوم ضمن س  قصص وافتتاحية تشرح فيه الأديبة الأسباب التي دفعتها إلى كسر صم  دام أكثر 
لغة غير ،  من عشر سنوات  الاستماع إلى هذه الأصوات في أي  آسيا جبار: "كان بإمكاني  تصرح 

، أفغاني،  صوت عرب إيراني،  أصداء وتنهدات   غير مسرلة بل منقولة فقط عبر سلسلة من ،  مكتوبة

 
 . 09، ل2017نساء الجزائر في شققهن، ترةة ةاعية بإشراف عبد القادر بوزيدة، موقان، البليدة، ، آسيا جبار 1
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 .1ولكن دائما بنبرة أنثوية وشفاه تقول من تح  قناع"، بربري أو بنغالي ولم لا
تفضل آسيا جبار أن تستمع إلى أصوات وصرخات ولسات الأمهات والبنات والموتى السرينات 

 الأحياء السرينات مدب الحياة. ، إلى الأبد
عملها الروائي الموسوم بـ: "نساء الجزائر في شققهن" موضوع بحثنا عن المرأة  تحدث  آسيا جبار في  

أين فضل  تحريرها على عك  ،  المسلمة بالأم  واليوم وجعلتها بتكنيك السرد الأنثوي مركزا لا هامشا
،  أين ت هر النساء الجزائرات حبيسات وخاضعات للسلطة الذكورية،  ما فعله دولاكروا في لوحته الشهيرة

لذا  ،  فأظهر بالفن حالة المرأة المسلمة قبل الاستعمار الفرنسي بصورة هامشية،  ومحاطات بجدران الحريم
التسلل إلى شقق نساء الجزائر لتستمع إلى الأصوات والهمسات  لتطرح مشكلة ،  فضل  آسيا جبار 

لال كما يستوقفنا مسار القرار الذي تتخذه النساء المسلمات حول الحرية بعد الاستق،  حرية الاختيار
أولئك  ،  سرد القاصة عن إشكالية العباءة التقليدية فتعرض جبار الصعوبات التي تعيشها النساء العربيات 

اللوا  اخترن عدم ارتداء العباءة والمشي متبرجات في الشوارع للاعتياد على ن رات الرجال: "يتقدم 
وا طوة  ،  فتصبح المشية متوترة،  ض لكل الأن ارالجسد خارج المنزل وللمرة الأولى ين ر إليه كأنه معرو 

 .2وتعبير الن رة متشنرا"، متسرعة
صعوبات عرفتها النساء العربيات خصوصا من تلم  العذر في عدم ارتداء العباءة بحكم الحرية  
الشخصية مع المشي الاعتيادي في الشوارع متبرجات هذا ما جعل منهن سيرة على لسان الرجال في  

 مكان.كل 
إذ وضعتها في زاوية الهام  ،  فضح  وضعية المرأة في الجزائر،  هذه القصص التي سردتها الأديبة

وفي مؤخرة الصل ،  رغم الدور الذي لعبته في مختلل مراحل الكفاح الوطني مهمشة تعي  في ال ل
زية وجودها من تعاني في صم  لذا حصرت جبار تقنية إسناد السرد إلى الأصوات النسائية اعترافا بمرك

فها  ، ودورهن في معركة التحرير، الكاهنة إلى مسعودة وحدة وفاطمة وعربية وصارة والجميلات … إلخ
هي مسعودة من قبيلة الحرازلة التي دع  رجال قبيلتها ألا يهربوا من مواجهة العدو وراح  هي المرأة  

 
 . 09، لالسابقالمصدر  1
 .204لنساء الجزائر في شققهن،  ، آسيا جبار 2
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ل ينبغي لفتاة أن تريكم كيل يجب  ه،  تجابه بمفردها "إلى أين تركضون هكذا  الأعداء من هذه الجهة
 صاح  وهي زاطر بنفسها:،  أن يتصرف الرجال  صعدت فوق السور وانزلق  خارجا في وجه الأعداء

 وينهم رجال قبيلتي  -
 وينهم اخو   -
 وينهم اللي كانوا يغنيولي أغني الحب   -

 رخة الحرب والحب هذه:عندها هب الحرازلية لنردتها وتروي الحكاية أن الحرازلية عند صراخهم ص
 .1هاهم حبايبك … صدوا العدو بفعل الحماسة التي ألهبها نداء الفتاة" ، أبشري هاهم اخوتك 

ليقلن ما في ، بقي  النساء بصوت مقطوع غائبات عن أنفسهن وأجسادهن، رغم الدور المركزي
الذكورية المتسلطة التي صدورهن من إحسا  بالغبن وتوقهن للحرية والانعتاق من وضعية فرضتها الرؤية  

،  تعتبرهن عورة يجب حبسها وراء الجدران وإن خرجن يتم حبسن وراء الحراب وحرماان من نور الحياة
خاصة بعد الدور الذي لعبته النساء الجزائرات "حاملات النار" كما تسميهن آسيا جبار " كان ذلك  

حريم حللن لبعض الوق  ،  اعتقلهن العدو  يدور حول جسد الفتيات التي أ يهن حاملات النار اللوا 
 .2في سرون بربرو " 

رغم الحضور في معركة  ،  الصوت الأنثوي المهم ،  هذا ما سردته الأديبة في ةموعتها القصصية
 .مرة أخربلينقطع الصوت ، التحرير لكنه لم يكلل بما يكفي من انعتاقه الاجتماعي

 Nulle »السردي بوابة الذكرات الذي يعد ترةة لكتا ا الذي صدر باللغة الفرنسية    أما في النص

part dans la maison de mon père 2007 »  ."ولكن بعنوان مغاير هو "لا مكان لي في بي  أب 

الرواية  وتعلن هذه  ،  2014بوابة الذكرات نص سردي ترةه محمد يحياتن إلى اللغة العربية أفريل  
التاعلام عن مسار شابة أصبح  من  ،  عن نفسها ومنذ الصفحات الأولى أاا سيرة ذاتية تحكي عن 

أشهر كتاب الجزائر وفرنسا. تصراح آسيا جبار "في هذا النفق الطويل الذي مقداره خمسون سنة من 

 
 .207نساء الجزائر في شققهن، ل، آسيا جبار 1
 . 208لنفسه، المصدر  2
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أصبح  ناضرة ترسم  جَسَدُ طفلة يبحث عن نفسه و تفي ويحترب غير أن هذه الفتاة التي  ،  الكتابة
 باري . ، نيويورك  2007 -2006. أ.ج 1اليوم أول خطوة في الانكشاف الذا " 

لنا ذكراتها مع أسرتها وصديقتها بيد أمها عبر حوار  ،  فالكتابة تسرد  التي ةسك  الطفلة  هذه 
المدرا  الفرنكفوني  الأب  ،  هذا الأثاث المشرقي،  في مدينة مورسكية،  هذا الحماام الأندلسي،  سندسي
هذه الطفلة التي تبكي  ،  هذه الصديقة التي تقاسم الطفلة شغفها بقراءة الرواات التي تكبرها سنا ،  المقاوم

هذه المح وظة التي تقضي ااية  ، هذه الدراجة المرتبكة المقود، بي صفحات ممتنعة تناول وجبة عشاءها
 كان  ذكرات خاصة بالكتابة.   ث في بي  أهلها ... إلخ. فكل هذه الأحدا عالأسبو 

تقول ،  فكل شيء تحتفظ به الذاكرة،  تنبائ بالمراحل والأحداث الممتدة على طول سني العمر
بما انه  ،  آسيا جبار: "ولكن أنّا لي أن أجعل هذا التحليل الذا  الاستذكاري حريرا ومن ثم مطمئنا 

 . 2مصدر تبصار بل سكينة" 

به   الاسترجاعي،  الذاكرةكل شيء تحتفظ  للحكي  مادة  بواسطته    -آسيا جبار-نقل   ،  هو 
وأحيانا المخاطب أن ( تعمل بالتناوب داخل ،  الغائب ،  حياتها المعيشية بضمائر مباشرة لضمير المتكلم

إنه    3ا طاب السردي تبدأ بـ: "برزت صبية على الوجود عمرها سنتان ونصل وربما ثلاث سنوات"
"الآن  ،  كنه ضمير شهادة وما هي إلا بضعة أسطر حتى يبدأ السرد بضمير أنال،  ضمير غائب صريح

ويمتد هذا التناوب حتى الصفحة   4أمها" ،  عند ماماني،  أنا ابنتها أمد لها اليد في  و الطابق الأرضي 
حد دون دون أدنّ ريبة في الحقيقة الواقعية أو التخييلية التي يمكن أن يشير إليها الوا، النهائية من النص

 الآخر.

ف سيا التي  ،  وجهوتقلب حقائقها على أكثر ،  فتعود آسيا جبار بسردها الأنثوي إلى سنواتها الأولى
السبعي من  أقل،  تقترب  أو  سنوات  ا م   ذات  آسيا  الطفلة  تتذكر  ،  تتذكر  أاا  الثاب   والشيء 

 
 .524ل، بوابة الذكرات، آسيا جبار 1
 . 523ل، المصدر نفسه 2
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فأول ،  إلى آخر يوم في الحياةتلك الحساسية التي تستمر مع الجن  )ذكر او أنثى(  ،  حساسيتها كأنثى 
"ثمة رسوخ باق: أمي التي لا تزال حية  ، البن  وأمها وجدتها، من تتذكر هو والدتها ومن خلالها جدتها

هكذا يتأس     1تسع عشرة سنة فقط تفصلني عنها". ،  بإمكااا أن تشهد على ذلك ،  ترزق بفضل رب
 .السرد الأنثوي والحكي الاسترجاعي ومنه يتفرع كل شيء

بلدة شرشال تقاليد  ممثلا في  الجزائري  ا تمع  تقاليد  وعن  الوالد  عن  الأخرب  الحكاات  ،  وما 
إثارة تيمات  ،  والإشارات إلى الفضاءات التي يم ها المستعمر الفرنسي لي  كل ذلك إلا نب  في الذاكرة

ما يعني ،  لتذكر والحكيفكل شيء يمكن أن يفرر ا،  كثيرة سبق للكتابة أن تناولتها في روااتها السابقة
أن الذاكرة ضاق  بما تراكم لديها وتريد إخراجه في شكل قول ذا  صريح يتواطأ فيه الكاتب مع القارئ  

2جسد متحرك وقلب مفتوح ... على الانفرار".،  المفترض: "استشعرت القوة على الكتابة
 

على ،  وينها الجندريتبدو آسيا جبار في نصها هذا على وعي وإدراك عميقي وبوجه خال تك
باعتبار أن الأنثى رهينة سياقات ثقافية و ر ية  ،  اعتبار أن الشخصية المركزية في العمل السردي أنثى

 واجتماعية لي  بداعي البيولوجي.

من خلال ،  لذا انطلق  الأديبة في نصها الروائي السيري )بوابة الذكرات( من سرد مركزية الأنا
،  ن مرحلة الطفولة المبكرة المستعادة من الذاكرة إذ تعد مفتاحا لاكتشاف الذات إدراك ذاتها الأنثوية م

3: "الشخص بمقدار ما يتذكر" urœRic Paulيقول بول ريكور 
.   

 لأن مرحلة الطفولة تعد قيمة مركزية. ، تذكرت طفولتها وسردتها بكل تفاصيلها

جسد طفلة ،  سنتي السابعة عشر هي حلقات من الذكرات طفولة فمراهقة تبلغ مداها خلال  
غير أن هذه الفتاة التي أصبح  ناضرة ترسم اليوم أول ،  ففتاة يبحث عن نفسه و تفي ويحترب

أنا الماضي المبددة التي ،  وعن ذلك تعبر آسيا جبار: "أعود إلى هذه الأنا ،  خطوة في الانكشاف الذا 

 
 .13، لبوابة الذكرات، آسيا جبار 1
 . 145، لالمصدر نفسه 2
 .270، ل 2005بول ريكور، الذات عينها ك خر، تر: جورج رينا ، بيروت، مركز دراسات الوحدجة العربية، بيروت،  3
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الكتابة على  بانفتاحها  والتي  ذاكر   في  أخرب  مرة  أو   تحيا  التنكر  بدل  بالذات  الوشاية  على  تحث 
 .1النسيان" 

، بل تواج  التكوين الأنثوي في ا طاب السردي،  لم تكتشل آسيا جبار بتمركز أناها فحسب
وتكوينها   وافتنان بالأم  إعراب  بنموذج  يشي  هذا  فإن  الشابة  الأم  عنوان  بفصل يحمل  النص  فبدأ 

،  قيمة رمزية إذ  د اتحادا بينها وبي الابنة بوصفها ذوات أنثوية الأنثوي العميق وستند حضور الأم إلى  
، فهو مكون أنثوي يأ  لمواجهة عالم متلصص وهو ا تمع الذكوري ورغبة الاستحواذ على الجسد الأنثوي

من خلال رسم صورة لرغبات الرجال الأوربيي بالكشل عما وراء الحايك من جسد معزول: "لم أتفطن 
ولم يعد الأمر يتعلق بمواجهة ن رات  ،  تستثير إعراب الرجال بسبب هذا الحايك الحضريإلى إن أمي  
 . 2الجالسي في شرفات حاناتهم"  بل هنا.... ن رات الأوربيي، كما في حينا،  الرجال العرب 

علمتها الكتب التي صارت شغفها أن تكون حرة  ،  لذا هذه الذات التي ةركز حولها السرد الأنثوي
راد على السلطة البطريكية فإاا ستكتشل الحب عبر مراسلة سردية مع شاب ومعه ستتذوق  وأن تتم

وهي تحاول ترويض خوفها من جسدها واستحضار صورة الأب  ،  طعم الحب الأول ولذة القبلة الأولى
  ستخترع المراهقة ذات الستة عشر ربيعا عباراتها ،  حار  الحريم والقواني التي فرضها على جسد ابنته 

ولكثرة ما رددتها فإاا  ،  3التي سترددها كثيرا في كل لقاء ترب فيه الحبيب "إن علم أب بذلك سأنتحر"
 ركض  باتجاه عربة الترامواي لتقذف بنفسها على سكته. ، عند أول إخفاق في علاقتها

الصم  فالصم  إزاء الذات أخطر أنواع  ،  فأصرت آسيا جبار في بوابة الذكرات على البوح
صرخة تدوي في عمق هذا ا تمع المدجن والمسوار بالمحرمات: "هذا  ،  ولذلك أرادت أن يكون سؤالها
هناك على الضفة الجنوبية للبحر المتوسط  ،  بل هو تساؤل ةيع النساء،  التساؤل لي  تساؤلك وحدك

 .4أنا أن أجدني وةيع الأخرات بلا حيز في منزل أب" علىلماذا يجب ،  ... لماذا

 
 .228آسيا جبار بوابة الذكرات، ل 1
 . 91المصدر نفسه، ل 2
  366، ل المصدر نفسه 3
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لم تكل آسيا جبار في أعمالها الإبداعية سواء موضوع بحثنا أو غيرها على استحضار الذوات 
ويتعلق الأمر أسا  بقصص نساء وفتيات أردن ةيعا أن يتحررن  ،  الأنثوية لتتمركز ا طاب السردي

 شيئا فشيئا. 

 حركية الفضاء في السرد الأنثوي:  -2
المقومات   المكان من  السرديإن  النص  بنية  تقوم وتتشكل عليها  التي  فهو  ،  الأساسية والركيزة 

فيه الأحداث والوقائع الذي تجري  الروائي،  الفضاء  المكان  ،  وقد أطلق عليه عدة مصطلحات مثل: 
 الفضاء النصي والفضاء الدالالي. ، الفضاء الجغرافي

وأماكن وتولوا الميم أصلا  ،  أمكنةتشير الدالالة اللغوية للمكان إلى أن: المكان الموضع والجمع  
وفلان  ،  والاستكانة ا ضوع،  على طيبتي،  حتى قالوا: "ةكان في المكان ومضي  مكانتي ومكنيتي أي

 . 1قال الله تعالى: "ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم"، مكي عند فلان بي المكانة والمكانة الموضوع" 

فعندما نقول مكان ةيل فإنه يعتبر  ،  بمكانة الشيءومن خلال التعريل نفهم أن المكان يرتبط  
 هنا يعبر عن المكانة الوضعية والاجتماعية. ، مكان رفيع ذو منزلة عالية

، إذ أنه متحكما في الوظيفة الحكائية والرمزية للسرد،  ومن ناحية الاصطلاح للمكان مكانة متميزة
فهو يتخذ  ، فالمكان لي  عنصرا زائدا في الروايةوإذن ، وذلك بفضل بنيته ا اصة والعلائق المترتبة عنها 

 2بل إنه قد يكون في بعض الأحيان هو الهدف من وجود العمل كله".،  إشكالا ويتضمن معاني عديدة

الحكائي العمل  بناء  ألية كبيرة في  تنمو  ،  للمكان  بوجود مكان  إلا  أحداث  تصور  فلا يمكن 
 الأحداث.لأن المكان يحتوي على ، وتتشعب فيه

المدروسة لرصد أشكاله وطريقة   للنماذج  السردي  المكان في ا طاب  لذا سنبحث في معمارية 
ولعل من أبرز الثنائيات المتصارعة  ،  آسيا جبار في ر ه واستقراء العلاقة التأثيرية بي شخصيات والأمكنة

 
 .365، ل13ابن من ور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، مادة م.ك.ن، ج 1
 1990، 1حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، بنية الشكل الروائي، المركز الثقافي العرب، الدار البيضاء، ط 2



 آليات السرد الأنثوي الفصل الثاّني:                                                                            
 

96 
 

يتناوب في الانتقال بي أمكنة   فالفرد،  على مسيرة الأعمال الروائية هي ثنائية المكان المفتوح والمغلق
وقد  ،  وبي أمكنة أخرب أكثر سعة وانفتاحا وتفاعلا مستمرا مع الحياة،  تكاد علبا مغلقة لأصحا ا

 شهدت هذه النماذج السردية )موضوع البحث( هذا الصراع الجدلي بي المكان المفتوح والمكان المغلق.

 الأماكن المفتوحة:  -2-1
وزضع هذه ، الرواات في عمومها أماكن مفتوحة على الطبيعة تؤطر  ا الأحداث مكانيا تتخذ 

إذ ت هر فضاءات ،  الأماكن لاختلاف بعض الزمن المتحكم في شكلها الهندسي وفي طبيعتها وفي أنواعها
وزتفي أخرب: "من خلال ما ةد به الرواية من تفاعلات وعلاقات تنشأ عند تردد الشخصية على  

 .1ذه الأماكن العامة التي ير دها الفرد في أي وق  يشاء" ه

جبار آسيا  رواات  في  المفتوحة  الأماكن  بحثنا،  إذن  الشخصيات  ،  نماذج  لتحرك  مسرح  هي 
، نساء الجزائر في شققهن،  وتنقلاتهم بي المدينة والقرية وبي البحر والشارع فأحداث الرواات )القلقون

مكان مفتوح تتحرك فيه الشخصيات وتتعامل بأساليب  ،  فضاء العاصمة والقريةبوابة الذكرات( تدور في  
 وأشكال مختلفة.

 المدينة:-أ

في   الحياة  عن  البشر  حياة  زتلل  ا  علاقات  من ومة  "هي  بقوله:  الكيلاني  مصطفى  عرافها 
 . 2أي من ومة هندسية واسعة متعددة الأشكال ذات وظيفة سوسيولوجية واقتصادية"، البوادي

ركزت في أحداث أعمالها على المدينة سواء في الجزائر ،  وبما أن آسيا جبار ابنة مدينة شرشال
أو في باري  بعيدة،  العاصمة  المدينة  تكن  "لم  المستمر:  والسير  والهروب  الراحة  وفي  ،  فالمدينة موطن 

كان  الشم   ،  فأخذت أتأملها طويلا،  المنعطفات بدت لي الجزائر العاصمة متمددة بتكاسل  إحدب
ثم ارةي  على ،  وتوقف  عند حافة ذلك المشهد،  نفسها تحاول أن ترفق  ا فتحيطها  الة من أنوارها

 
 .80، ل2003، 1الرواية البحرينية، فرادي  للنشر والتوزيع، البحرين، طفهد حسي، المكان في  1
 . 53، ل2009، 1مصطفى الكيلاني، الرواية والتأمل، سردية المع  في الوراية العربية، عمان، الأردن، ط 2
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كما ،  البي العشب". فالمدينة مصدر ارتياح وبوح عند دليلة وموطن التأمل والتفكير والانعزال عن أهل  
إليها للسفر  تكفيها  التي  النقود  ةلك  أصبح   أن  بعد  باري   مدينة  إلى  لقد  ،  تعرض   "وخرج  

".أصبح  أملك الآن النقود التي تكفيني للسفر إلى باري 
1

،  بعد أن علم فريد أخو دليلة بعلاقتها بسالم،  فيعد هذا المكان ملرأ للفرار والالتحاق بالحبيب
بعيدا عن ذويهاهرو ا إلى   لبناء ذاتها  التحرر من كل  ،  فرنسا هو إعادة  وتحقيقا لطموحها ورغبة في 

بينها وبي حبيبها التي تحيل  الوردية إلى  ،  لكن الإخفاق كان حليفها،  الشوائب  إذ تحول  أحلامها 
أعانيه    ربما تلك الأام دليلا على ما،  "وتذكرت أامي الأولى في باري ،  كابو  من الآلام والأوجاع

الم مقدرا  ،  من  أبدا  علىربما كان  هكذا  أعي   العالم ،  أن  هذا  في  الق   من  استقرار كحزمة  بدون 
 2الجاحد". 

،  إلا أن مدينة باري  كشف  الحقيقة الدفينة لهذه العلاقة،  رغم الحب الذي يربط بي دليلة وسالم
تفكر في الزواج واختارت متابعة دراستها  فلم تعد دليلة  ،  فلا وجود للتوافق بينهما واشتدت ا لافات 

بينما سالم وقع في أسر ماضيه حي علم أن محبوبته الأولى 'ليلى' هي زوجة والد دليلة المتوفي ،  الجامعية
 حيث اضطر للعودة إلى الجزائر لملاقاتها. 

مكسورة   عادت إلى الجزائر،  باري  بالنسبة لدليلة هو مكان لنهاية الحلم والاستسلام ل لم،  إذن
سوب اعتزازي برؤية  ،  ا اطر تجرها أذال الصبا والذكرات معلنة الفشل "حاول  أن أنسى كل شيء

 3أقنعة السأم والشيخوخة المتهالكة وتكشل لي أخيرا عن وجهها الحقيقي".  علىوهي تلقي ، باري 

أما ،  وإثبات للحقيقةةثل  المدينة في رواية القلقون في مشهدين متضادين الأول فيه ةرد وحب  
 الآخر خضوع وألم واستسلام للنفي والاغتراب. 

وبدا المكان متنوع في النموذج الثاني "نساء الجزائر في شققهن" لتنوع القصص في الحكاية الأولى 

 
 .187آسيا جبار، القلقون، ل 1
 . 223، لالمصدر نفسه 2
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وفي المنطقة الواقعة بي أومال  ،  وقع  أحداث القصة في مستهلها في مدينة البويرة،  "ليلة حكاية فاطمة"
هنا كان اللقاء بي عربية وتومي الذي عاد من معركة فردان:  ،  اسم فرنسي( وعي بسام،  لونيالي)شارع كو 

 1حتى عاد ليقضي إجازته عندنا قرب عي بسام".، "ما كادت الحرب تضع أوزارها

اختطفها إلى ،  ولما رفض أخواها الزواج  ا،  التقى تومي بعربية عند منعطل غير بعيد عن المنبع
وهناك استأجر تومي مسكنا ولم  ،  وصلا إلى نزل في بلدة أخرب،  ببعيد ليستقر هناك وهكذامكان لي   

 . 2يغادر هذا المكان بعد ذلك أبدا
ولما شب  وتزوج   ،  لتنتقل إلى أومال في سن السادسة لمزاولة دراستها،  ترعرع  فاطمة لهذه البلدة

،  في فونتانبلو ،  سيرسل إلى فرنسا لإجراء تربص هناكانتقل  إلى فرنسا رفقة زوجها "فقد أعلن أن زوجي  
. فتعرف  هناك 3فرنسا هناك عاشرت نساء فرنسيات"، سافر زوجي أولا ثم جعلني ألتحق به بعد شهر

على زوجات فرنسيات فترددت حياتها وانساب  مع الحياة الأوربية إلا أاا عادت إلى الجزائر لتستقر 
 . 4عنا إلى البلد ثم ة  ترقيته وعي بالمدية" في مدينة لمدية "عاد قاسم ورج

ةثل الاستقرار المكاني والتعلق به ففاطمة لازم  المدينة حتى بعد  ،  مدينة لمدية في السرد الحكائي
العاصمة من اجل  ،  واشتغل  بتربية حفيدتها مريم،  وفاة زوجها  أنيسة اختارا  ابنها نذير وكنتها  بينما 

بدأ يزاول مهنته صحفي في وكالة  ،  نتهى نذير من اجتياز الامتحانات الأخيرة"بعد أن ا،  العمل والدراسة
. لتبحث 5وقد  ح مسكننا الجديد المكون من ثلاث غرف والموجود بأعالي الجزائر العاصمة" ،  الأنباء

ورغبتها في استرجاع ابنتها مريم من ،  أنيسة عن مكان آخر بعد أن اشتدت ا لافات بينها وبي زوجها
"ذهبنا من مرسيليا إلى بالما على متن  ،  فاختارت السفر لتلتحق بأمها الطاو  بجزر البليار ببالما ،  طمةفا

 ليكون هذا المكان هو ا لال من نذير وأمه فاطمة. ، 6الباخرة" 
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، لتعدد الأحداث والشخصيات فمن أومال إلى عي بسام،  تعددت المدن في هذا المتن الحكائي
ولكل مدينة دلالات نفسية وعلاقات شخصية ةليها  ،  إلى فرنسا ثم لمدية والجزائر العاصمة وأخيرا بالما 

 عملية الحكي.
كان حضور  ،  1978أكتوبر  ،  جويلية،  وفي الحكاية الثانية اليوم "نساء الجزائر في شققهن" الجزائر

فكان  الجزائر العاصمة تحتضن  ،  بأحداث الحكايةإذ تعد الإطار العام الذي أحاط  ،  المدينة فيها محتشما
الوقائع القصصية في مرافقها المغلقة كالمستشفى والحمام العاصمي ومعهد البحوث الموسيقية والشقق 

بينما المدينة كوسط مفتوح أشارت إليها الأديبة غما عن طريق وصفها من طرف  ،  وبي  الجيران … إلخ
حتى  ،  ونسيتها ،  رمزية: "هذه المدينة التي يبدو أنني ولدت فيها  أحد الشخصيات لما تحمله من دلالة

 .1هذه المدينة أعود إليها لألقى فيها حتفي"،  عندما كان  جرائد الأم  تستفيض في الحديث عنها
بنف   ،  زاطبها بصم  رهيب،  تصرخ الذات المتألمة في محياها ،  وكأن المدينة مصدر للتوجع والفريعة

الغريبة المنتشية بأشعة الشم  والتي هي مع ذلك مليئة بسرون تطوق كل  بطيء: "في هذه الم دينة 
. كما ذكرت شوارع العاصمة في  2هل تعي  كل امرأة لحسا ا ا ال أن تعي  قبل كل شيء"، شارع

سابقا المذكورة  المرافق  بي  للتنقل  الحكي كمحطات  في  ،  ثناا  تقود  صارة  "كان   السيارات  خاصة 
 . 3 ة بالسكان"الضواحي المكت

، وإما عن طريق ذكر  ر ها إبان الثورة التحريرية كمعقل للانفرارات: "قبل أزيد من ثلاثي عاما
أسلحة في مدينة 1945ماي    8خلال أحداث   ترسانة  تفرير  أن حاول  بعد  ن حكم عليه بالإعدام 
 .    4ساحلية صغيرة" 

ة لصديقة صارة آن الفرنسية التي ترك  مدينة  كما ةثل مدينة الجزائر العاصمة مكان الفرار بالنسب
فأرادت أن تحييها من جديد "أدرك  ذلك البارحة فررا عندما قصدت ،  ليون واختارت ذكراتها القديمة
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إلى أقواسها التي تبدو مغروسة  ، كان  السفينة تقترب وكان الجميع ين رون إلى المدينة البيضاء ،  السطح
لكن ،  أما أنا وأمام ذلك المشهد المرتقب فقد كن  أبكي دون أن أدري،  شرفاتها المائلة وإلى  ،  في الماء

ما إن تفطن  لذلك حتى خطرت على بالي هذه الكلمات رغم البريق ال اهر: ا إلهي جئ  إلى هنا 
 .1لأموت" 

في الموت نعم قررت آن أن تترك زوجها وأبناءها الثلاثة وزتار العاصمة ملاذا لفرارها ورغبتها  
 فيها. 

،  في خطا ا القصصي أن تجعل من مدينة الجزائر مشهدا مثيرا بالأوصاف  -آسيا جبار-تعمدت  
فترسد العنوان "نساء الجزائر في شققهن" في مسار الحكي  ،  على أن تحصر الأحداث في الأماكن المغلقة

الأنثوي الصوت  بعد الاستقلال،  لإثبات سرن  الم،  خاصة  ألغي دورها في  وأعُيدت إلى  حي  قاومة 
 البي .

وفي القصة الثالثة المعنونة بـ"الباكية" بدت مدينة الجزائر العاصمة تتألم بتألم بطلتها التي لم تطلق  
امرأة لطم المستعمر الغاشم وجهها وترك على جسدها جروحا ،  عليها الأديبة ا ا سوب وصفها بالباكية

تلتئم الثانية غاص  في،  لا  للمرة  زواجها  الذكرات ،  في ظلام مهيب،   صم  رهيبوبعد  طوقتها 
تح  ظل الإخفاق النفسي وكلح المشاعر  ،  جعلتها أسيرة فلم توفق في بناء علاقة زوجية حميمية ،  الماضية 

لم تجد الباكية سوب مدينتها تهرب إليها تحدثها عن صمتها الأبدي الذي خيم  ، بالكتم وعدم الإفصاح
وكأن الألم كان ،  جهي كان سيسقط بي كفي وكأني كن  ألملم قطعهذاتها: "كن  أسير وأسير وكأن و 

 .2يتقاطر من قسماته وكأن … ثم سرح  في أحلامها كان  مدينة مخصصة لذلك السير بالتحديد"
فتهرع إليها باندفاع  ،  تجسدت المدينة في صوت الآخر الذي اختارته الذات الباكية لتسمعه نحيبها

التي تحاصرها متناسية كلمة قالوا … قالوا… "صادرت المدن الرازحة تح  محاولة ا لال من الصوات  
 .3الغيار مدنا ل حلام توارت لا ريب تح  وقع الجولات الهدامة للقرون الماضية" 
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الباكية يعلو صوت  المدينة  نعيد  ،  بالقلب،  بالدمع،  في  أن  أحد هل بإمكاننا  يسمعه  لكن لا 
 أن نشيد آمالنا الموؤودة   ، أحلامنا المفقودة

م ةثل  في المتن الحكائي على شكل 1959والمدينة في الحكاية الرابعة "لا وجود في المنفى" تون   
أحداث مأساوية تحكيها الأديبة عن عائلة  ،  ثنائية ضدية )هنا وهناك( "هنا" مدينة اللاجئي والمنفيي

لم تتمكن ،  الحرب الدامية؛ وازذت مدينة في تون  مستقرا لهاجزائرية لاذت بالفرار إلى المنفى جراء  
، ثلاث بنات( من التغلب على تأثيراتهم النفسية،  الابن،  الأم،  هذه العائلة المتكونة من خمسة أفراد )الأب 

 .1الشعور بطعم الاغتراب والبعد عن الوطن: "كان  أمي تتحدث عن وضعنا المحزن كلاجئي" 
ل  كينونتهم الإنسانية في مدينة المنفى بسب اقتلاعهم من أرضهم وبعدهم  حالة من العدمية طا

عن أوطاام والاشتياق إلى الأمكنة التي هرروها لسبب قاهر على الأرجح فلتتذكري يوم العودة إلى  
ةيعا ،  وطننا استثناء" ،  ةيعنا،  سنرجع  الاقتلاع    2دون  محنة  وهي  الاضطراري  للنفي  صورة  فالمدينة 

استلزم ،  "وهي على عتبة الباب كان  تردد كما عهدت أن تفعل يوميا منذ ثلاث سنوات والترذر  
هو شعور بالاغتراب وللانتماء  ،  3الأمر أن نطرد من وطننا حتى أضطر للخروج إلى التسوق كالرجال"

الفرار لوطنه: "ثم سيعدن إلى سرد عملية  الإنسان  للشفاء ناجم عن فصل  قابل  ،  شبيه بصداع غير 
… بعد ذلك كن سيذكرن  ،  بل المختلفة التي سلكها كل واحد لمغادرة أرضه حيث النيران مشتعلةوالس 

 .4ك بة المنفى" 
بينما القلب يئن في حسرة وفي صم  ،  فهنا مدينة التفرع والأسى وهنا حيث بنام الجسد منهكا

ذكراتها تسري ،  ة الروحمدين،  فهناك الجزائر العاصمة بعيدة عن العي قريبة إلى الوجدان،  غير متناهي
دماء  ،  مدينة مخضلة بالدماء،  عطرها المدمان فيها ثورة إنسانية ما زال  تكسو قمم الجبال،  في العروق

علينا أن نفكر في الشعب الذي يعاني… الشعب الجزائري ،  الأحرار "علينا أن نفكر فيمن ظل هناك
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 .  1شعب يحبو رب ومناضلونا أشداء كالحديد"
فالأمل في العودة لي  محال ،  فأفئدة اللاجئي رغم المحن والمعاناة مشدودة الوصال لعاصمة الثوار 

لكم أود أن أعود إليها مشيا على الأقدام كما   ت كرار   !والرغبة ذلك شيء يقال "يوم العودة إلى بلادنا
 .2كما أرب بشكل أفضل ةيع نسائنا" ،  أطأ ثرب الجزائر بشكل أفضل

إلى الأبطالوالعودة  بنضال  اعتراف  هي  الجزائر  الجسام،    اللاجئون  ،  بالتضحيات  يرغب  كما 
أن روا إلى نقاط الدم في حبات ،  "أن روا ا إخواني،  المنفيون قهرا إلى تقبيل أرض مسقية بدماء الشهداء

لكم دفع  ،  من سائر جسدها الشاسع،  لكم نزف  الجزائر من سائر جسدها،  التراب هذه في هذه اليد 
وهذه الرغبة المصحوبة بالحني  ،  3لجزائر من كامل ترا ا في سبيل حريتنا نحن وفي سبيل هذه العودة" ا

زتلرها أنات ا وف وتعصرها لح ات الهلع "والقلب الذي يحن للبلاد … وا وف من الموت بعيدا 
 .4عن مسقط الرأ  … ثم …. ولكن سبحان الله الع يم"

الذاكرة مدينة  منسية،  وهناك  غير  شباب  ذكرات  الجميل؛  منفاه صباه  في  اللاجئ  ،  يسترجع 
في غرفة الاستقبال المديدة  ،  "يوم خطبتي الأولى،  عادات وتقاليد تعزز الانتماء إلى الموروث الحضاري

  بالرخاء والسلم وأن أب كان ،  أننا كنا حينها ننعم بالرخاء،  والنيرة بمنزلنا الموجود بأعالي الجزائر العاصمة 
 . 5وكان يشكر الله على بيته العامر"، فرحا

وتبقى صورة المدينة )الجزار العاصمة( معششة بداخل الذاكرة تستحضرها وتعييد ذهنيا تركيب  
بينما التواجد في المنفى القسري  في وراءه إرثا بشرا ثقيلا ومرا ،  المدينة المفقودة والتوق إلى العودة إليها

تعط  مستمي  للحرية  ،  ألم عميق مبطن،  جرح عميق صعب الرتق،  لفقدانوآلام ا،  محترقا بالأشواق
 وهكذا يستمر الصراع بي الهنا والهناك. ، في عنفوااا الأقصى

بدت المدينة ملرأ ليما حدة بطلة الحكي   1978-1970وفي الحكاية ا امسة "الأموات يتكلمون"  
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يعشق ،  زوجها الثاني وهو رجل وسيم حقاازذتها موطنا للفرار من ماضيها التعي  "كان  ،  السردي
قررت المغادرة  ،  ولما كان  زوجة مهملة،  الراقصات في المداشر ا اورة ويقضي اغلب الليالي خارج بيته

 . 1وذهب  لتستقر بالمدينة" 
تلبي ،  ففي الجزائر العاصمة تتولد قصة ميلاد جديدة لامرأة قهرتها ال روف وأنكستها الأزمات 

،  الوطن فتفديه بابنها وحفيدها حسن أملا في حياة أفضل وانت ارا لبشائر الحرية ونسائم الانتصارنداء 
فقدم  حدة المساعدات للمحتاجي في مدينتها وتبرع  بإرثها خدمة للقضية الوطنية إلا أن المنية  

ي لم تلتق به لأزيد من فها هو حسن الذ،  فلم تر معالم المدينة الحرة،  وافتها بعد الاستقلال بثمانية أام
 . 2أربع سنوات عاد يوم جنازتها "هو الذي يستقبل في المدينة باعتباره قائد الأبطال الجدد"

المناضل  ، صار في المدينة الرجل الواعي، بعد وفاة ابنتها أثناء وضعه، هذا الحفيد الذي ربته حدة 
،  لصقر "ظهرت تبرة جديدة في كلامهالذي اكتمل  فيه بوادر الشخصية وهو ما تبقى من حدة المرأة ا

 . 3نبرة أكثر غل ة من نبرة أهل المدينة" 
لزة وصل بي مسقط رأسها )ممتلكاتها  ،  كما تجل  المدينة في مشهد المزارع سعيد خادم حدة 

والعاصمة لاقتناء  ،  وأراضيها(  عربته  بواسطة  الطريق  في  الفرنسي  الاستعمار  حواجز  رغم  إليها  يلرأ 
نفي المزارع نفسه إلى المدينة "كان على سعيد أن  ،  ولما اعترض حاكم الإدارة الفرنسية،  حاجيات دشرته

يقرر  إذ، ليكون هذا المكان نقطة تحول في حياة المزارع سعيد، 4حمته يما حدة" ،  يبتعد حينها في المدينة
إلا أن  ،  رغم ما يشيع عنها  5الزواج بامرأة ثانية من المدينة "أما الزوجة الثانية  راء تزوجها في المدينة" 

لي هر صورة المدينة ا اضعة لسيطرة الن ام الفرنسي وهتكها  ،  تجاوز الأقاويل،  الحب الذي م  قلبه
لحقوق الإنسان الجزائري خاصة الإناث القاصرات "كان  يتيمة وتم تشغيلها خادمة في مقهى الايطاليي  
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 .1بالمدينة حتى سن البلوغ" 
اطه بالمدينة  إلا أن ارتب،  وعودته إلى قريته مع زوجته العاصمية،  رغم انقضاء مدة نفي المزارع سعيد

كان من بينهم بقال وسط  ،  يستعيد شريط ذكراته: "مربع المدينة ،  وها هو أثناء جنازة يما حدة،  قوا
 .  2المدينة وساعي البريد المتقاعد وبعض المزارعي الذين غادروا إلى المدينة وعمال القضاء والإدارة الأهلية"

وي م ،  قرر حفيدها حسن أن تدفن فيها،  بع هكذا رحل  يما حدة عن المدينة وهي في العقد السا
دون أن ترب الآفاق الكبرب لحياة المدينة بعد الاستقلال: "يتأمل من اعلى الجدار من ر ،  الثرب جسدها

 .3المدينة وقد أكسبتها بقع الترمع المتحركة والملونة ألوان قو  قزح" 
ن يعيد عملية البناء والتشييد  وهل  هل يتمكن الجزائري بعد الغزو الفرنسي أ،  تأمل فيه حيرة وألم

لأن بوادر التغيير سوف تجعل هذه  ،  للمرأة نصيب من ذلك كأخيها الرجل  ويبقى التساؤل مطروحا
 الأخيرة حبيسة الجدران بعد أن تقزام دورها إبان الاستقلال.  

حداث  إذ الأ،  لم يكن للمدينة حضورا مكثفا،  1965بينما في الحكاية السادسة "يوم رمضاني"  
وتأ  صورة المدينة في هيئة الرغبة خاصة عند الأنثى التي ترغب في  ، تقع جلها في مكان مغلق )المنزل(

هي رغبة  ،  4أن تكون مدرسة أو طالبة لا يهم"،  مزاولة دراستها "تريد أن تذهب إلى المدينة وأن تعمل
للذهاب إليها من أجل العلاج قصد  من  ية بعد أن أوقفها والدها عن الدراسة. كما يأمل المريض  

توفي ، 5مستشفيات المدينة "أما هو فأخذ إلى المدينة ا اورة وأدخل إلى ردهة حمام وترك يلفظ أنفاسه"
 الرجل بعد تعرضه لحادث سير دون أن يتمكن من الوصول إلى مركز العلاج.

ن مدينتنا فيه تذكر بالسلب  وتحضر المدينة كذكرب  ر ية لا تنسى "في تلك السنة غزا الفرنسيو 
 .6والغزو"
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،  "نساء الجزائر في شققهن"  -آسيا جبار-هكذا ةثل  صورة المدينة كمكان مفتوح في عمل  
 بالعودة إلى ثناا القصص الستة التي شملتها.  

فنرد الأديبة آسيا جبار تركز ،  -موضوع البحث-ولو عدنا إلى المدونة الثالثة بوابة الذكرات  
فهي تروي أام طفولتها وتعود بنا إلى مدينتنا التي ولدت فيها وترعرع  فتقول: "ها هي  ،  المدينةعلى  

والمدينة مصدر استياء وإزعاج: ،  1الأسرة الصغيرة مضطرة للعودة إلى شرشال والعي  في المنزل المتواضع" 
. فأطلق  2صوب السماء"   في هذه المدينة الفارغة الشبيهة بصرخة ملقاة،  "أما الآن فالعي  ثم الموت 

كما تعرض  الروائية إلى المدن الغربية وبالضبط فرنسا  ،  على المدينة كلمة الصرخة وهي مصدر إزعاج
لا شك أن  ،  فهي مدينة مليئة بالحركة والاستمرار "هذا التفصيل جعلني أبتسم،  حيث كان  تعي  فيها

 . 3الأمور كان  تجري على هذا النحو في أقاليم فرنسا"
وبي   بينها  التي كان   اللقاءات  وعن  باري   في  تعيشها  التي كان   حياتها  عن  تحكي  فهي 
أصدقائها: "كان عمري هذه المرة ثلاثي سنة تقريبا كان اللقاء معرزة في ميترو باري  بمحطة سان  

 فهي ةار  حياتها بشكل طبيعي في مدن غير وطنها الأم. ، 4ميشال" 
 الشّارع: -ب

هذا المكان "هو الذي يلتقي فيه النا  ةيعا في أي ساعة ليلا أو اار ومهما  يترلاى في كون  
فهو بالتالي أهم معرض  ،  وشتىا عوامل اختلافهم،  كان  منازلهم الاجتماعية ومنهم أعمارهم وانتماءاتهم

الفقري   العمود  ةثل  التي  والآخر  الأنا  ثنائية  عليها  تب   التي  والوظائل  العلاقات  للمعي  لشبكة 
 5اليومي".

 
 .59بوابة الذكرات، ل، آسيا جبار 1
 . 397، لالمصدر نفسه 2
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وقد اعتمدته الروائية في أعمالها الأدبية كمكان مفتوح ،  ارع ملتقى العديد من النا ل الشا فيمثا 
 يمار  الإنسان فيه حرية التنقل والحركة والالتقاء. 

إذ هو مكان الانفلات   ا بدلالات نفسية متفاوتةمو سحضوره في رواية القلقون مكثفا مو لذا كان  
أحث ا طى في خط مستقيم ،  في الشارعإليه دليلة فرارا من البي  لتختلي بنفسها: "وسرت    تلرأ

ولم أعد أعرف أي من الاثني كان مصدر ،  كان  ضرباته زتلط بصوت خطوا ،  وقلبي  فق بسرعة
به أحسس   الذي  هدف  وواصل ،  الألم  بدون  الارتياح  ،  سيري  يشبه  بما  النهاية  في  وشعرت 

لذاتها1وتوقف .  العنان  فتطلق  الشارع  دليلة ملاذها إلا في  تكبالها ،  فلا تجد  التي  القيود  فيه  ،  فتنسى 
عموما. "ولكن كوني   الإناث وصرخات العائلة التي زنقها وخاصة أن الشارع من الأمكنة المحرامة على  

 . ة رغبة التمراد واللروء إليهفسلطة المنع ولاد في نف  دليل  2، تتسكعي في الشوارع على حذر إذا رأيتك 
فيه "كان الموعد    الشارع لدب دليلة لما تجد الطرف الآخر   زتعزا ي ،  بالذات وإيمانا بالأفكار  اعترافا

رحلة الجنون الغرامية مع    تبدأثم  3في شارع صغير يقع في نقطة التقاء الشارع الرئيسي بالحي الأوروب". 
سالم عبر شوارع العاصمة بحثا عن الذاات المفقودة تح  أ ال القواني المفروضة التي شراعتها المحكمة  

كان  ،  ووجوده ،  وأخذت أتصور صوت سالم،  "ومشينا في الشارع الذي توقف  وبه قبل قليل  العائلية:
الانصهار   اف بالوعود أثناء لقاء الروح بالروح عبرهو اعتر  4كن  أعرفه منذ الأزل"   يتكلام وأجيبكما لو

،  ح  التف  ببطء وحذرر "و   الوجداني للذوات المت لفة فأعط  للشارع قداسة البوح وصفاء الوجدان:
لقد كن  أطأ عالما لي   ،  وكان صدق إحساسي يكسبني يقينا عذبا عن أمل المنزل،  كان سالم هناك

يتحول إلى موطن الحزن   الشارع مكانا تلوذ إليه لكن سرعان ما  فاختارت دليلة  5وأنا".   هو  فيه سوی
فتتلبد   6في المكان نفسه دون أن ننب  بكلمة". ،  في الشارع  والأسى جراء فرافها عن سالم: "وافترقتا

 
 . 9ل، ون قالقل، جبار آسيا 1
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بالمرارة والإحسا   والبي  البعد  بنار  فوق سرير ،  دليلة بالأوجاع وتحترق  لترةي  إلى غرفتها  ها  فتمضي 
 وذاكرتها تسحب أذال الذكرات.

لم يكن للشارع حضور مكثل بحكم أن الأحداث في شققهن"    وفي المدونة الثانية "نساء الجزائر
لذا لم يرد الشارع كمكان مفتوح بي ثناا الأحداث ،  جرت في أماكن مغلقة  القصصية للحكاات الس 

اكية: "في ذلك الوق  في شوارع العاصمة كن  أسير  إلا ممرا للعبور إلى مواقع أخرب تجتازه الشخصية الب 
بي كفاي سيسقط  وجهي كان  وكأنا  من  ،  وأسير  يتقاطر  الألم  وكان  قطعه  ألملم  وكأنيا كن  

"هذه صارة    مرور مؤلم يحمل ش اا الفريعة والتورام سواء مشيا على الأقدام أو بالسيارة1قسماته..." 
يصير الشارع   أو 2تصعد وتنزل لتتحول تدريجيا إلى أروقة أحلام منفلتة". تقود عبر الشوارع الضيقة التي 

  3" ربما أخبروه في الشارع"سيسأل عن سبب النحيب ولكن لا.    عمر"كن  أظن    خبار العامة: مصدرا ل 
 فيه الأخبار وتذيع.  ليكون هذا المكان لزة وصل بي أفراد العائلة وبي الجيران عموما كونه تترمع 

فهي تروي عن  ، مقدسا ةار  فيه حريتها  جعل  آسيا جبار الشاارع مكانا، الذاكرات وفي بوابة 
 راهقة مع خطيبها طارق. وفترة الشاب والم،  حياتها داخل شوارع المدينة مرحلة الطفولة البريئة رفقة والدها

أجري وأجري باكية وعمري  ،  بكاء الطفلة الصغيرة قول: "في شارع شرشال هذا  الأديبةلذا تتذكر  
الصراخ"،  يتعدب ثلاث سنوات دون شك   لا جري لا  ،  دموع ونحيب،  ألم وذكرب  4أصدر ما يشبه 

الناحيل،  يتوقل سينفرر في صدرها  طفلة  بأن  ،  قلب  أحرب  برها  طفلة  أبيها    جدتها صوت  من 
خافتا أو أخنق    أجري وأنتحب وأصرخ صراخا،  في شارع عي القصيبة المنحدر،  توقي . "في ا ارج

فالشارع مقر لحزن الطفولة ،  5من حلقي لتصير وادا مهرورا"   وفي أحشاني تنفرج عقد وتصعد،  انتحاب
  تم اختطافها عنوة ماذا   أاا ذهب  أو فهل يعني  ،  للراكض لا رغبة لتصديق هذا الانفصال وهذا التاخلاي

  يعني توفي   "في خضما هذا الكابو  الطويل دون أن أسترجع الأنفا  أعبر الشارع وأنا أكاد أصرخ 
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ففي الشارع أطلق  العنان   1، يوليو  قيصر"  بشارع،  إلى غاية منزل أمي وأسرتها قبل الكنيسة بقليل
التي سوف أفتقد على اجتياز الليل بي أحضااا وأن لا   جد ،  "ماما" المتوفاة   لدموع الفراق الأبدي

 أحد سيحباني.
ارع عند آسيا جبار مكانا للتسكاع دون انقطاع في العاصمة في فترة المراهقة. "نزلنا  كما يمثل الشا 

معا الدارج الأكبر الذي يهيمن على الشارع حيث جلسنا أنا وطارق في مقهى خلال لقاءنا الأول منذ 
و تسكاع ممزوج با وف والارتباك من أن يكشل أمرها "إن تعراف علي صديق من أصدقاء وه  2سنة" 

وإن  ،  وإن أسر بذلك أب،  أب في شارع من شوارع العاصمة بينما أنا أمشي إلى جانب هذا الشاب 
  والشارع مكان لوضع حد لحياة الأديبة.   3، فلن أعاود ال هور"،  إلى الامتثال أمام محكمتهأب    عاستد 

إاا ااية منطقية  ،  فهي ةثال النهاية المتعماد المقصودة  4"وارة  ثم ةدادت على السكة أمام الترامواي"
 لمسار السنة الأخيرة لمراهقة". 

أتوجاه تعيسة  بعد طردي  ،  شعرها بالندم والحسرة والتعاسةي  بالنسبة الروائية مكان  ارعالشا كما يمثال  
 5إلى الشوارع التي توصل بالأوروبية وكأنني أمسي  أجنبية حقيقية في ةيع أرجاء هذه العاصمة". 

تنفتح عليه الأبواب وتتحرك  ،  ارع أحد العلامات البارزة في الأعمال الروائية لآسيا جباارفيعدا الشا 
القرية  ،  الفاصل بي عالميمن خلاله الشخصيات وهو أكثر من جغرافية مكانية لأنه ا ط   فتلعب 

حيث أن لها الفضل في منح الإنسان شعورا بالتواصل والاستمرار  ،  الدور الكبير لما تحمله من دلالات 
"الرمز الأكبر للطبيعة ومن بي دلالاتها   في تبعث في نفسية الإنسان الأمن والطمأنينة وبالتالي:،  والانتماء

 6تستمد هذه ا لية العمرانية طيبتها والأرض عامل أمن وطمأنينة". فنمها ، أاا ةثال الأرض
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، حيث تكتسب الطبيعة من خلاله ألية ملموسة على مستوب الوعي،  ومنتشر  متحرارفهي فضاء  
الة على الهوية بصرف الن ر عن اختلافها عن المدينة من حيث الحرم ونمط ،  وكان  رموز القرية الدا

 الحياة. 
ت من  ،  حملته من دلالات   في أعمالها الروائية عن القرية وما  -آسيا جبار -ولقد تكلام    فعبرا

خلالها عن الم اهر الاجتماعية التي كان  سائدة في القرية أام الثورة التحريرية كانتشار ظاهرة ن ام  
اء والحرمان والعبودية  فيها حالة الفقر والبؤ  والشق،  هذا الن ام كان مسيطرا على حياة النا  ،  الإقطاع

،  بالرغم من كل شيء فالقريبة هي الانتماء والهوية ،  على أهل القرية  الإقطاعوالتسلاط التي كان يجبرها هذا  
هي شخصية سعيد   فها،  سيما إذا كان  مسقط رأسهلا،  ا يشعر بالانتماء إلى القريةفالإنسان عادة م

كان  تستمع  ،  "كان يأ  من الدشرة مساء كل ةعة الرجل القروي المزارع يحكي ليماا حدة عن قريته: 
في لح ات ممزوجة بالشوق والحني   1، إليه وهو ستحدث عن الحصاد وعن أخبار قريته الصغيرة بالجبل"

الطفولة "كان سعيد وهو طفل يذهب  ،  إلى الأرض الأم الشرف في ذاكرو  الذكرات محفوظة  فكل 
كان  يما حدة تصل حينها على متن حصان وهي تفرض الاحترام على ،  لاستقبالها رفقة أطفال القرية

البسيط    2هؤلاء الجبليي:  الفرار نحو المدينة بداعي العمل وجلب القوت لم ينِ  يماا حدة والمزارع  إن 
"هكذا كان  رحلات العودة  ،  سعيد تعلقهما الشديد بالقرية فحي ينهي عمله يعود المزارع إلى دشرته 

الدشرة بانت اره"  ،إلى  يماا    3، حيث كان  زوجاته  الحاجة  أما  الصغيرة كلما دع   قريتها  تتفقد  حدة 
 خاصة وأن لديها قضاا في العدالة ضد خصومها )أبناء الأعمام وأصهارهم( في شأن الأراضي. ،  لذلك 

 كما تعمل القرية في ذاكرة يماا حدة الماضي المرير الذي أاك جسدها وعطل تفكيرها كلما تذكرت 
 4زوجها ا ائن الذي يقضي جل وقته في ا ارج "وهو رجل وسيم حقا يعشق الراقصات في المداشر".
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السرا وعالم الجهر... إلا عند البيوت والمنازل ينتهي عالم النا  السراي ويبدأ عالمهم العلني حيث  
 1بالحياة".  إنه الشارع النابض، يبدأ الشارع وحي تنكشل الأسرار وتعلن الأعماق عن خفااها

الشوارع أماكن مفتوحة تستغل كل فئات ا تمع وةنحهم كامل الحرية في التنقل وسعة الاطلاع  
فتعتبر الشوارع أماكن انتقال  ، كما أن الشارع ةالياته المختلفة باعتباره مسارا وشرانا للمدينة،  والتبدل

 العامة إذ تشكل مسرحا لغدوها ورواحها. ومرور من خلال الشخصيات وهي من أماكن الانتقال 
 القرية:  -ج 

،  ومن الأماكن المفتوحة  د القرية التي تسرل حضورا بارزا في المتن الروائي خاصة بوابة الذكرات 
حيث تح ى بمكانة رفيعة في جاليات المكان. "والداار  للسارد القصصي الجزائري يجد أن البادية تكتسب  

في   بالغة  دلالية  الجزائرية ألية  والتار ي  ،  الرواية  الوطني  الوعي  مستوب  منها  مستوات  عدة  على 
الثورة ومصدر شعاعها وهو ةالها المفتوح الموحي بالحرية ،  والإيديولوجي القرية مهد  الفضاء  ،  إذ تعدا 

 2المركزي ا ال للهوية". 
 ركة زوجها المنحرف في القرية الصغيرة  لذا قرارت الفرار إلى المدينة بحثا عن الاستقرار والطمأنينة 

 وحده إلى أن مات بالسلا فصارت تتفقد مملكاتها كلما سنح  الفرصة. 
ومن الم اهر الاجتماعية التي كان  سائدة في القرية إقبال فئة من الشبان على طلب العلم من 

  استقر بالدشرة ،  رق الجزائري"عالم وفد من الش ،  خلال الحلقات والجلسات التي يقوم  ا المشايخ والوعااظ
القرآن علوم  مبادئ  الصبيان  المعروفي بحسن ،  لتعليم  الناضري  القرويي  العقال  الطالب يجمح  كان 

 3با وض في تفسير النصول الدينية".   أخلاقهم يجمعهم خلال الشهرات الرمضانية ويغامر
للتواصل: "خلال هذه  القرية مكانا  الذكرات فتمثل  بوابة  لم تكل عائشة  ،  المدة كلها   أما في 

وهي تحكي عن صغرها في القرية وعن مغامراتها" عندما ،  4ولم تكن أمي توقفها"،  مدنا بأخبار عن القرية

 
 .46ل، 1ط، المغرب، الرباط، التنوخي للطباعة والنشر، دراسة نقدية، ةاليات المكان في قصص إليا  ا وري، أحمد زنيبر 1
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1درب من دروب القرية"  فناء أو   حاول  في أول فرصة مسك مقود الدراجة في حديقة أو 
ولما كان     ،

السنة بعد أن قضي  الصيل مع الأسرة في مليانة   بعيدة عن قريتها وعند عودتها تروي قائلة: "في هذه
في   الربيعهذه الأام الأخيرة من فصل   كذلك تقول: وأنا أعود إلى2أراني أولا أستعيد الحياة في القرية". 

 لتي تروي الأديبة عن عطلتها اكما  ،  3أتذكر هؤلاء المتفرجي المتربصي في ال ل حول الكشك"،  القرية
قضتها في القرية باعتبارها مكانا للراحة والاسترمام وقضاء وق  الفراغ مع الأصدقاء والعائلة: "جاءت 

ةيعا لنقضي بعض الأام لدب    ثم عود  إلى أسر  بالقرية وكما جرت العادة ذهبنا   عطلة الشتاء ومن
ئلتها وأصدقائها. كما صورت  فالقرية تبعث في نف  الكاتبة الأمن والطمأنينة وسط أهلها وعا  4جدتنا". 

وباحترام طهر يد    "إن الفتيان في القرية يقبالون بخشوع مبكر  بعض العادات المألوفة بي أوساط الأهالي:
مرضعة  ،  خديجة  كالعادة خالتي  وتروب بعض تفاصيل الحياة "أما الأخ الأصغر فكان  ترعاه،  5الأب"

 6العائلة".بالقرية تكاد أن تكون جزءا من 
الذي يمثل شريحة اجتماعية المكان  كائن اجتماعي بطبعه لا   الإنسانباعتبار أن  ،  فالقرية هي 

يستطع العي  منفردا أو بمعزل عن الآخرين فلابد من وجود مكان يستقربه والتعاي  مع أفراد ةتمعه 
سيما  لا، تمسك بالهوية والانتماءرة الفكثيرا ما تلازمه فك،  د القرية، ومن بي الأماكن التي يستقر  ا 

 إذا كان  مسقط رأسه.
 البحر:  -د

البحر هو أكثر القوب الكونية مهابة وةالا وهو مكان لا متناهي واتساع هائل ومصدر رزق 
التأمل   إلىو يدعوك  ه ف،  فهو: " كالمعبد فضاء مشاع يستوي فيه النا  ويمكنك أن تأوي إليه متى شئ 

 7والانكفاء عن النف ".
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كما شغل أيضا الروائيي  ،  شغل البحر اهتمام الأدباء والشعراء فانتبهوا إلى سحره وةاله وع مته
العامرة بالمعاني   وشكل لدب بعضهم هاجسا من المكونات الأساسية  الروائية وأحد  الكتابة  هواج  

 والدلالات.  
باعتباره أفضل الأماكن التي ير دها كل    لذا يكتسي البحر في رواات آسيا جبار حضورا مكثفا

 وحتى كل عاشق فهو يبعث الراحة والطمأنينة والهدوء. ، مهموم وكل حزبن
إنه المكان الحميمي الذي كان يذكي  ،  بقيم الحب  - جبار  سياآ-فارتبط تقديم البحر في أعمال  

تتوحاد وتت لل في رحابه العشاق ويجعلها  الصادقة بي  يتحول  ،  بسحره وةاله مشاعر الحب  عندما 
والمكان. "تتخلال حديثنا فترات    فتشفى وتصفو وة  بحضورها الكيان  البحر إلى أفق مفتوح على الذات 

والسفن الراسية ،  ن أقطعها وكن  أتأمل البحر الذي لم أره من قبل عن كثبلم أر من اللازم أ،  صم 
 1وحركات المرفأ فكان ذلك مشهدا جديدا علي".

ويبقى البحر بالنسبة للعاشقي هو شران الحياة والمغذي الروحي والمادي لهما. "لا أدري في أية  
رق  يدي برفق في شعره ورح  أعبث به بأصابعي  غوتلقيته بحذر وأ،  يسقط على ركبتيلح ة ترك رأسه  

يم  صدرها  ،  استئنا  يشعر البطلة بحالة    فالبحر  2كان  السماء والبحر والعالم تلقي علينا أضواء زرقاء" 
الزرقة  ،  تكسارات أمواجه وهذا التواصل بي البطلة والبحر من صفات الامتداد والصفاء  براحة وتسمع

لتساعد البطلة على الراحة وتكثل إحساسها بالحياة وبضرورة الصراع من أجل البقاء."لم يكن هناك  
،  ورح  أركض وذراعاي مفتوحتان، ةحيث أردت أن أغرق سعاد  المحمومة وتنو العائلي، سوب البحر

 3وهي المخلوقات الوحيدة على الأرض التي تؤدا الذهاب إلى أقصى العالم. ،  كما يفعل الأطفال وا اني
على البحر كمكان للتاأمال في ةاله. "وكأني    -آسيا جباار-  الذكرات" اعتمدت   البوابةوفي "رواية  

 4والمنازل البيضاء المائلة". ، وحيده كن  أفعل ذلك أيضا لتأمال البحر
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ورأت الروائية فيه متنفسا لها وملاذا يمكنه أن تأوي وتأن  إليه "لأذهب بعيدا جداا وأجري سريعا  
 1ينت رني البحر." توقل إلى حيثلن أ، يغرق الأفق لألتقي بنفسي هناك جامحة إلى النقطة حيث

اعتمدت  جبار-  كما  للمواعيد    -آسيا  ومكانا  الأصدقاء  مع  الوق   لقضاء  البحر كمكان 
الأولى وهي مفعمة   كان  تتحدث بإطناب عن غرامياتها،  عند ةيء ا ريل،  الغرامية"في كل مساء

وهو مكان لقضاء العطلة الصيفية تقول 2بالحرية التي ةتع   ا من خلال عطلتها على شاطئ البحر".
البحر  "وراح  الصيفية عن نسيم  الموسيقى"  فواني ،  تبحث في ذكراتها  إقامة  وهو مك  3کشك  ان 

 4 ".نف الحفلات والترفيه عن ال
فيحمل العديد من الدلالات الايجابية. فهو مصدر ،  يستهوي العشاق،  الدائمة  الحياةفالبحر هو  

فتترلى في سطوته وجبروته وارتباطه  ،  أما فيما يتعلق بدلالاته ومعانيه السلبية  للحياة وا صب والجمال.
، المفتوحةة  معالجته ضن الأماكن    أيضا إلى أن البحر  وحري بنا أن نشير،  بمعاني الحزن والراحيل والفناء

وإنما بدت صورته  ،  )حديثا( على غرار القرية والمدينة  لأنه لم يبرز في النماذج الروائية المختارة مكانا إطارا 
 وامتدادا طبيعيا لها وصانعا لمصائرها.، مدينة الجزائر، في أغلب النماذج جزءا من المدينة 

بينما تشكل القرية مكانا  ،  حديثازا  ففي هذه الأعمال الروائية ةيعها تترلى المدينة "مكانا مرك
تتعلق بالمدينة  ،  هامشيا التعبير عن قضاا  أو عند  الذاتية  السيرة  الذاكرة واسترجاع  يحضر من خلال 
إلى ارتباط المدينة في النماذج الروائية المختارة بالبرر الذي يجري توظيفه في إطار علاقته    الإشارةوتحسن  
 تعميق أبعادها الدلالية وتكثيفها. مما أدب إلى ، بالمدينة 

تكون الأحداث فيها كبيرة مختارة    حيث ،  وقد كان ل ماكن المفتوحة دور بارز في حركة السرد
حيث تطفو ا طوط المتعلقة بعلاقة ،  بعناية القاصة وحنكتها من فوضى الحياة ومن مساحتها العريضة

كان المفتوح بكل ما يحتويه هو نقطة الاتصال فالم،  بالمكان في هر المكان من خلال الإنسان  الإنسان
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العالم والالتقاء والتواصل مع الآخرين البحث والاطلاع والاكتشاف ،  مع  فيه معاني  ويحمل الانفتاح 
 والتأثر بما يحيط  ذا من تيارات ومنطلقات وتأثيرات كبيرة. 

 الأماكن المغلقة: -2-2
إذ الانغلاق  ،  أبعاد معلومة وهي ترمز للنفي والعزلة والكب الأماكن المغلفة أماكن محدادة بواسطة  

في مكان واحد تعبير عن العرز وعدم القدرة على الفعل أو التفاعل مع العالم ا ارجي وهي توحي  
 1ونوعا من العلاقات البشرية". بالعزلة وا صوصية: "إذ يحتضن المكان المغلق عددا محدودا من البشر

المغلقة   الكاتب    هيفالأماكن  الرواية وصنعها  ألية في  ولها  الشخصيات وتحراكها  إقامة  أماكن 
مكان    لق هوغحسب ذوقه وشخصيته: "والمكان الم  الإنسانيكتشفها القارئ و تارها    للإشارة إلى أبعاد

 2". العي  والساكن الذي يأوي الإنسان ويبقى فيه فترات طويلة من الزمن سواء بإرادته أو بإرادة الآخرين
والمكان المغلق هو " المكان الذي يكتسي طابعا خاصا من خلال تفاعل الشخصية معه ومن  

، اللاتوازنو   الانفصالو   اتساعا فالمكان له علاقة مباشرة بالفقدانو   خلال مقابلته لفضاء أكثر انفتاحا
 فالمكان المغلق هو المكان الذي له حدود ضيقة. 3فهو مرجع إعلامي ممتلئ دلاليا." 

يكون محيطه  ،  فالمكان المغلق "يمثل غالبا الحيز الذي يحوي حدودا مكانية تعزله عن العالم ا ارجي
الولوج قد تكون  و ،  أضيق بكثير من مكان المفتوح. فقد تكون الأماكن الضيقة مرفوضة لأاا صعبة 

فهو بمثابة المخبأ    4ة التي يأوي إليها الإنسان بعيدا عن صخب الحياة." الحمايو   مطلوبة لأاا ةثل الملرأ
 السري للهروب من ضوضاء ا تمع. 

،  الأماكن المنعزلة عن المكان ا ارجي التي تكون فيها الحماية من المخاطر،  ونعني بالأماكن المنغلقة
،  المدرسة ،  السرن،  المقهى،  ي من أمثلة ذلك البو   التي يأوي إليها الإنسان بعيدا عن صخب الحياة و 

 الحمام.... الخ . ، الجامعة
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الطبيعة ومخاطرها البي  لها خصوصيتها فهي ةتاز  فر الغو   فالبي  مسكن يحمي من  ة جزء من 
والمقهى مكان عام يجل   ،  والمدرسة مؤسسة تعليمية  ا يتعلام ويتلقاى مختلل الدرو ،  بالراحة والسكينة 
 فيه لشرب القهوة.

،  هذه الأمكنة إطارا لأحداث قصصها ومتحراك شخصياتها  - آسيا جبار-  الروائية جعل وقد  
 ا:ولا زلو هذه الرواات موضوع بحثنا من هذه الفضاءات المغلقة وأله

 . البيت: أ

بي  الطفولة الذي يستقبل طفولتنا ويكوان  ،  البي  القديم،  "يمثل البي  الراحم الأول للإنسان
مكان الاستقرار والذكرات وعند ما نبتعد عنه ن ل نستعيد ذكراه ونسقط على شخصيتنا فيه وهو  

فهو عالم  ،  الكثير من م اهر الحياة المادية ذلك الإحسا  بالحماية والأمن الذي كان يوفرها لنا البي 
الأول وهو وحده يعطي للوجود قيمة ويوحي بالدفء". فالبي  هو المكان الأليل حسب    الإنسان
تبدأ مسيارة محمية  ،  فالحياة تبدأ بداية جيدة ،  شلار حيث تتكون ملامح الألفة وأحلام اليق ةتعبير با

البي ".  التي    1دافئة في صدر  فهو خزان لحياة الأسرة عامة والفرد خاصة وتعد جدرانه  ريخ الأام 
وهو  ،  والملاذ الآمنفهو المدرسة والحضن  ،  ففيه تلقن أولى لبنات العلم والحروف،  يقبعها الشخص فيه

مع م وقته ويشعر فيه بالراحة والطمأنينة والألفة لأنه مكان الولادة    الإنسانالفضاء الذي يقضي فيه  
وتتركب فيه شخصيته والفضاء الذي يصور تفاصيل    الإنسانوالترعرع وهو المكان الذي تتطور فيه حياة  

السعيدة منها أو الحزينة لأنه المستقر السري  ،  ةالحياة ويحفظ أسرارها وذكراتها ا فية منها أو ال اهر 
"الأول  الإنسانلفيض العواطل والأحزان. فالبي  جسد وروح وهو عالم  

.
وهو المكان الذي يأخذ فيه    2

فيعتبر البي  كما هو متعارف عليه  ،  خارجه  قة بعيدا عن المخاوف التي قد تنتابهل الإنسان حريته المط
البنية الأساسية للعمران    فهو ،  إليه ةيع المخلوقات طلبا للراحة والاستقرار  المسكن أو المأوب الذي تأوي

ورغم تعدد التسميات التي يح ى  ا البي  في الأعمال  ،  البشري المتمثل في ةموع القرب وةموع المدن

 
 .45، ل1984، 2باشلار، ةاليات المكان، تر: غالب هالسا، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، ط غاسلون  1
 . 35، لالسابقالمرجع  2
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ادها أن  لتؤكد دلالة واحدة مفا  فإن هذه التسميات تلتقي ةيع،  الفيلا ،  الدار،  الشقة،  الروائية كالمنزل
خلية يترمع فيها وداخلها أفراد   فهو،  لابد منه لضمان استقرار الفرد وإثبات وجوده  البي  "مكان 

فالبي  الأول الذي نشأ فيه هو مهد الطفولة   1ي علاقاتهم الإنسانية."ئالعائلة حي يمارسون بشكل تلقا
 والشباب والذكرات الذي نحن إليه.

الداخلية   الحياة  قيم الألفة وم اهر  لنا دراسة  "يتيح  البيتی  الفضاء  أما حسن بحراوي فيري أن 
 فالبي  يحدد طبائع أفراده وخصائصهم الباطنية وسلوكاتهم ا اصة.   2ل فراد الذين يقطنون تح  سقفه".

  -لروائية المختارة وقد تواتر وروده في النماذج ا، اهتماما لهذا المكان المغلق -آسيا جبار-فأول  
 المديني.   البي  خاصة–موضوع بحثنا 

في رواية القلقون تعي  البطلة مع بقية أفراد العائلة في بي  كبير تعود هندسته إلى الحقبة العثمانية.  
أسرتنا المؤلفة    وكان ةيع أفراد،  واسعا قديما،  الذي بقي لنا من أملاكنا  وهو الشيء الوحيد،  " كان منزلنا

المتزوجي،  عمتي الاثنتيمن    في  حررة  تشغل  وأختي  عمتي  من  كل  وكان ،  يقطنونه ،  وأختي وأخي 
قدما    ن اللذا  وزوجته  الرحمان   عبد   سي لا  البعيدين  أقاربنا   من  عروزان  زوجان   وكذلك ،  الأرضي  الطابق

  والحوض ،  الضخمة  والأعمدة  الأبيض  الرخام  حيث  إلينا منذ أن تبرأ من ولدلا. وكان يتوسط الغرف  و
 أشارك  وكن ،  حررتي  يشغلان  زينب  وزوجته  فريد   أخي  كان  الأول  الطابق  وفي،  الترف  علائم  هيكل
"الجميع بي مشتركة الحمامو  كالمطابخ  المنزل أقسام بقية وكان ، أب وفاة  منذ حررتها أب زوجة

.
3 

ثمرة  ،  فطريقة تصميمه وبنائه،  الجدود  ائحةمقدسا لأنه يحمل ر   فيعدا هذا البي  عند البطلة مكسبا
  وفي هذا البي  تحيا دليلة ،  لعبقرية الأجداد في التأقلم مع بيئتهم ففيه عطر الذاكرة والحني إلى الماضي

فتختار حررتها رغبة في ،  متناهية من الصم  والانقطاع عن العالم ا ارجي  بطلة الرواية في دوامة لا
أقصى إلى  "تقدم   لي،  الحررة  الانزواء  المخصص  القسم  رطبا،  وهو  في ،  وكان  رغبة  لي  تكن  ولم 

 
 .53ا وري، ل  دري إ  قصص  في المكان  زنيبر، ةاليات أحمد 1
 .41الروائي، ل  الشكل بحراوب، بنية حسن 2
 .14ون، تر: منذر الجابري، لقجبار، القل آسيا 3
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تحاول التواصل مع العالم ا ارجي من خلال  ،  وفي ظل هذا الفراغ الراهيب الذي تعيشه البطلة  1ا روج". 
وقوفها أمام الشارفة لنسيان بعض الآلام والأحزان "كان المنزل يفرغ من سكانه في كل مساء فاقضي 

الواسعة جالسة على مقعد طويلساعات الشر  أرب زقاقا ضيقا محاذا لإحدب    ومن هناك كن ،  فة 
وسرعان ما أغرق في أحلامي هكذا شاهدت سالما في إحدب ، ولكني لم أكن أكترث بالمن ر، الحدائق

وإن  تحاول دليلة أن تتغلب على ر بة تلك الأجواء با روج إلى الشرفة لتترقب ةيء سالم    2، الأمسيات"
واقفا تجاه مدخل إحدب  ن راته بصعوبة وهو  العام وتلحظ  ةياز من مكااا سوب شكله  كان  لا 

ولم أكن أعرف مطلقا ، ة لأنت ر قدوم الليلفالعمارات ملتفا نحوها. "كن  أخرج أاما متوالية إلى الشر 
يعزلها عن أهل  ،  باوإحساسا يكسبها يقينا عذ ،  فهذه الشرفة تثير فيها الاضطراب   3متى يأ  سالم".

ومن هنا فإن دلالات البي  ترتبط لديها بمعاني  ، فتشعر بقلب  فق نحو رجل يثير فيها الشعور، المنزل
مكتفية بالسعادة  ،  أشعر بارتياح هكذا،  بالحب والرغبة في الانت ار. "أما أنا فكن   والإحسا التأمل  

 4يبحث عني."  ،البسيطة القنوع التي كان  ةلؤني  رد شعوري لرؤيته
لزوجة أبيها. انقلب  أحوال   عاشق  وبعد قصة حب انته  بالفشل وأيقن  أن حبيبها سالم هو

ا لتختار البي  سرن صمتها الأبدي: "أمضي  وقتا طويلا قبل أن مالبطلة لاسيما بعد معرفتها بمقتله
رقة  البي   ترفرف في  الصم  وكان   الغارق من حديد في  المنزل  إحسا     هو   5نة" حزي  أتعواد على 

للبطلة سوب مشاهد،  بالضياع واعتراف بالانكسار لتستسلم لذاكرتها داخل    لم يبق  ذكرات مض  
حررتها الصغيرة المنزوية لتعيد شريط أامها الفائتة. "بقي  وحدي في ذلك المساء بالذات مستلقية 

وزلي  ،  الصافية كان المنزل ساكناوعيناي مفتوحتان كان  تلك الليلة من ليالي الصيل  ،  على السرير
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فتحول  دلالات البي  عند البطلة من   1الشوارع التي مشي  فيها برفقة سالم والتي ته  فيها وحدي". 
 والتأمل وا فقان إلى معاني الضياع والتحوال والصم .، معاني البوح

بالغا للبي  سواء كان    اهتماما   - جبار    آسيا–وفي رواية "نساء الجزائر في شققهن"أول  الروائية  
الحكاية شخصياتها  فيه  تتحرك  مكانا  وجعلته  فيلا.  أو  لدب  ،  شقة  ترتبط  البي   دلالات  فإن  لذا 

.ولأنه مستقر 2شخصياتها بمعاني التأمل والضياع والانعزال "منذ يومي وآن منعزلة في هذا المسكن القديم"
الأول"وأننا كنا يوم خطبتي الأولى في غرفة   سري لفيض العواطل والأحزان هاهي صارة تستذكر مكااا
أننا كنا حينها ننعم بالرخاء وأن أب كان  ،  الاستقبال المديدة والنيرة بمنزلها الموجود بأعالي الجزائر العاصمة 

هو اعتراف    3ولم أكن كما أصبح  عليه اليوم كئيبة الروح". ،  فرحا وكان يشكر الله على بيته العامر
كما يحمل البي  دلالة  ،  كان الطفولة الذي تحول مع مرور الأام إلى مصدر الك بةبالدفء والملاذ لم

للغاية بأثاثه   واسع  "منزل  الوصل.  الميراث من خلال هذا  والأجداد عن طريق  الأبناء  بي  التواصل 
وي هر   4السوري ومطبخه العصري وتجهيزات الطابق الأول فضاءات يسكنها انت ار الوريث الغائب" 

بعض الأصدقاء. "كان هذا الصديق يعي    الفخم بعض م اهر الحياة الاجتماعية التي يحياها  البي 
5".أي لا تغيب عنه المشروبات الروحية، في فيلا ندية حياة هنية 

فالنساء ،  مع  الحب  أو السرن  يحمل  وما يلف  الن ر أن دلالة البي  في هذا العمل الروائي
بل  ،  كان  تفكر في الناساء المسرونات لي  في الفناء حتى  "لهن ا روجقابعات لا يحق    داخل بيوتهن

،  راحة بول الأطفال صرخات ،  انقطاع منت م للمياه،  تجل  أرضا وقد قهرهن الحصار  في مطبخ حيث
فوق نافورة قليلة الماء ولا حتى الطراوة المسلية  ، ت هر من خلالها السماء فلا أسطح ولا فتحة، تنهدات 

ويمتد ،  . هكذا تفكر البطلة صارة في شأن هاته النسوة السرينات في مطابخهن6اء البالية" في الفسيفس 

 
 .243، لجبار، القلقون، تر: منذر الجابري ايآس 1
 .57آسيا جبار، نساء الجزائر في شققهن، ل 2
 . 130، لالمصدر نفسه 3
 . 142، لالمصدر نفسه 4
 . 73المصدر نفسه، ل 5
 . 76المصدر نفسه، ل 6



 آليات السرد الأنثوي الفصل الثاّني:                                                                            
 

119 
 

حراستهن "سيستطعن في ااية المطاف إغلاق أبوا ن وأخذ دورهن   هذا الأسر إلى فتياتهن ليلعبن دور
لإبقائهن الشابات  الفتيات  النا    في حراسة  مرأب  الجدران". ،  بعيدا عن  سرن  فالبي     1حبيسات 

تحمل مدلول الحيرة والقلق "وهي مستلقية إلى جانب على في    وحق الغرفة في البي  ،  النساء والبنات 
تتخيل غرقها وكأاا معبد الوجودي    2عقد عميق وفارع".،  ال لام  اليأ   الحاد بالألم   والإحسا إنه 

 الداخلي.
،  بالإنسان  رتبط ارتباطا وثيقافهو ي،  يحمل العديد من الدلالات -بوابة الذكرات -والبي  في رواية  

الصهر   منزل  إلى  أخيرا  "وصلنا  والاستقرار  معاني الأمان  يحمل  ولقد جسادته الروائية آسيا جبار كمكان
والدفء العائلي: "فرأة    والراحة   والحنان   بالعطل  ويشعر،  3السرور"  عن  تنما   صاخبة   أصوات   استقبلتنا

وهو مكان تجتمع فيه    4بمررد دخولي سقط  في أحضان أمي".،  انفتح باب منزل الأم،  في الأسفل
كان   ،  جد   كل العائلة ويتبادلون أطراف الحديث: "عندما أظل ساعات طوالا مقرفصة أمام ركبتي

وقد حمل البي  أيضا في الرواية مع     5جالسة في منزل أب المتواضع". ،  تلك التي أشار إليها منذ حي
  - فقد عبرت الروائية في قولها: "في هذه المنازل  ،  طويلة داخله دون ا روج منهالسرن عند البقاء مدة  
المملوءة   العطل  بأننا  كنا  حيث  –منازل  بالعماات    6مسرونات".  نشعر  ةتلئ  عندما  المنازل  أن  إذ 

أفراد كان  الرواية بمعية ابنة عمها وغيرها لا يستطعن ا روج بسبب اجتماع كل  ،  وا الات والقريبات 
 العائلة.

ت عنها الروائية في قولها:"أكاد أ عها تتنهد بصوت خاف  لا مكان  ،  وللبي  دلالة أخرب عبرا
شرعنا في المواجهة أحسس  حقا بأن لا مكان لي! ولن يكون لي   حي ،  لي مع الأسل في منزل أب 

حيز يطوق أحلامها    هو نفي لوجود الذات داخل المكان واعتراف بالتأسل والحسرة فلا  7في منزل أب".
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  - آسيا جبار  -فأوال  الروائية،  البريئة ولم يمثل بي  أبيها كينونتها ا فية أي أعماقها ودواخلها النفسية
الوالدين لغرفة  ا ال ،  اهتماما  " كان   فاعتبرها مكااا  متنامية:  بدقة لا  وأثاثها    إذ وصفتها  الغرفة 

. وغرفة النوم الكاملة بسرير واسع ومنخفض مشتمل 1920ذي الطراز الأنيق    المصنوع بالأكاجو الغليظ
جزء لا يترزأ ،  صغيرتي وا زانة الهائلة ذات ثلاث مراا كبرب  على إطارات عند الرأ  والرجل وطاولتي

وهي على سريرها ،  ياة داخل غرفة والديهافتحكي الروائية الطفلة تفاصيل الح  1من أحلامي الأولى". 
وهي تقوم متثاقلة زرج من الغرفة حافية القدمي كي  ،  تقول عن أمها: "وحي كان  أمي  الصغير ا اور
هو إحسا  بالأمان والدفء العائلي    2وأب النائم في الطرف الآخر من السرير الواسع".   لا تزعرنا أنا

فتمار  فيها حياتها فتعتبر المكان الأكثر احتواء  ،  تهما ا اصةفر غفي    لطفلة صغيرة تنام بجوار والديها 
بل تعتبرها مملكتها ا اصة ومرآتها في الوق  نفسه إلى أن حان وق  مغادرتها فقال : "إذن أنا  ،  لها

لتلتحق بمكان   3نم  في هذه الغرفة إلى غاية ميلاد الابن الأول الذي سيتوفى مبكرا". ،  ابنتها الوحيدة
"سريري ضيق وعميق مع إطار معدني مدهون   آخر في الشقة مراعاة لسنها واستقبال أمها لمولود جديد.

حي ألتحق بجد  من أب كي أنام بجانبها في الصالون. في هذه الشقة الموجودة  ،  باللون البني الفاتح 
ا الأولى في غرفة والديها؛ فرغم تقدم هكذا كان  ذكراته  4عشر شهرا".   أكون قد بلغ  ثمانية،  بالقرية

الطفولة منذ  الشابة  ذاكرة  الأصوات تحاصر  تلك  مازال   أثرا ،  عمرها  نفسها  ترك  في  الغرفة  فتلك 
فيما مضى. "تنقضي نصل ساعة إذن أو ساعة وربما أكثر وبشكل منت م    جسيما لم تجد له تفسيرا

ليلة بعيد وقريب في الوق   ضريج  يهزني،  وفي كل  البروز إلى وعي    5ذاته".   صوت  يعاود  أم  صوت 
أمرا ما فيما مضى رغما   إلا سنوات من بعد فاستفاق  وأحدث  في نفسها اضطرابا لأاا  ع   الروائية
أم أن  ،  بصوت سيلان الماء صادر عن الوالدين  "لا أعرف ما إذا كان هذا الضريج وهو شبيه   عنها.
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فوصل  إلى نتيرة حتمية من خلال هذه الغرفة   1غرفة كلها".الأمر يتعلق بأني وحيد قد استولى على ال
يجب على الرضيع مهما كان صغر سنه ألا ينام بالقرب ،  ذاكرة الطفولة مفادها: "قل  في نفسي  عبر

لتحمل الغرفة ا اصة مدلول المعرفة واليقي لامرأة كان  طفلة تعترف في النهاية    2من سرير الوالدين". 
بكامل  ،  التي كان  في الماضي زوجة شابة عمرها تسعة عشر سنة أو عشرون سنة  زودتني أمي  "هكذا

 3المتعة الجنسية الهادة على غفلة مني وها أنا اليوم أعرب لكما عن امتناني وعرفاني".
 فتشكل الوعي المبكر للروائية بعد هذا الزمن من النسيان من خلال غرفة الوالدين.

 : . السّجنب
يرتبط وجوده بالمدينة وهو مكان يعلن دوما عن عدائه وحربه الضرو     مدينيا  يمثل السرن مكانا

من خلال انغلاقه وضيقه وظلمته وبرودته. "ولأن السرن مكان محيط واستلاب فإن    ضد الشخصية
  4والمح ورات"   ت بالالتزامالكاهلها    وإثقالالشخصية تجبر على الانتقال من تحول في القيم والعادات  

 . الإجباريةكما أنه مكان الإقامة ،  فالسرن من الأماكن المغلقة
العلاقة ومحدوديته المغلق بأبعاد ومقاسات ةيز  المكان  لعالم الحرية   فهو،  ينفرد هذا  عالم مفارق 

بوظيفة دلالية خلال فترة معلومة غير اختيارية إذ  ضع نزلاؤه إلى قانونه   خارج الأسوار فهو ينهض 
فما إن تطأ قدمي ،  عقابية صارمة وهو يشكل نقطة انتقال من ا ارج إلى الراحل  ا ال في شروط

النزيل عتبة السرن مخلفا وراءه الحراياة حتى تبدأ سلسلة العذابات "هو حيز مكاني مغلق فضاء للموت  
ه  فإن   5فضاء للتعسال والتاسلاط والذل وفرض لآراء الآخر".   والقهر والضرب والترريد من الحقوق وهو

 يقيم فيه الشخص والذي يحرم من ممارسته لحريته.  المكان المغلق المنعزل عن ا تمع
الجهة أو المؤسسة أو الن ام الذي يقمع ويضبط ا ارجي عن القانون والذي يقيم    والسارن هو

و تشديد الحراسة وه  فيه مرتكبي الجرائم ويتم فيه سلب حرية الإنسان المتمراد بوضعه خلل القضبان مع 
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للمتمردين في ا تمع تنعدم فيه روح الحرية وتسير فيه الحياة وفق ن ام    وإجباريبشكل عام مكان مغلق  
ويصوار  ،  الفئة غير العاقلة من ا تمع،  مسلوكياتهوتحسي    محدد من طرف السلطة التربوية من أجل تغيير
تعبرا  قد  التي  العنل  أساليب  الحيز كل  التي كانوا    هذا  الحرية  لحياة  ةاما  معاكسة  جديدة  حياة  عن 

 1يعيشواا. "إذ يعيد بناء الإنسان ويصوغه من جديد حسب قوانينه وأن مته". 
وقد أعطى السارن ةاليات في الأعمال الروائية خاصة "نساء الجزائر في شققهن" حيث كشل  

تعراضها للضرب والاغتصاب: "سأل  آن    عن العذاب المرير الذي لقيته البطلة صارة في سرن بربرو 
الماضي مرة صديقتها: في  وأطوله في  ،  لأول  يوم  أصعب  هامسة:  قال   السارن   أام  كيل عش  

كان اليوم الذي جاؤوا ليبلاغوني في غرفة الاستقبال أن والد  قد توفي  مات   ،  سنوات الحب  تلك 
أبكِ ،  فرأة الشيء،  لم  أنسى  أستطع أن  بعدالذي مزاقني    لم  الوفاة في ذلك  ،  فيما  ربما علم   ذه 

2المكان". 
 

  ن والتخفيل عن بعضهن   صارة ورفيقاتها المسرونات تجمع المواساة،  هو إحسا  بمرارة كل شيء
فلا مفرا من عذاب الراوح ولا خلال    3"بينما كان  رفيقا  في الزنزانة يحاولن مواسا "  المكان.  قهر

  ومنذ ذلك اليوم بقي  في سرن ،  أبدا  لن أخرج من هذا الحب ،  من القيد "أظن أنني فكرت عندها
 4بربرو  لمدة سنة أخرب". 

هي ليلى الأخرب تقبع في مستشفى الأمراض العقلية بعد انقضاء مدة سرنها. "حكم عليها    وها
اليوم،  نوات س،  بالإعدام وهي في سن العشرين هي    5يحبسواا مرة أخرب". ،  سرن بالأم  وسرن 

دون نسيان لح ة من لح ات القهر والشقاء. "في تلك الزنزانة   ذاكرة البطلة تسترجعها،  سنوات ال لام
 6سرني ولم يتركني أر ح". علىاقتحم ، اقتحم ذلك المشهد العائلي، بسرن بربرو 

 
 .317، ل1994، 1اية العربية، دار فار  للنشر والتوزيع، عمان، طرو شاكر النابلسي، ةاليات المكان في ال 1
 .103آسيا جبار، نساء الجزائر في شققهن، ل 2
 . 105المصدر نفسه، ل 3
 . 104، لالمصدر نفسه 4
 . 74المصدر نفسه، ل 5
 . 106المصدر نفسه، ل 6



 آليات السرد الأنثوي الفصل الثاّني:                                                                            
 

123 
 

وتألما ذويه لحاله فتصل قائلة: ،  الآخر مرارته  اق هوذف،  السرنولم يكن الرجل كذلك بعيدا عن  
وفوق ذلك ففي السرن ااية الحياة    1"لم تر زوجها الذي لازال مسرونا في بربرو  منذ الأام الأولى". 

 2كان من بي الأوائل الذين أعدموا بالمقصلة في بربرو ". ،  "لي ابن عم  
اوالسرن من بي الأمكنة التي حل  ا   ،  في أمره  "فريد" الأخ الأكبر للبطلة دليلة؛ مرغما لا مخيرا

،  إاا حكاية لم أفهم منها شيئا،  "إنه في السرن  شخصيته ا ارجية والداخلية  كبال  حريته وطمس   أين
ويبدو أن فريدا كان متاهما باشتراكه في حادث ،  فقد جاء رجال الشرطة في اليوم التالي لوفاة لالا عائشة

يبدو أنه يمثل الجانب الم لم من الحياة فلا يعطي حرية الانتقال سواء بفكره    3لليلة السابقة". وقع في ا
فهناك مكان مغلق يقيم فيه ةبرا وهو ،  "فإذا كان الإنسان يقيم في البي  بمحض إرادته  أو بجسده:

 ركة وراءها فضاء ا ارج متناقضا لعالم الحرية تنقل إليه الشخصية مكهربة    السرن الذي يشكل عالما
فهو مكان    4الداخل المحدود فتنطوي على نفسها بعد ما كان  منفتحة على ا تمع".   إلى عالم مغلق هو

ضد الشخصية من خلال انغلاقه وضيقه فدلالات السرن في هذه الأعمال الروائية هو مكان    عدائي
ويحلا محلاها الشعور با وف والضياع  ،  ينةيقيل قيم الراحة والطمأن،  يجراد من أبسط حقوقها،  إجباري

 فهو يعبر عن ال لم والقهر والاستبداد.
 . المقهى:ج 

ويحتوي  ،  يقصده العديد من النا  "بي  الأفقة العام الذي يستوعب الجميع  وهو مكان عام مغلق
أي أن المقهى مكان يلتم فيه الشباب لتبادل أطراف    5الجميع دون شروط مسبقة ودون مواعيد مسبقة".

تستقطب   وفي العصر الحالي أصبح ،  ينسون من خلاله أعباء الحياة ومشاكلها  الحديث باعتباره متنفسا
التواصل   القنوات الفضائية المشفارة وقديما كان  من وسائل  القدم على  الشباب متتبعي مبارات كرة 

 
 .128ل  ،آسيا جبار، نساء الجزائر في شققهن 1
 . 19المصدر نفسه، ل 2
 .237آسيا جبار، القلقون، ل 3
، نقلا عن فلة قارة وليندة لكحل، بناء الشخصية والمكان في وراية  222، بنية ا طاب الروائي دراسة في رواات  يب الكيلاني، لحبيلةالشريل  4

 . 72ذاكرة الجسد لأحلام مستغانمي، ل
 . 95شاكر النابلسي، ةاليات المكان في الرواية العربية، ل 5
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كمكان انتقال خصوصي بتأطير لح ات العطالة والممارسة    بلاد "تقوم المقهىالاجتماعي لاقتناء أخبار ال
الاجتماعية   الحياة  نفسها على هام   الروائية كلما وجدت  الشخصيات  فيها  تنغم   التي  المشبوهة 

 1ضمن مقهى ما" خفي يقضي بوجود الشخصية الهادرة فهناك دائما سبب ظاهر أو
مكانا للراحة والهروب من المشاكل   تمع فيه سكان الحي ويعترفهي المتنزاه والمكان الذي كان يج

 النفسية وموضع تسريب الأخبار والمتنفا  الوحيد للمتقاعدين والبطالي. 
الروائي  العمل  في  الأساسية  الأماكن  من  المقهى  فضاء  أن  يرب  لحميداني  حميد  الناقد  كذلك 

لها دائما مادة أساسية في الرواية منها:  هذا في قوله: "إن بعض الأمكنة لها خصوصيات تجع  ويترلى
  فالمقهى   2المقهى ولو تتبعنا  ريخ الرواية سواء في الغرب أو العالم العرب لوجدنا لهذا المكان حضورا كبيرا"

 يعتبر مكانا أساسيا في الرواية باعتباره مكان الالتقاء. 
الروائية لآسيا   جبار موضوع بحثنا وهذا ما نستشفه في يحتل المقهى مكانة متميازة في الأعمال 

 في هر مكانا للترمعات.، يتواتر فيها ذكر المقهى ووصفه اللتي، ون" و"بوابة الذكرات"قروايتي "القل 
تقول: "ودخلنا بعد    ورد الحديث عن المقهى في رواية "القلقون" من خلال وصل البطلة دليلة

كان  تجل  أمام الصندوق امرأ ن تبدو عليهما أمارات  ،  ذلك أحد المقاهي المملوءة بالضلال والرطوبة
 3الملل وكان  تلك هي المرة الأولى التي أدخل فيها مقهى". 

القلقون مكانا مألوفا محبوبا لدب دليلة وعشيقها سالم.   ي هر المقهى  يحتميان بحميمه    في رواية 
في قاعة الطابق الأول من أحد  ،  را بسالم"ومرات أام والتقي  مرا  فيمدهم بمزيد من التعلاق،  المكان وألفته

المقاهي المنعزلة وبعد أن نسير بعض الوق  في الشارع العريض الذي يطل على المرفأ كنا ندخل ذلك 
 4كما لو أن شيئا معينا ينت رنا".   المقهى

 
 .91حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، ل  1
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، أيحال  باري ."وعلىإلى    وللمقهى دلالات المللا والنفور لدب دليلة البطلة خاصة عندما سافرت 
فحي    1ومن المقاهي إلى دور السينما". ،  المقاهي  إلى   المطاعم  من  الذهاب   في  الغبطة  أعرب   أشعر  لم  فإني

  لكن فرأة ،  كان له أثر فعال واكتسب قيمة معنوية بارزة،  بسالم في هذا المكان العام  كان  دليلة تلتقي
 عد ما بدأت علاقتها بالطرف الأخر تتوتار. تحاول المكان إلى مشهد يتكرر كل يوم فزهق  منه ب

ويمثل المقهى في "بوابة الذكرات" مكانا مفضالا عند كل وافد ومقيم يقضي فيها أوقات راحته  
يبعث الراحة حي يجتمع فيه الراجال ويلعبون لعبة    كان   ومكان التقاء بالأصدقاء وقد صورته الروائية كم

 2الدومينو في شرفات المقاهي".  شغولون بلعبةالم، "أما الفضوليون العرب  الدومينو:
أوقات فراغها مع الأصدقاء "بعد العشاء روي  لأمي باختصار    وهو مكان تقضي فيه البطلة

 3وقد أضف  قائلة بأني ضرب  لها موعدا لليوم الموالي في المقهى صباحا". ، لقائي بمنيرة
ت الروائية عن المقهى "فإن   على الشاوارع المقابلة لها. المارين عليه والتطلاعكمكان لمراقبة   كما عبرا

الرجال الجالسون بالمقهى    فريدة كان عليها أن تحتفظ بجوارب صوفية  في رجليها حتى لا يستكشل 
"حيث جلسنا أنا وطارق    والمقهى مكان للقاء الأول بي الروائية وطارق.  4المتربصون  ا رقة عرقوبيها" 

 ليكون المكان مقداسا في ذاكرة الروائية.  5لقائنا الأول منذ سنة" في مقهى خلال 
 الجامعة(:، الثانوية، . المدرسة )الإعداديةد

فهي فضاء لتلقي  ،  المدرسة هي مؤسسة تعليمية من خلالها يتلقاى التلاميذ الدرو  بطريقة ن امية
بية والتاعليم تلاميذ يتلقاون العلم من طرف المعلامي لهم خبرة  يتواجد فيه    حيث،  العلم ومكان مقدا  للترا

 في ةال التاعليم لتزويدهم بالمعلومات والدرو .
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جزائرية وأعط    سواء كان  فرنسية أو،  كفضاء لشخصيتها  فالمدرسة مكان مغلق اعتمدته الروائية
زائر في شققهن" فها هو الأب "تومي" في نساء الج،  للحصول على حق التاعليم  الأولوية للرن  الأنثوي

 1ستذهب إلى مدرسة الفرنسيي: هذا هو قراري". ،  عندما تبلغ السادسة من عمرها،  يعلن عاليا: "ابنتي
إلى المدرسة متحداا    عزم والد فاطمة بطلة الحكاية الأولى من هذا العمل الروائي أن يدخل ابنته

 لقد كبرت سترتدين فستانا،  "في الشهر المقبل سنستقر بأمال  قواني القرية وعاداتهم في عدم تعليم بناتهم.
فتاة فرنسية".  المدرسة مثل  المدرسي ستذهبي إلى  الدخول  ابنته    2وعند  تعلام  هو إصرار على ضرورة 

،  فتحكي قائلة: "في أومال ذهب  إذن إلى المدرسة ومن بي الفتيات الفرنسيات كن  المسلمة الوحيدة 
فالمدرسة تحمل    وبالنسبة لفاطمة   3بلوغي الثالثة عشر".   السادسة من عمري لغاية  وكان الأمر كذلك منذ

واجتزت حتى الشهادة  ،  مدلول التفواق واثبات الذات المتعلامة."لقد  بع  ةيع الصفوف الابتدائية
ة في "الأندجي" التي تحصال  على الشهاد من بي الفتيات التي يقال عنهن، الابتدائية كن  أنا الأولى

إنه الفخر في صناعة التمياز والتاحصيل العلمي: "كنا عشرين فتاة وكن  دائما أصنال من   4المنطقة". 
إاا القدرة الأنثوية لطفلة لم زياب أبدا قرار والدها   5بي الثلاثة الأوائل مع فتاة إسبانية وأخرب يهودية". 

كان أب  ،  تومي فتعترف: "كن  فخورة جدا بنقاطي الجيادة وفي كل فصل عند استلام كرا  المداومة
على النقاط وأشرح له امتداح   يطلب مني أن أقرأ له النتائج في الفرنسية والحساب والتاريخ كن  أطلعه

كن  أشعر  ،  ن لابد أن يمضي كان يضع إ امه الأيمن على الكراسة وهو مبتسمولما أنه كا،  معلامتي
 6بالفخر".

بدأ أخي ير د مدرسة    "بدوره علي أخوها  كبر  أن بعد بمفردها ولم تعد فاطمة تذهب إلى المدرسة
ولكن ،  مللتعلا ،  اليد في اليد،  ذاهبي كل صباح  الاثنينحن  ،  الأولاد المتواجدة جنب مدرستنا كن  أرانا
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فصارت   1،كان يفضل مصاحبة الأولاد"،  يرفض المشي إلى جنبي في ا ارج  أصبح،  في عامي الأخير
المدرسة من الذكرات الفريدة التي تجتاح ذاكرة فاطمة خاصة لما بلغ  سن الثالثة عشر وهو عامها  

الزاواج. "ترك  المدرسة  الأخير فيها تغيرت حياتها جذرا من مكان التاعلام إلى البي  حيث أرغم  على  
فهي حكاية المدرسة المؤلمة لطفلة    2في الثالثة عشرة من عمرها لترد نفسها عاما بعد ذلك متزوجة".

 شمعتها الأولى وتقطع  أحبالها وتحراب نور صباحها.  انطفأت 
الدر  الأول وةثال حضور المدرسة في رواية "بوابة الذكرات" مكانا للقراءة والكتابة "رح  من  

وأكبر من ذلك هو مكان للمطالعة التي شغف   ا الأديبة:    3عاقدة العزم".،  أورد حرري واقفة بصوت 
 4حتى في قاعة الدر ".  "المطالعة بمثابة انغما  ومغامرة لا تنتهي والأفق حيث يتفراق ويتمزق ويتقهقر

"لم أكن متعطشة إلا   ت جديدة.فالمطالعة مغامرة حب يكتشل قارئ الكتب أماكن وأفكار ومعلوما
المطالعة دون توقل دون أن تكون لي أية مرجعية من مرجعيات العالم ،  للمطالعة بكيفية غير معقولة

سيخترن دراسة  ،  سنتي  كما تحدث  عن تلميذات قسمها: "أحسن تلميذات القسم بعد  5الأوروب".
 6اللاغة اليونانية الكلاسيكية".

درسة بعدا فلسفيا تأماليا ل ديبة نتيرة ولعها بالكتب وقراءة الشعر: واكتسب القسم داخل الم
خلال  ،  نلتهما معا  بفضل لقائي ماق والكتب التي كنا  تغيرا كل شيء بالنسبة إليا ،  "في السانة الثاانية
قاتلة    فصار القسم مسرحا لتبادل الأفكار والمناقشة فتحدث  عن قصيدة بودلير  7" ،  ساعات الدراسة

لبودلير البطيئة  القصيدة  في   بأني  بالأذن وأنا أ ع أشعر،  سألمسها بالأصبع،  بالكاد أتحسسها  "هذه 
، والفسحة  وبعد انقضاء الدرو  يتحول المكان إلى فترة الراحة واللعب8نفسه".   القسم وخارجه في الآن
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نتبادل الكرة راكضات وكأننا قرارنا تسخي   "في هذه الحال احترر سلة ونصل الملعب عند دنو النهاية 
كان  تفعله مع زميلاتها في وق  راحتهن قبل العودة    فهذا ما  1العضلات من أجل مقابلة وشيكة". 

الجر  يدعونا ةيعا  ف،  في هذه الأثناء تنتهي ساعة الفسحة،  للدراسة: "ثم أعود لمواصلة اللعب  دوء
أمام الأقسام". الذكرات"  2إلى الاصطفاف  المدرسة في "بوابة  لتن يم  فتمثل    فضاء استعمارا  ضع 

معي لأنه مؤسسة كولونيالية فتسعى الروائية إلى تكوين ذاتها وهويتها ا اصة من خلال التنوع الثقافي 
 الراضة. ، البيانو، لجمالية كالموسيقىالمعرفية وا والإضافةوا ضوع لتعلام اللغة الفرنسية 

،  أما الثانوية فهو مكان لتلقي المعرفة المشتركة لتحضير كل تلميذ إلى التاعليم العالي أو التاعليم المهني
 وهي المؤهال الرئيسي لدخول الجامعات والمعاهد العليا.

للإناث اللوا    التاحرار من القيد بالنسبةفأعط  الأديبة الأولوية لهذا المكان لأنه أةل مدلولات  
قضية تطور المرأة المسلمة  ،  يزاولن دراستهن "هذه هي القضاا التي تستهوي طالبات المدار  الثانوية 

الثانوية مكان    أنوبما    3من القضاا".   ومسؤوليات المرأة الاجتماعية... والكثير،  وقضية الزواج المختلط
والمعاهد  الجامعات  لدخول  لتحضيرهم  الذي  تارونه  التخصاص  الدرو  حسب  التلاميذ  فيه  يتلقى 
فنرد الروائية تسرد لنا دراستها في الثانوية حيث كان  دائمة السكوت منغمسة في المطالعة. "كن  

ذه السلوكات الغريبة التي وقد أسهم  في ذلك ه،  في الثانوية الكبرب صموتة غير متفتحة على زملائي
المشترك    الإنتاجكمسالة الروائية في    وهو مكان كذلك ل حداث الاستثنائية4، لم يحدثني عنها أحد"

موسيقي حفل  عن  عبارة  وهو  وهو   ل وبري   "أجرا  کورنفيل"  عنوان  تحدث   يحمل  بي    منافسة 
السنة تترلى في ذهني وذاكر  من خلال أعي الدراسة في جوان  الثانوات. "إن هذه  السنة  اد ااية 

  مشترك إنتاج    انبرس  فكرة،  بالبنات   ا اصة   وإعداديتنا   الفتيان   بي ثانوية   الموسومة بحدث استثنائي 
 5لأوبري ".
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وطارق:"كان  مع  للقاء  مكان  والثانوية الرواية  بي  الأحلام  مدخل   فار   أمام  ينت رني  طارق 
 1الثانوية وكان  في متناولي ساعة للتانزاه على الأرصفة برفقته".

وعدم التفتح على  ،  بالانعزال والصام  والانغما  في درو  الفلسفة  اتسم   فمرحلة الثانوية 
إجازات    بينما الجامعة مؤسسة للتعليم العالي والأبحاث وةنح شهادات أو  الإزعاجالزملاء لأام مصدر  

كان حاضر بقوة في الأعمال الروائية موضوع بحثنا. ركازت عليه الأديبة لما  أكاديمية  ريجيها. فإن هذا الم
 يحمله من مدلولات التاحرار الفكري وبناء شخصية أنثوية متمكنة في علم من العلوم.

يفية للالتحاق  العطلة الص  فأظهرت آسيا جبار شخصية دليلة في "القلقون" طالبة جامعية تنت ر
تذكارها:  نعيمة  فها هي صديقتها،   ا والولوج إليها لأجل استكمال نقائصها العلمية وتجسيد قضااها

 2إنك كطالبة بحاجة إلى العمل دون إزعاج".، وستذهبي إلى الجامعة، "ولكن ينبغي أن تكوني وحدك
الوطن نحو لتلتحق بسالم  وحتى لما غادرت أرض  على دراستها الجامعية    دليلهاانكبا   ،  فرنسا 

قرارت دليلة   بكل عزيمة وتفان  3بالجامعة من الغد".  وألتحق،  يجب أن أستأنل دراستي،  "بل نعم  بإصرار
إني    مزاولة دراستها الجامعية: "واض  مبكارة في اليوم التالي قائلة لجلبرت التي كان  تشاركني حرر 

بعد فراغها من الجامعة: "كان سالم ينت رني   ينت رها  ا سالم كان خطيبه  وحتى  4ذاهبة اليوم إلى الجامعة". 
 وهذا ما يدلا على وعي الشخصية وتفتحها.  5وكن  سعيدة للمفاجأة". ، عند خروجي من الكلية

المغلق في رواية "نساء الجزائر المكان  ابنة   في بعض  في شققهن"  كما برز هذا  الحكاات فعن 
فقد أكمل  دراستها في الجامعة بالحصول ،  بن  الاثني والعشرين عاما،  الثانية"أما    تتحدث:  الحزاب 

  والشأن ،  هو مكان يعلي من شأن الأنثى ويكسبها قيمة  6على شهادة الليسان  في العلوم الطبيعية".
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لة عندما رافقني في الطريق في فترة فاص،  تحكي أسرارها: "أبلغني والدي  نفسه لدب صارة البطلة الجامعية
 1أبلغني أنه سيعيد الزواج".  درسي بالجامعة بنبرة حرجة 

  أما في رواية "بوابة الذكرات" فحمل المكان مع  الانصهار والصم  الدائم فأخذ الوق  كله: 
وهكذا زاول  الروائية   2،راح صم  جديد ودائم يستولي علي"  "وسرعان ما ابتلعتني الحياة الجامعية بينما

"سيسمح لك   بالإضافة إلى متابعة دروسها في الآداب العليا بعد موافقة أبيها معترفة:  دراستها الجامعية
بالإضافة إلى تسريلي بالكلية أنا أ بع    بمواصلتك دراستك بالجامعة،  ملتف  إلي  هذا أضاف قائلا وهو
العليا".  إنس   هو  وكان مكااا المفضل  3درو  الآداب  المكان  لذا جعلها  انة صامتة  المكتبة الجامعية. 

بعيدة عن الحياة التي كان يجب أن تعيشها لأاا كان  تشعر أن مكااا لي  هنا في هذا الوطن بل  
 هناك إلى ما وراء البحر. 

 . الحمّام:ه
الروائية عن ذكره في أعمالها الأدبية   باعتباره مب  ،  الحماام من الأماكن المغلقة الذي لم تستغن 

القسم البارد ،  وهو عادة يتكون من ثلاثة أقسام،  للاستحمام واللقاءات وتبادل الأخبارتقصده النساء  
اصطف  من حولها المصاطب وفرش  أرضه بالسرااد ولكل مصطبة خزانة  ،  ويتألل من منصاة واسعة

وأخيرا القسم الحار ، والقسم المعتدل يشمل على كافة ا دمات، لتعليق الألبسة على مشاجب خشبية
خاصة فيحت ومقاصر  الاغتسال  أواوين  على  عليها  ،  وب  يجل   الذي  النار  بي   مصطبة  تتوسطه 

 المستحماون. 
فتصفه البطلة دليلة "كان الحماام المغرب مملوءا   فيحمل الحماام مدلولا اجتماعيا في رواية "القلقون"
في صورة  ،  ن عادةبينما يتصايحو ،  منهم بالجملة  بالأطفال الذين تصحبهم النساء كل يوم خمي  ليحم 

كل التفاصيل التي  تص به هذا المكان "وكان الباب الذي يفصلنا عن قاعات   بل وتذكر  4، جوقة"
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صراخ  ،  فتصل إلى أ اعنا أصوات غريبة يكاد  نقها البخار،  يفتح بي الفينة والأخرب،  المياه الساخنة
تطرقع على ظهور النساء    المدلاكات التيوتدفن الماء على البلاط اللاهب وأيدي  ،  الأطفال الناعسي

أغوار المكان محاولة الإغراق فيه حتى تنسى ألامها وتسكب   أما دليلة فأرادت أن تكشل  1البدينات." 
بطني على  "ةددت  أوجاعها  مستسلمة،  فيه  النوم  وحاول   الساخن  البلاط  المدلكة   فوق    ليدي 

ظهري  ولا،  القاسيتي على  المد،  تنزلقان  لتفرك  ا وتناول   الفلي  من  المصنوعة  التدليك  أداة  لكة 
حتى أسفل    عنقي  بضغط يدها الثقيلتي ولا تنحدران من مؤخرة  جسدي بحركات واسعة وأحسس 

شعور غريب ينتاب دليلة وهي تفكر في مراحل الحماام وكيل تسلام جسدها ليدي المدلاكة    2الجذع".
تتعراف    نعك  على السقوف الزجاجية. وكأنه عالم آخروضريج المستحماات وأصوات  نقها البخار وت

،  المصفراان القذران يتأرجحان أن    عليه دليلة خاصة الأجساد العارية "وانزلق مئزرها أخيرا فأخذ الثدي
هيئة متقزازة".   في  رأسي  وأدرت  إحسا     الإحراجإنه    3مضحكة  في  لتنساب  العري  مشاهد  ورفض 

 4لا أدري ما إذا كان رفضي هذا سببه السأم أم القرف". ،  "وخرج  من الحماام بمفردي  الانعزال فتقول:
لتبادل الأخبار والإشاعات  ،  لترماع النساء بأجسادهن العارية   وفي من ور البطلة أن الحماام كان مكانا 

 بالامتلاء. وفوق كل ذلك التباهي 
وفي "نساء الجزائر في شققهن" فالحماام مكان موجود لا محالة بمدلوله الاجتماعي الاعتيادي "يفتح  

تتوافد عليه النساء خاصة اللوا  لا  رجن.    5يوميا عدا الجمعة".   الحماام أبوابه في هذا الحي الشعبي
لوا  لا زرجن من بيوتهن إلا للذهاب  كثيرة هن النسوة ال،  باية  أضاف ،  "إاا بالأحرب تواسي نفسها

المقهورة  ،  مكان للتوجاع والتغنيا بألم الذات الأنثوية  هو   6إلى الحماام سنلاقيها فيما بعد في البي  الباردة". 
بسلطة المنع الذكوري "ل  متبادل وبوح بالأوجاع بعد أن تفتح  مسام الجلد وانزاح  ظلال الحرارة  
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البخار ،  تات صام  الباردة نساء أخرات  أو  ،  يتفرسن في وجوههن وسط  اللوا  احترزن لأشهر  هن 
فهو مكان تهرب إليه النسوة طلبا للحرية وانعتاقا للروح   1 رجن إلا للذهاب إلى الحماام".  لا،  سنوات 

"فتح  صونيا الحنفية وشطف  بالماء الغزير المنهمر    وملاذا للبوح. فتصل إحداهن لح ات الاستحمام.
ثم أخرج  عددا من الطاسات النحاسية بأحرام مختلفة باية التي ةالها بريق بشرتها  ،  صغيرين  حوضي

الدافئ على الماء  اامك  في سكب  الشفاف  البخار  البيضاء وسط  الذي غطى    الدهنية  آن  شعر 
الكامل الن  كما2."بامتداده ظهرها  بعض  به  تقوم  بعد جهد  للمال  استرزاق  الحماام مصدر  ساء  يعدا 

أحضرت المناشل والماء البارد  ،  خدماتها بأسلوب ماكر كالتدليك وتوفير الحاجيات. "عرض  المدلاكة
أفرشة لتر ح  ،  المنع   هو  بل جهزت أيضا في جوالب،  لتن يل الأقدام عند آخر خروج من آخر قاعة

 3عليها النساء المسترخيات وكان  تنت ر من وراء كل ذلك الحصول على بقشي  محترم".
وقد قام  الروائية بوصل هذا المكان في "بوابة  ،  وهو مكان تقصده النساء للاستحمام والراحة 

"في القاعة الباردة لمدخل الحماام في أقصى زاوية  ،  أمها  الذكرات" الذي تقصده عندما كان  صغيرة مع
بزراب   م لمة  ا مصطبة يوجد مكان خال وضع  فيه أرائك مريحة وحيث تتكد  أفرشة مغطاة  

فاقعة ألوان  به". ،  ذات  مكانا  وأمي  أنا  نتخذ  خمي   ظهيرة كل  للنساء    وهو   4في  المفضل  المكان 
الفضوليات فيهيمنا على القاعات نصل عارات "إن ذها ن بعد ال هيرة إلى الحماام والمكوث فيه وقتا  

غل غير معهود فهو يوم  ينت رن يوم ا مي  بش   5معينا يمثل بالنسبة إليهن حدث أسبوعهنا الممياز". 
أما بالنسبة للروائية كثير ما تشعر با وف والاغتراب لاسيما أاا طفلة  ،  التلاقي والانشغال بالأخبار

في حلم من الشلالات  ،  "أين أنا فرأة  تسمع صيحات الأطفال الذين تساء معاملتهم وسط البخار 
كما يدل الحماام على أنه مكان يأوي إليه    6هكذا كن  مذعورة وأنا صغيرة جدا". ،  وليل ومشعوذات 
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فيسخار لهم كمرقد للفلاحي الذين يقطنون في المنطقة والآتي من بعيد من أجل الذهاب ، الرجال ليلا
 1إلى السوق على طلوع الفرر". 

أول  الثلاثة  -جبار  آسيا-  فإذا  الروائية  أعمالها  أبلغ في  اهتماما  المكان  - موضوع بحثنا- لهذا 
 أنه بدا مشهدا متشا ا فأعط  له صورة مماثلة ذات دلالات مت لفة. ،  ظ في هذا الحضوروالملاح

فوجدناها تتنوع من  ،  موضوع بحثنا   لقد ن رنا إلى الفضاءات المكانية التي تزخر فيها الأعمال الرواية
آسيا جبار  فمال  الأديبة  ،  حيث الوظيفة والدلالة وأمكننا أن نمياز يبن أمكنة مغلقة وأمكنة مفتوحة

فحبس  فيها شخصياتها وذلك سعيا وراء  ،  في "نساء الجزائر في شققهن" إلى الفضاءات المغلقة
تعميق حياتها الداخلية وعدم الدفع  ا إلى المغامرة في ا ارج على العك  في "القلقون" و"بوابة  

الفضاءات المفتوحة حتى تتيح للشخصيات أمكنة تقيم فيها أو   مما  ،  زترقهاالذكرات" فوظف  
 يسمح لها بأداء مغامرات خارجية. 
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ةثل العتبات في النصول الأدبية لأعمال آسيا جبار على ةلة من الوحدات الأيقونية واللغوية  
والاشارية والرموز المشكلة  طاب المرأة والهوية، ذلك أن كل رواية ةتلك هويتها ا اصة ولا تسمح  

معر  أدوات  يمتلك  لم  ما  المغلقة  الهوية  هذه  على  والوقوف  فضاءها  داخل  المرور  في  لأحد  ممعنة  فية 
 خصوصيتها وأول ملامح هذه الهوية العتبات النصية.   

 :وملامح الخطاب صيةالعتبات النّ  -1

ر  ث المرأة في طرح قضااها ومشاكلها وبروز إبداعها من أك تجربة ت دشه سوية التينا واية التعتبر الرا 
براز  إطرح حراكها الفكري و في  ا  عخلق  منها المرأة ةالا واس  ثحي،  صيةنتبات العلل  للاتغالرواات اس

في  العتبات النصية   الأنثويةل   فحمها.  قزاحة سلطة الذكورة والعادات والتقاليد من طريإوية و نثا الأتهاذ
  توفاش لى كإله  يحيفتح النص السردي و  يدلالي  احنز وايلية  يز طاقة  -اثنموضوع بح-ار  جب   رواات آسيا

 .لدلالةل ةقيعم
بأعمالها الراوائية أن تنتصر للمرأة فقد ر   بفكرها ومقاومتها وعدم   -آسيا جبار–واستطاع   
عاشته من ظروف  ،  الراواية استسلامها نحو   لما  وإدراكها  وعيها  تصدر عن  أنثوية  مدلولات  فحمل  

  ر ية جعلتها تتمركز حول أاا وتبحث عن الحراية.
الناص الأصلي وقمعه ودلالاته   بعيدة عن سلطة  تؤسا  مغايرة جديدة  أن  بالعتبات  وحاول  
)المركز والهام ( وبذلك تغدو كتاباتها بشكل خال تحمل مفاهيم المغامرة الكبرب والصعبة وثورة كبيرة  

يتماهى مع ميلاد  من أجل تغيير صورة المرأة في الكتابة النسوية وخلق  نص ا جديدًا قوا  في دلالاته و 
موجة إبداعية في خلق ن رية موازية بل مغلقة في مركزيتها ومقاومتها لسلطة الراجل كالعنوان الذي يساهم 
، في كشل دلالات الناص وتوضيحها بأبعاده المختلفة ويتاخذ لنفسه وضعا خاصا على مستوب التالقي

والعتبات التي هي ،  كتب باللاغة الفرنسيةباعتبارها روائية ت،  عتبات نصاية صامدة  -آسيا جبار–فتخلق  
 موضوع بحثنا مترةة إلى اللاغة العربية لنقع في محنة ترةة العتبات. 
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 : العتبةمفهوم  -1-1

تب عفة الباب التي توطأ وقيل الكأس"  :بة على أااعتريل العورد في معرم لسان العرب ت:  لغة-أ
تبات  عوالجمع عتب و   العاضد نان  توالعارض  ىل سفسكفة الالأعلى الحاجب والأ  وقالعليا وا شبة التي ف

 . تب الدرجعوال
 1". عتبة ها نمقاة رج مراقبتها إذا كان  من خشب وكل مر دبة التوع، هاذازا، عتبةعتب و 

الباب وجعلها    ة أسكف  العتبةعتب  ":   عالم  ف ي بنعا جاء في معرم الضوية أيلاغومن المفاهيم ال
ا ها من يش   ه وعتبات الدرجة ومابت دال عتبإذا أمره بإ  إ اعيلعلى امرأة    كتابةعليه السلام    إبراهيم

 2". بةتالأرض وكل مرقاة من الدرج ع  فراشعتبات الجبال وأ
طالبا    لاللإذاتبا لأمه وخاطبه مخاطب  عتابا ومتعوعتابا    عتب عليه عتبا "وفي المعرم الوسيط:  

رب ومقطوع الرجل  خبرجل ودفع بأ   ثبابا و عتلان عتبا وتف،  منه  كرههيعني  اجعته ومذكرا إاه  حسن مر 
  تتابع قفز والبرق عتبات  يوائم كأنه  قى على ثلاثة  ش م،   ونحوهبعيرعتب ال"ى على خشبة ويقال:  ش م
عتبا عنلم والباب  إلى مكاعتب     وما "يقال:  ،  عتبته   وطىء ،  اه  ومن مكان    واجتاز   اب عت  نباب فلان 

ليا وكل مرقاة عة الشبعليها وا    أ وطية خشبة الباب الذي  عتبال  قولعتب من قول إلى  : "ويقال  "وانتقل
 3".عامتي أو أكتردعلى لا مو م محس ج في الهندسةدة ش عتب( وال)ح ة

  ا فيم-  المصطلح  ذانص التبات ع   ي قد": بقوله تبةعال الأحمر فيصل فرا يع: اصطلاحا-ب
لا  تلل عن المفهوم   فهو  4".صنالتي يقوم عليها ال  زةكيوالر   الأسا   في  البي   عتبة  إلى  نسبة  -ليا ج  وه
 . صنا علاقة بال ل كل ما لهيشمفضاء  فالعتبةهذا المع  فب، يلغو ال

  ةسيئيوعناوين ر    وامهو     ه حواب جوان  يعةموع النصول التي تحيط بمتن الكتاب من ة":  يعنيو 
روفة التي تشكل في الوق  ذاته عر المنش ال  ت نابياها من  غير ة و ةاخوفهار  ومقدمات و   ةرعيفرب  خوأ
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يلعب دورا هاما في نوعية    إنه  بل،  يحيط به  ه أوفاز ي يحذية عن المتن اللل أق يا لا يفر معارا و إشا  من ا
،  ال دا ج النص اليس نة لملات المتمكمهي ةموع اللواحق أو الم  لنصات في افالعتب،  1" هايه القراءة وتوج

 . صنلقارئ إلى القراءة الحتمية لل باي فضالتي ت نه ينذلك لأاا خطاب قائم بذاته. له ضوابطه وقوا
عتبات    Seuilsكتابه    يعتبرو (  Gérard Genette)   نيج  لدب جيرار  رت صية تبلو نون رية العتبات ال

ال  نصرات  تحليل شفإلى فك و   تهدف   تيال  وث مصدرا أساسيا لكل البح ص" فقد احتوب  ن"عتبات 
ة المحيطة بمتن  يصنتتمثل في ةموع اللواحق ال"ية التي  نصبات العتمن أشكال ال  ثير الكتاب في ثنااه الك

 : ات فيعتبالكتاب من مختلل جوانبه وتتمثل هذه ال
وأشكال أخرب   le nom d’auteurاسم المؤلل  ،  les préfacesت  قدماوالمles épigraphes العناوين  

صية هي كلما نفالعتبات ال،  2" رينهفصلا من مؤلفه النقدي الم  رش   في الأحد عنيا جيرار جهل ل  ح
  تضيءرة وهي دراسة  شمباشرة أو غير  ابط بعلاقات جدلية معه بطريقة مترتب  يحيط بالنص من عناصر 

 ص من دلالات.نما في داخل ال
ي  الذي  جنود إلى الناقد الفرنسي جيرار  يعومما لا شك فيه أن العمل في دراسة العناصر المحيطة  

ص ومكوناته  نالمصطلح وأولى ألية قصوب وعناية فائقة لل   ط هذاببات وضعت صلة عن الفقدم دراسة م
ل  شمه ليعية توسيغط بمذا النائدة  ز اماته التمأوضح فيه اه  1987عام    Seuilsده في كتابه عتبات     ذال

ي :  ني عند جز او ا موازا والنص المنصباعتبار أن لكل نص أدب  ،  ص الأدبنصول الموازية لل نكل ال
أي ما  ،  عموما  مهورح ذاته  ذه الصفة على قرائه وعلى الج تر يق و بااكته  نفس ص من  نه الب  صنعي  ما"

  قي ل تكن المةالمراحل التي    ت ةثلن العتبافإ،  3"ية غو بات بصرية ولتوع،  يحيط بالكتاب من سياج أولي
  para texte  ي أو النص المصاحبز وابالنص الم  يسمى  ص هي مانبات الفعت،  من قراءة النص وتأويله

  نة متضصية منية  ن ب"  والمنالؤطر...  الم،  النص،  لالمنا ،  المصطلحةة لهذا  كتر ات  حمصطل   ةعد   وقدم

 
، المغرب، البيضاء الدار، والتوزيع  للنشر إفريقيا، نقوري إدري : تقديم ، المغرب النقد مقدمة في دراسة، النص  عتبات إلى مدخل، بلال الرزاق عبد 1
 .16ل، 2000، 1ط
 .23ل، النص  عتبات إلى مدخل، بلال الرزاق عبد 2

3 Gérard genette, seuils, Ed Seul, col poétique, paris, 1987, p13. 
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 ناوينعالفرعية وتداخل    نة وعناويرئيسي  عناوينمن    نصل كل ماله علاقة باليشم فضاء    وفه،  1ص"نفي ال
 . لخات ا ارجية ... إ قليعر والتشات النام والتمهيد والتقديم وكل  نبيه يول وصور والتذومقدمات و 

ص  نوال"ص الموازي نأي ذلك ال Para texteل  مصطلح المنا عأن يض ني ج وقد استطاع جيرار
د  عو ذا التعريل يمكن أن ي  2. "امعي بالمع  النصالي العل التيمثي  ذال  النصي  يرن الموازي نوع من ال

سا  تدور في فلكه  النص الأ  توضيحة و يو قد لتضا عتتو   تجتمعة  تضبصول وعلامات مقنةاع ال  نال الم
 معانيه. رفس وت

الكشل   يث يمكنالحدعرب  القد  نعديدة في الترةات    para texteسي المنال  فرنال  حلمصطل لو 
صول المصاحبة(  نال،  المنال،  النصول الموازية،  نصعتبات ال)قاد والباحثي  نعنها في كتب ومقالات ال

 . نصات أي ما يحيط بالعتب  بخطاب اليعنيواحد  وهي أ اء عديدة لحقل معرفي
ال  صر ناعاليعرافه بأنه:"الموازي و   ح النصل مصطل بني  يستعمد  حمفأ ص  نالموجودة على حدود 

ته  يي استقلالعييه درجة من تتبلغ فه إلى حد  معن تتصل به اتصالا يجعلها تتداخل  آ ه في  ج ار خاخله و د
العناصر  فإن هذه  ،  3" ج دلالتهتنيل و شتغية وبناء أن ينكب  نصيل الخادمح لل يس ل عنه انفصالا  فصوتن

 .هعيجعلها تتداخل م الاصل به ات تتص،  المحيطة بالنص
ي( وهي  ئفي كتابه )انفتاح النص الروا para textualitéة ل مصطلح المناصتعماس سعيد يقطي امأ

  كاملة   هانيت ب  على  محاف ة  ا اورلتجو معيني  ة أصلية في ن ام وسياق  يصنية  نك وب تشتر ة التي  يصنية النالب
   قد تأ  ديدة كما أااعطابات  خإلى    تنتمي  درا وق نث  أو  شعراالنصية قد تكون    البنيةهذه  و   ومستقلة

كيل انتقل من المناصة إلى المنال     امي في اله با ثم ،  4" به شا  سردي أو حوار أو ما  عا على مقطش امه
وار للدلالة على  ل يدل على المشاركة والحنال  عة وأن الفصمنال  لمنال اسم فاعل من نا"فاوعليه  

 .لليحتة جدا في المهم ات ص انه الم هذا و تهاذصية مستقلة ومتكاملة بنية  نالمنال بف، 5" اسم الفاعل

 
  07، ل السابقالمصدر  1

 .91ل، 1986، 2ط، المغرب، توبقال دار، أيوب الرحمن عبد: ترةة، النص  جامع إلى مدخل، جني  جيرار 2
 .77ل، 1989، 1ط، المغرب، البيضاء الدار ، للنشر توبقال دار، أبدالاته هو بنيات، الحديث العرب الشعر، بني  محمد 3
 .99ل، 2001، 2ط، المغرب البيضاء الدار، العرب  الثقافي المركز، الروائي النص  انفتاح، يقطي سعيد 4
 . 102ل، نفسهالمرجع  5
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ذا  "لي  يقول: ز ا النص المواذلما نصال هفي مقال -داوي حم يلة –الباحث المغرب  يقرركذلك 
ص الموازي عبارة عن ن فال، الملحقات النصية أو le para texte ل مصطلحي النص الموازي لترةةفضأ
عن  ث تحدتفالعتبات ، 1"ا ارج وأص سواء من الداخل نيط بالتح وملحقات وعناصررة شمبا تبات ع
 .ة فيهضامغ الجوانب اليرنتلله و نص إذ تحال

وار النص غن القارئ من الوصول إلى أكا يمحيان جسرا   من الأثيرا في الكذصية إنتبات العد التع
 هذا العمل. وله لمعرفة  ض ال القارئ وفخيستدعي      اتل  يأو تكة  خير هذه الأ  إذ تعد،  معانيهوفهم أسراره و 

 :اربّ ية لآسيا ج ئفي الأعمال الروا النّص تعتبا -1-2

ول  الناصة التي ترافق العمل الأدب و يهي كل التفاصيل الطباع  جيني "ار  ير العتبات حسب "ج
تن الكتاب ط بمتحيول التي  الناصةموع  :"وهي   para texteيسميهما    تح والتي تندرج  ،  المحيطة بالمتن

ة وغيرها من ةاخهار  ومقدمات و فو   ةرب فرعيخة وأئيسيوعناوين ر    وامهو    حوا، ه بجوان يعمن ة
مامه  هت. وكان اseuils  1984بعنوان عتبات   كاملا  با تاكص لهذا الموضوع  فخصا ،  2المعروفة"   ناشرال  ت ناايب
 والوصول إليه.  الناصم هات ودورها القوي في فعتبة اليعلى إظهار أل نصب ام

و هالموازي و   لناصبا  تسمىو   " ينيجيرار ج"حسب    الناصيلي  لتعا من انياثوع النال  الناصت  وعتبا
 3: ايي لساسقسمي أ
با  :peri-texte  يالناص  حباالمص  - يتعلق  ما  ناوين عال،  العنوان،  بتالكا  اسممن    لناصوهو 

 ناشر. ة الملاف كل للغصاحبة الصور الم، ديرتصال، ءاهدالإ، رعيةفال

الناصي- ا :ه épi-texteالمحيط  الكتاب  ي  خارج  الموجودة  بهلكنطابات  تتعلق  ،  ها 

 ت...دوا ن  ال، ةصاكالاستروابات والحوارات والمراسلات ا 

 
 )ةلة(.220ل، 2006 يوليو الإصدار  ريخ، 89 88العدد، الموازي  النص  لماذا، أقوا ، حمداوي ةيل 1
،  2000، (ط، د)، بيروت، البيضاء الدار، الشرق إفريقيا، القديم  العرب النقد مقدمات في دراسة، النص  عتبات إلى مدخل، بلال الرزاق عبد 2

 .16ل
3 Gérard genette, seuils, p10 11. 
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وعليه    الناصلى داخل  إقبل الولوج  به    ريم  للقارئ وهي أول ما  الناصتقديم  ب   الناصتكفل عتبات  تو 
الدار    ء انلج فنلا    نا نأ فكما  ،  ول الناصهذه  قراءة  ة ب مشروطيرصتتن  كون قراءة المفي  ن أليتها  "تكم

م قو لأاا تقوم من بي ما ت ه تباتبعول في عالم المتن قبل المرور داخفكذلك لا يمكننا ال، باتهبعتقبل المرور 
ا   ياغاب وفي  تة للكمقراءة سلي ان  ضمد في  عة أن تسافيظأن هذه الو شومن  ،  ة والبوحياش دور الو به  ب

 . الدار همة عتبات م الناصات تبع فتلعب، 1شات" ويتش تن بعض التري قراءة المعقد ت
  صاحبه   على  فرا تعوال  مضمونه   إلى  ارةشوالإتسميته  و   وعهنو   لمالع  ن الناص ج  عتبات   دكما تحدا 

الكتا ،  يةبدالأ  والأجنا   افات ثقوال  راحلالم  حسب" ،  ةتغير م  ها بيعتوط   رشانوال أنفسهم اب  وحتى عند 
ت  ينامع ما يترتب من هذه التبا ،  شر إلى آخر ناومن  ،  قة إلى أخرب بن طم و ،  إلى آخر(  تبمن كا)

 .2قي"والتل  جا تنالإب ستو لافات من نتائج على مختوالا
ر شا رف على نوع العمل وذلك عبر مؤ عتيعله  يجر  كمؤش  الناصد القارئ على عتبات  تمعيوبالتالي  

   أو المقدمة. ترنيال
  - موضوع الدراسة-سيا جبار  آال  مورا في أعضر حكث أ  (Péritexteات الناص المصاحب )عتبومن  

 عتبات: ه وقفة مع أهم الهذو ،  هداءات... إلخالإ،  سمالا،  العناوين،  فلاغل في الثم يتو   احب الناصيالمص

 :عتبة الغلاف -1-2-1

ما  ،  طاؤهغو   غلاف الشيءال"  غيال  باب م الرائد في  عرحسب ما جاء في م  اللاغةلاف في  غال
ال على  غلْل اشتمل  غلاف  و   شيء  وغل لٌ  غلاف  ،  القارورةغلاف  ،  لالسي  غلافالقلب  غُلَلٌ 

 :أما في لسان العرب ، 3"الكتاب 
في غلاف    شيءاء وكذلك كل  فوقو  غل   لأغل   لالسيل والقارورة وسي  غلاف"  يعني:ف  غلاال

 
  23ل، 2000، (ط، د)، بيروت،  البيضاء الدار، الشرق افريقيا، القديم  العرب النقد مقدمات في دراسة، النص  عتبات إلى مدخل، بلال الرزاق عبد 1

24. 
، 2005ديسمبر ، جداة، النادي الأدب الثقافي ، 15م، 58ج، ةلة علامات، مقال عتبات الكتابة في النقد العرب الحديث، عبد المالك أشهبون  2

 .280ل
 .915ل، 8ط، دار العلم للملايي، الرائد باب الغي، جبران مسعود 3
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 . غلافاجعل لها   أو أدخلها الغلاف، أدخلها، افهل غها وأفها وغل غير القارورة و  غللو 
أي أن قلوبنا أوعية ،  غلافةع    أرادمعناه صما ومن قرأ  وقيل    غُلْلٌ"ا  نَ وب ـُلُ وا ق ـُالُ قَ وَ :"وفي التنزيل 

 .1" فيه ىوعيا  لاف وعاء لمغللعلم كما أن ال
  عراء لشا ية واهتمام لعنا  محللذلك أصبح  ي  صر المتلقا بتصافح  التي  الأولى    ةتبعال"دا يعوفي الاصطلاح  

ت  هاجا و والمجية  ا ار   زاتالمحفا   من  فضاء  إلى  اعيةب الط  لات مالحامعداة لحفظ    تقنية   وسيلة  من  لوهالذين حم
 كتب   أغلفة  إخراج  على  طرأت   التيالتاحولات    أبرز  رصد  ويمكن،  2" ونتالم  يتلقا   على  المساعدة  الفنية
 يثة. الحد الراواية

عملية  "وظيفة بقوم تالأمامية للكتاب   ةتبعف الأمامي وهو بمثابة ال غلاصره الئ ببالقار يواجه  لذا  
التي هي  لة أو الصورة  يكش لقون اللوحة التقفي رواية ال  فصاديوأول ما  ،  3"قياء الور فضي افتتاح لل ه
إلى تحريك الدواخل  التي تسعى  لأاا المتتالية  ،  تقطيعقابلة لل   غير  تتاليةمكل  شكا طاب مخ  ونيةقعلامة أي"

لا يمكن  ،  ات وكل الأشياء الأخربمل الكل مثصرية  بتبر الرسالة اليعا  "كم،  القارئ()ي  ئاللر    الات عوالانف
صفحة ا ارجية للغلاف الأمامي ورة في الالصا   ضع ية و تقنفإن  ،  4ع "ا في لعبة المهل  من تورطتنفأن  

هي المنباه للف  ن ر الرائي وإشارة أيقونية من خلالها يتكون ا طاب وبفضله تلد رسالة بصرية حتى  
 تحقق من ورائها خطابا يتألل من كلمات وعبارات لتؤدي وظيفة دلالية. 

منشورات دار الاتحاد  وهذا التصميم للغلاف من  ،  فالصاورة في رواية "القلقون" هي لوحة تشكيلية
حتى يربط الصورة بالعنوان والصورة وضع  على واجهة الغلاف تتاضح على شكل فسيفساء من الألوان 

والأخضر ،  المتداخلة الأخرب كالأزرق  الألوان  إلى  بالإضافة  اللاوحة  هذه  وسط  الأحمر  اللون  ويشتدا 
وهذه الصورة تؤشر  ،   اضطراب النف  والأسود الذي يبدو في عمق اللوحة يطابق العنوان "القلقون" في

 
 .72ل، ا لد العاشر، لسان العرب، ابن من ور 1
،  الدار البيضاء، والمركز الثقافي العربالنادي الأدب بالراض ، م(2004 ه1950التشكيل البصري في الشعر العرب الحديث )، نيمحمد الصفرا 2

 . 133ل، 2008، 1ط، بيروت
 . 134ل، المرجع نفسه 3
،  2005، 1ط، وهران ، دار الغرب للنشر والتوزيع،  البصرية في العالم سالياتر الإمغامرة سيميائية في أشهر  سيميائية الصورة، قدور عبد الله ثاني 4

 .22ل
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كما يمكن أن توحي بتشرب جراح الماضي مخلفة ،  إلى رؤية تنبئ عن فقدان التوازن والانكسارات والآلام
كما هو معنون في الراواية ويتوالد لينتشر بصورة سريعة  ،  في الحاضر أعراض التوتر والتهيج ألا وهو القلق

 مما يؤدي إلى اليأ  الوجودي. 
فانتشر هذا النمط الإخراجي في أغلفة الكتب    -آسيا جبار–عن شكل كتابة اسم المؤلفة  أما  

كتب بفعل آلة الطباعة ولون ا ط باللون  ،  الروائية فكتب وسط الغلاف بخط عرب متوسط الحرم
كل للنور الأبيض والدار  للتراث العرب أن اللون "في الثاقافة العربية يرتبط بالطهر والبراءة وهو لون مُشا 

ويتضح أن  ، 1لذلك فقد استعمل على معان كثيرة منها الطهارة والنقاء من الأدنا  المعنوية" ، والصفاء
،  رهر الط هبمر  ه الوظيفة الدلالية من وراء كتابة اسم المؤلفة باللون الأبيض يعني أن الروائية تريد أن ت

ر القلب والبصر دا كتي ت السلبية ال  صفات كل ال  من  لو سة والصفاء الروحي و دالون يرمز إلى الق  وهو 
 ة.ير والبص

 
 

 
 .18ل، 2010اللون في القرآن والشعر )دراسة(، ةعية البي  للثقافة والفنون، الجزائر، ، أحمد عبد الكريم  1
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  هذه   تبوك  ة"اييعني"رو   الأدب  نالجة نوع  تابك  الراواية عنوان    تح الأمامي    الغلافي  يحتو ا  كم

اليمي كتب وفي الأسفل جهة  ،  في الغلافاهر  ظ  و هفعل آلة الطباعة كما  بالأخيرة باللون الأبيض  
 . طسو ة متالكتاب وحرميض الأب باللون  الجابري رذمن مترجالماسم 
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وهذا ما   برأة والقوة والح عن الج عبرا  تتيال  ةارينبر من الألوان الويعتر  حموان جاء باللون الأعنوال
به  تتص القل ل طبل  فهليلة"دون  قة  و بنز  تعزا و   البالية  التقاليد   تواجهي  "  ذاتها  لت اء  العنان  ها  فواطعطلق 
ة  ياليلى في اارة صريحة إلى مقتل سالم و شإ  هفيفم  دا ا ارتبط كذلك بالكموالعواقب    عاب ة الصيحدتم

ومن  ،  اط والقوةنش   بالسيتحيه  فف  باه المرأة فهو مرتبط بالعاطفة والحفي شفالأحمر    تجسدو   الراواية
الز الأ،  خربالألوان الأ هو  ف  رضواللون الأخ،  ة والوقارن يسكعلى الهدوء وال  يبعثاء و سمرق في لون 

 . اءنملى العطاء والز إمير و  ور ر س وال ث ابعد والانردا تلل 
 ضعليبدو على ملامحها الانكسار وال  مغمضة العينيلاف  غالمرأة على ال  ةوما يلف  الانتباه صور 

تحكي عن  ،  هانفس هي لمها  ل ظم المرأة لها وعن  ل ظعن  و ،  عن ظلم الرجل لها  بصم  وح  تب،  وخيبة الأمل
 . ها جل المعاييرفيقد تفة فئمتكاغير قات اجتماعية علا برراب عالحرمان وا 

قلقها   لا عول  "ةليل دلة "بطية الشخصال  عيشهي ت ذوالاضطراب ال  يرةعن القلق والح  تعبرالمرأة    ةصور ف
تساؤلات  ح  طر تف،  ركزها الفكريةها من خلال  ةياز    بنف،  الراوايةفي هذه    ل حركية السردفعي  ما  وه

، الحقيقةبحث عن  وال  رحرا تفي الغبة  وح ور مطن  له مثة  ات وماذحوارية بي الهي في علاقة  ف،  كثيرة
 وإن لم تكن صورة المرأة كاملة.

ويدل على الكم الهائل من   ى جبهتهع يده عل يضوري  ذكحل  فرأة  الموالملاحظ في الصورة وأمام  
 للانتباه. بشكل ملف   الراوايةفي عالم  سادهي جذفسي النالاجتماعي وال عنلال

ال  قعالتوت التخالأ  الناصياةاحبات  صالممع    فيةلاغالصورة  ،  هاترعيشي للصورة  عطي  قالعرب وهذا 
  تيط البعن الروا  ثوبالتالي يجرفنا البح،  وانعنبة التع  مع ها  نشؤ  تتية القلاعتلك ال،  لاقات عال  هذهرز  بوأ
ها  فعينا،  ةركز على ملامح وجه المرأيجعلنا ن   لقونقعنوان رواية ال إن  .  الراوايةة بعنوان  لافيغالصورة ال  معتج
بعد    تتذكر شيئاليلة أن  دب  غر ت  لا،  انيس نم على العز ان عن الماضي القلق واليعبر ا   حو شتان و ضمغالم

ي ذ في الصورة إلى الرجل التيالمرأة ال  تن ر  . ولايقته الأولىش زوجة أبيها ع  هو معقتل سالم و  ع  بمأن  
م يتقف،  معا  وانعنبة التوع  ئيالروا  المتن  ة عن الصور تعبرف،  رهاتا و تمن    ضعالن قلقها و زاد ملأنه  ،  امهأما
 ا. إلا من خلاله الراوايةا لا يمكن فهم زءا جها يجعل مما ا علاقات وطيدة  عهمم
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  بإشراف ربية  عة الغلى الل إ المترةة  -اربسيا ج لآ  -شقتهنفي    زائرساء الجن -وفي ا موعة القصصية  
بوزيد القادر  ل،  2017سنة    ة عبد  بصرية  ن رة  أول  الفن غلافومن  ثناا  بي  يأخذنا  فإنه  ا ارجي  ها 

ها التي ر   Eugène Delacroix  بلوحة الفنان أوجي دي لاكروا  يذكرنال  غلافوقفنا ال تس يالتشكيلي و 
 . ارجب  اي سآاللوحة مصدر إلهام الروائية  ت وصار ، 1834ة نس

 
،  عيفتبي لنا أن الغلاف من الورق الر يا موعة القصصية    غلافصرية لبومن خلال الدراسة ال

الك  اسم  اليسار  البارز  كتب ار  جب   سياآة  اتبد أعلاه على  الأبيض  اسم    مسالاد تح    و ،  باللون 
بوزيدإةاعية تح   )ترةة  المترجم   القادر  عبد  و ،  ةشراف  الباه   الأبيض  باللون    بحرم صغيركتب 

:  أن  د و ،  الأصفر باللون ط بارز كُتببخ داب اننو عة الذي كتب بحرم كبير. أما التب مقارنة باسم الكا
  الثقة   نحة  ارآسيا جب   لأن،  1"والثقة  والوضوح  والأمل  والتفاؤل  ةكموالح  ريو تنال  علىالأصفر يدل    اللون"
ما تعرضن إليه من ظلم وإجحاف رغم  ادة وتحقيق ا ير للوطن  را ن وقدرتهن في التهواإثبات ذاء لأجل  س نل ل

 ي. ر مع الجزائتأو ا  فرنسيدو العمن طرف ال

 
،  2016، الإسكندرية، 18 العدد، العرب للآثاريي العام الاتحاد ةلة، الإسلامية الحضارة في ودلالتها الألوان ، مطوع محمد فتاحالم عبد حنان  1

 .425ل
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  ربية والفرنسية وهذا يدلا عالار باللغة  الد  اسم  ( وكتببر)الح  النشر   د دار  غلافوفي أسفل ال
المستعمر   الع  المترذرةعلى لغة  الدار داخل إطار  سا  ضع و و ي  ر الجزائ  مقفي  أبيضصغيرم  لونه  أما  ،   

الفرنسية  المكتوب بالل  الغوأما المكتوب بالل ،  ضرخفلونه أغة  الثا ةهوكل   رربية فلونه أحمعة  لم عل ألوان 
رف عليهم الأستاذ عبد يش و المترةي العشرة  اء   ل أمف ا ارجي مطوية تحغلالحق بالأ  امک،  نيالوط

  ين إلى وجود إطار   بالإضافة،  م الكاتبسالمرتبة الثانية بعد افي  مركز  يتجم  تر القادر بوزيدة باعتبار أن الم 
، ا ورد في الإطار الأولة لمترة طبعا  و  هربية و عة الغ بالل ثاني  الأول كتب باللغة الفرنسية وال،  الأ اء  تح 

بينه وبيفوقد  صغير  رم  بحو   رخضأ  نلو بلكتاب  لكتب المركز الوطني    الإطارين   تحو   CNL   صل 
Centre nationale du livre ،بلون   الجزائرعليه كتب     لونه أسودغيره إطار صانببجو ، يرصغسود أط خ

لون  بو ،  Institut  Françoisأزرق  لون  بل المطوية و سف أفقيا وأ  نفسهللون  ثقافة باووزارة ال   عمودا  أبيض
،  CNLبكتعريض  ط  بخ بلون أبيض في إطار أسود  ،  مسالاوتح  هذا  ،  Algérieتبيك كخط  سود  أ
 .Centre national du livreكتب تحته    ةير صغروف بحو 

تحته  و   هة اليم باللون الأسود على الج  -آسيا جبار    -  ةا لفي فكتب اسم الكاتب  غلافأما ال
واحد من الألوان  هو  واللون الأحمر    "نقهشقر في  اء الجزائس نية "وار عنوان ال  بتك  رط عريض ولون أحمبخ

ا الألوان تكون صارخة    نيم الألوان الحارة وهي الأحمر والأصفر والأرجواسالثلاثة يطلق عليها  وهذه 
 غلافل السفوأ،  ط متوسط الحرمبخالعربية باللون الأسود و   باللغةملخص الرواية كتب    أما،  1" زاهية

"النسخ  لون أسود  ب  تهتح و "خطر"  ر  حمته كتب بلون أتحو ،  دج600ب السعرتك  اليسربا ارجي على الجهة  
 Code  الباركود  د  ا في الجهة اليمني  نمبي ،  باللون الأسود  نسخ" خطر ال"  ارشعقتل الكتاب" وأمامه  ي

barre ية الرواية من السرقةلحما. 
نساء "  يةصصقالها  تةموع( لغلاف  1863-1798)  کروالا  يلوحة د  -رجبا آسيا  -ية  ئاختارت الروا

،  فرنسابقرب مدببة باري     1798ان فرنسي ولد سنة  نف  وه،  -لا کروايأوجي د-"  ر في شقتهنالجزائ
،  سع عشرصورة خاصة في أوائل القرن التابربية  علفنون الباو   ا بالشرقثرو تأي الذين  ند من أهم الفنايعو 

 
 . 245ل، السابق المرجع 1
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ا حيوا بالنسبة  ئي شبل كان  ،  ديد فحسبجعن    بحثا   أو   ة نزو   و  أو ةرد ههذا  م  همهتماد ايع  لمإذ  
يحمل فكرة  ،  العرب  غرب کروا في المديلا  ه  ر   ل ماك إن  ،  م كلههعقووا،  اهم كل ته ايكان ح   أامحتى  ،  إليهم

فهو لقاء بي  ،  1"صيادي الأسود في أعنل وأخطر اللح ات ،  رسم الفرسان العرب يو  هالحيوية والثورة ف
فهو  ة.  عسم النساء والطبيفر ،  ههمالساحر الذي كان مل   الشرقي  بو   يرشهي القسي الرومانطيالفنان الفرن

ل صورة عن الحياة الاجتماعية وحياة المرأة العربية التي  فنقرق  ش وا بالعين ولذ ال  قير ش المستالفناني  من  
 Picassoيز  بابلو رو   بيكاسو   نيسام الاسبار ة لدب الصول للفناني. خافضوض وال غمال  لشككان  ت

Pablo Ruiz  (1881  ،1973  .)  قال    ث(. حينساء الجزائرورسم لوحات من بينها )لوحة  فتأثر بالشرق
م دي لاكروا سور ، 1955ر( في عز الحرب التحريرية ئاء الجزاس ن) م بيكاسو لوحته سلقد ر " أمي الزاوي:

صحيح  ،  ماةاا  فل تقل التاريخ مخفثوبالتالي    1832زار الجزائر سنة    ثسنوات الاستيطان حيعز    لوحته في
 2." للحياةت و الم وحصار الحرب ل عن يتينالفتي في اللح  نل حاضرعأن ال

وران المرأة  صمة وهذا ما جعل دي لا كررا وبيكاسو يأز حقبة زمنية مت  في  اللوحتي  تلك   فكان 
بصور ئر از الج لاية  غير    ها توعمةغلاف  لة  صور   ديلاكروا  لوحة  من   جعل -اربج   آسيا–  ذال،  ئقةة 
  حقيقتها   حض و تو   ةالجزائري  المرأة  عن  الستار  إزالة  في  إليه  الوصولة  الروائي  أرادت   المالأقرب    االأ،  ةصيصقال
م النساء  سه ر نلوحة بابلو بيكاسو لأ - اربآسيا ج-ترلم ز، لذا ، يخ التار ما دونه  هذاأة و امر  رف شأ ا ابأ

   .المحافظ ري الجزائ تمع قاليد ا تعري وهذا ما يتنافى مع الدين الإسلامي و  ةفي صور 
ا عن  للوحة  أما  التار ي  لفي    الجزائر   ساءن  – لسياق  أ  1832  ففي  كروايلا  دشقتهن    وجيقام 

 Conte deق الكون  دي مورنايفرا  ثحي،  الجزائر  ثم لى المغرب  إبرحلة     Eugene Delacroixکروالا دي
Mornoy   موافقته   بعوث الم على  للحصول  الرحمن  عبد  السلطان مولاي  لدب  فيليب  للوي   ا ال 

مخططات ولوحات كان  نواة أعماله  ، فاتربد هان عاد م، كلل  بالفشل  مةهن المغير ألاحتلال الجزائر 
  poirelالسيد "بواريل"  مة  صاعالمهند  ومسؤول ميناء ال  رف "ديلاكروا"علىتعمة  صاعال  ئرزاالجفي  ،  الفنية

المهتمي بالر  الأخير على  عرا ،  مسأحد  الاحتلال      و شافه هذا  قبل  إمرتهتحمل  يعوري   د بعو ،    
 

 . 45 44 ل، 2011، دمشق، للكتاب السورية العامة الهيئة، إ اعيل الحفار عواطل، العالمي  التشكيلي الفن في مطالعات، إ اعيل صدقي 1
 .14ل، 2019 09 23 الاثني  ريخ، 11476العدد، العرب ةلة، الجزائرات بيكاسو نساء، الزاوي أمي 
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  بع كروا أر   ديلاضى  . قلمغرب وهي الرغبة التي لم تحقق له با  ه کروا بزارة حريميلا  أذن لد،  ت طويلةثامحاد
المشهورة نسوة الجزائر في     فرنسا أ ز لوحتهوبعد عودته إلى،  ان الثلاثةقرصات الجو ز م  رسأمسيات في  

 Femmes Algérois dans leur Appartementsشققهن 
وبعد خم  عشر    Musée de louver à parisوهي الآن محفوظة في متحل اللوفر  ،  1834ستة  

 v 0.80)اللمسات الجديدة كحرم اللوحة    بعضاللوحة ولكن مع    نف م  رس أعاد "ديلاكروا" و ،  سنة
اللوفر  خس نعن    (1.12 قما     ( v2.29 1.80) ة  ال،  Chevaletوذلك باستخدام  اللوانأما  كن    سوة 
  فابر   متحل   في  الآن ة  موجود  هذه نسخة الثانية  وال،  دن ويتباعدن بتعفقد جعلهن ي،  اهدش من الم  ت قريبا

 Montpellierà  Fabre de eéMus.1 مونبيليه
 
 
 

 
 : بطاقة فنية للوحة

Artiste : Eugène Delacroix.  
 

،  بسكرة، خيضر محمد جامعة، واللغات الآداب كلية،  العرب والأدب اللغة قسم، ديلاکروا أوجي للوحة سيميائية مقاربةالاستشراق  سراب، بتقة سليم 1
 . 236ل، الجزائر
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Titre en italique : Femmes d'Alger dam leur appartement.  
Lieu d'exposition : Musée du Louvre.  
Création: 1834 
Dimension : 1,80m x 2,29.  
Matériaux : Huile sur toile  
Période - Romantisme1 

اللوحة ثلاث  ت امرأة سوداء  ناء يجلسنس صور  إلى  أرضية غرفة بالإضافة  ،  لها خادمة عل،  على 
إذ تبدو  ،  ريكةألى  ة إلى أقصى اليسار مستندإة  س ر المرأة الجال  من  هد هو ش يلف  الانتباه في الم  ما  رثوأك

ان إلى يمي  تأما المرأ ن الجالس ،  ةغم اتنالباردة والمي الألوان  ذة وفستااا  الحالمبن راتها  لة  ية  محذات ملا
 السوداء  ا ادمة  دارت أ  ابينم ،  بالأرجيلة   ا إحدال  سك ة  ا مفييثا  حد  تتبادلاناما  أكما لو  دوان  تباللوحة ف

  ادرس  على  تجل غلق  م   فضاء  في"،  رفةغال  من  با روجتهم    وهي  الوسط  في  سيدتها  إلى   رنت  كي  هرهاظ
ذكر الرسام أ اءهم في دفتر ملاح اته: ، يئر جزا  حريم فين حبس  ات ئر جزا  نساء ثلاث ، فاخر يقر ش
ة من الحرير المطرز الفاخر وسراويل صيرتدين أقم ناإ، وني بن سلطانمو  هرةرة توبودجي والأختان ز زه
تفض اليسار  على  التي  المرأة  الم  ىء کتفاضة  الوسائد  على  مبالاة  مرافقتاه،  ةفو صر بلا  تبدو   افي حي 
 . 2ا تهج خادمة سوداء من الحقل محولة رأسها إلى سيدا زر . في اليمي  مةكتتتان في محادثة عذبة ومقر تغمس 

ال الك  غلاففصورة  تبدو كأي صورة عادية لأاا تحمل في طياتها  المثلا  والدلالات   نياعير من 
لاثة أرباع ظهرها والنساء الأخرات  ث   منهاتي ي هر  ن ا ادمة النهمن بي  فتصور ثلاث نسوة،  المختلفة
لي  والح   لابخر المفيرتدين أ ،  ات سرينات في غرفة واحدة عن قابان في أكشتر يغافلات    ت جالسا

يسرب  ال  دهافي يو ذهبي  ح في ضوء  بالشعر الطويل على اليمي تس   ذات ل  المرأة  "تج،  يرات ن أمأاك
نا إلى الأمام نودايقا  أتها وهيتهن ر ،  ل  المرأة الثانية على الطريقة التركيةتجفي الوسط  ،  طويلشيشة    أنبوب 

 
 . 238المرجع السابق، ل 1
 .238، لالاستشراق سراب، بتقة سليم 2
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الثالثة ملقاة على    ثحي القبائلسرالزوجة  ن التي  هجلست  تىعالم آخر وحن في  .فه1"ادة من منطقة 
هن  شارة منإت ر  نة السوداء تماد. وكان  ا سرينات ات  ضعن خا اتبوح بأ،  وحي بالراحة والاسترخاءت
  يعراا لا    لكنها ،  نهار لتكشل لنا عالمستفي الوق  نفسه ال  ترفعو   ر والن  سمعل  الزت،  نهدمي زك

الجهة اليم     ثقيلا في  ستارا   فعا تر تهل محولة رأسها إلى سيداقخادمة سوداء من الح  "زرجام  تمأي اه
 2". ةملاقة الحميعة من ال شاهد لحمل لكشل تل

الديكور   و ئاسوالو   ةشفر صور الجدران والأفأما عن  المطرزة  بستار ومر غة مفذوناا زانة  د  ة  آطاة 
والكم،  لقةمع وا لاخل  الأساور  والقطيعال  نا صور  الحرير  المضيئة من  المتنوعة  الجدران "ة.  فوالأزاء 

ال  مغطاة بالزخارف  المزين  المكان  ،  قيقةدبالبلاط  م  خزانة  طلتفي هذا  الأطباق     هرت  فتوحةبأبواب 
هملة مال  نععلى الأرض  ،  ة فاخرة ذات إطار معلقة على الجدارآفي الجهة اليسرب هناك مر ،  ثمينة ال
 3. "وربخوموقد  شيشة واربج

،  خوصها وتفاصيلهاشح في هذه اللوحة هو حركة الألوان والأشكال فيها وتلقائية مأهم مل  ولعلا 
راور بي  ف،  1834ا سنة   وا في ر كر لا يدع  والتفاصيل الدقيقة التي بر   ضوءفنية من اللون وال  تحفةفهي  

اللون الدائرة  بينها  ومن  والباردة  الحارة  والبنفسري  ،  الأحمر  ية الألوان  والأزرق  ه هذكل  ش وت"البرتقالي 
فنرد  4، "ة هن دون مواجذومرتبة إ عضا البعضهن را لأاا قريبة من ب ، تناسق المماثلة مى س ي الألوان ما

فراء بالنسبة للمرأة التي على أقصى  صيرة  غبرسومات ص  كشةر ز من  ها من خلال سراويل ز بار   اللون الأخضر
أصفر    -من الأخضر   ا مكوناوضعمولدان  يو   اهذان اللونان الأخضر والأصفر  تلطان بصر "اليمي  

قاء  زر لمرأة على اليسار له بطانة  لكما  د اللون البرتقالي والأحمر  5. "ادئهمن الحرير براق و   سيجنل
اء  شيطي لهذه الأيعباين  تا الهذو ،  تهيج وتتناسقتلمكملة  هذه الم اهر ا ارجية من الألوان ا"،  راءخض
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ثيا ا مبين   1مكثفا".بريقا   أن  الرغم من  ا ادمة على  فال  ثاةر   ا  ألوااا بارزة  لأخضر باي الأحمر  تق فإن 
من الألوان   ططو بخعلى رأسها ينفصل عن ستار    ة ادمه ا تضعديل الأحمر الذي  نالم"،  لألوان الأخربباو 

ا  كم.  2ثر ارتياحا" ق الأكفواتتلك التي تشكل مع الأحمر ال   اللون الأخضرنها لا تلتقي غيرلك،  فةالمختل 
البنفسري  ،  لتناسق المزدوجذجا لو نم  لان يمثا  لو ،  تناوب فيه اللوني الأحمر والأخضريد خشب الباب   

  ت لا كما مكلي     ت قا فواتل  ثةوخطوطه الحمراء    ا ادمةرق لون تنورة  ز الأ،  البلاط  ت اعربلموالأخضر  
داخل الأحمر والأخضر من خلال التطريزات التي تزين الوسادة تكذلك  .  3" باار قر تثا ألوان أكهولكن

 .عليها المرأة التي على اليسار ىءكتتتي ال
ا وامتزاجه بالوردي  ين يمل  تجالمرأة التي  قميصومن الألوان الحاضرة في اللوحة الأبيض من خلال 

خالصة ولكنها    ناصرلع صري  با المتعلقة بالألوان الرمادية المتولدة من امتزاج  ض من الأمثلة أي"،  والأخضر
ن الوردي مة  نو مكة  قورقيحة  ضوا  صبغة غيرب  رهس ك     تمتجل المرأة التي    قميصمتقابلة: الأبيض لون  

 4". ةير غص ت اير   عليها زهعوالأخضر وض
دوء ه ترمز إلى  تيال  الصفراءء و ضراة الألوان ا يلأمدب    كشلي،  واكر لاحظ إذن للوحة ديلا فالم

ي والزراب والأقمشة وهو ما يعطي انطباعا ل والح  من خلال الديكور والأساور  غ ف والتر كان وحياة الالم
 ستعمرة. الم ئرالحريم الارستقراطية في الجزاعن حياة 

  مال هذه باء محط فضول ن را لجدالأ تىوح ني افناد والنقد العديد من الناللوحة ع هذهولا زال  
ورا جعل كل من ن ا  كسبتهيوطها الذهبية وأخوأسقط   ،  م ورها من الش ناللوحة المت لئة التي استق   

ا كبيرا لغز يبقى مصدر الضوء في اللوحة  ة: "قبتم  يلسول  قا فيتهإضاءفي    يرا يراها يبحث عن هذا الطرز المح
الفر  ال،  ينس للفنان  ال  نقادحيث لم يجد  الفنيةتحفالتشكيليون مصدره داخل  شد ولو أن أكبر ما  ،  ة 

ا ذل، خرن آاكمشم  في  بأي ةشبيه تكن لم  شم فال، الطبيعي الضوءالفناني الغربيي في الجزائر هو 
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 على  يرا ذلك الضوء المح،  الية اللوحةساعد على ةلا فنيا  م وكان  عامتهة في لوحاضيئم  دو الألوانبت
ية نبالجا  غيرةالص  فذوان رف القصبة ذات الغن داخل غرفة من  هرغم وجود   شرقات م،  ديلاكرواوجوه نساء  

  فأعاد ديلاكروا   1، "ابهم ا مضامغ  ى السرقب  يمنذ ما يقارب القرنف،  محافظ  تمعة مع تقاليد ةيالمتماش 
  سي ون مصدرها الأسايك   ا   ر تي الأولى على مستوب الإضاءة ال  ن ع  زتلل  1849  ة ن م نسخة أخرب سرس
لنا  ترزة و با  دوب ت  تيال  1849ك  من لوحة  عال  علىالإضاءة خافتة    1834في لوحة  ف،   شمال وضح 

جزائرات في  اء  'نس وتبقى لوحة  "ي مضاءة أكثر من اللوحة الأولى:  هف  غرفةال   تىبدقة وح  ةسو نح المملا
التيمخدعهن'   الوحيدة  وعر سر   اللوحة  لها  أخرب  نسخة  عام  ضم  باري   في  وجوه  ،  1849ها  وكان  

" و"إيتيان  ر ورينواتان"  نفرم"مثل:    اديلا كرو عاصروا    آخرينال لوحات فناني  ة  ة سر ئضيات المئر از الج
 2. يه" ندي

 فلا صورة  فنيال الم ية في الجتعد آة المت لئة من الضوء واللون  يرقش اللوحة ال  هذهر في  ئنساء الجزاف
 .ا في العالمثلهم

 :ا ريشة ديلاكرو و  نساء الجزائر بين قلم آسيا جبار-
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أوجي   الجزائ  ديلاكروارسم  نساء  عن  خاصة  ،  رلوحة  طريقة  عنهالفاختار  ن  هفرعل ،  لتعبير 
  نلك  ت عاراغير  املا  ك ا  جسمأي    ت لامكاتم  نره صو  ،  نقعهوا  نع  ت بعيدا  ت حزينا  سرينات القصر

اختارت    مقيدات. جبار-لذا  اللوحة  -آسيا  القص،  هذه  ةموعتها  مصيلأن  تتناسب    ا. ثير ا كعهة 
الجالسات   سوةنالمح  والذي يوضح لنا ملا  اديلا كرو من لوحة    بعانلنا في هذا التصوير الضوء الفعكس   

 النساء في ا موعة القصصية الراغبات إلىو   زائرالاستقلال على الجبزوغ شم   لى  إكما يرمز  ،  نتهفي غرف
ع  يالأرامل وة  يعة،  الواحدة تلو الأخرب،  ءناع نسايكما أرب بشكل واضح ة"،  نقعه و غييرفي ت
 نزف لكم  ،  ه اليد في هذ،  ههذالتراب    ت ابقاط الدم في حنأن روا إلى    نيوا إخ. أن روا ا  مى ..ايتال

ن وفي سبيل  نح،  امل ترا ا في سبيل حريتنار من كالجزائ  لكم دفع ،  الشاسعجسدها  ئر من سا  ئرالجزا
- زذت ا"ف،  1خواني"لتن روا ا إف،  وعفحديث التتحدث الآن  ،  ا تهباذان خلل عإلا أاا م،  هذه العودة

ها يلبسن الحراب وفي  ءسانرعل  تل  اكرو لا  ديارتها من لوحة  عاستالعناصر نفسها التي    -ارجب   سياآ
تلات رات مر ضن حانفسهوهؤلاء النسوة أ،  ن"نهات مفاتشفساء في اللوحة كان ل العسام جر د ال   المقابل

الرأ ،  هامسات  الأخرب،  حانيات  تلو  براقلدع ي،  الواحدة  خاطفةصغ ركات  بحهن  عن  ثن دحفي،  يرة 
 .2"لةيقثتح  أفخاذهن ال   امر القير صصوت 

على ا ادمة التي ي هر ثلاثة أرباع ظهرها في اللوحة ،  ةحدا   زرو عآسيا جبار ال   طقكما أس
إليهن وت   التي كان الن ر  شبيهة    ن اك،  ودهاجعليه و   ض ا فر لطالمهن "كلام لى  ع  ترس تسترق 

تب،  ا مرهبةتهر ن ،  سيدة سوداوية   ،3اهتمامها"   أن تفقد  تلبث  ما ،  قبة ة ثان ر   فرأةا  بدأ  تسملم تكن 
  سيا آ–ة  بالأدي  شارت كما أ ،  سامر عنصرية التبي  ة أرادت أن  تب ل الكالعو متشا تان ةاما    صيتانشخال

ع  بقتلم الذي   الم  لماعلنا ال  تكشلادمة السوداء لا   سحبته و الستار الذي  هو   شيء مهم  إلى  -رجبا
حة وفي بيالص  ذالستائر كان  مسحوبة من"في كل بي .    دةوجو لماالساذجة  اللوحات  فيه النسوة وكذلك  

  تيالذجة كاك لوحة ساهنلمقابل له  اوفي الحائط  ،  نفتاليمنها ال   نبعثة تة ضخموجد خزانفة تر غآخر ال
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لى  إ الأديبة  ربما تشير  و   .1"ك ل الم  'بريللج'وجه    'إ اعيل'ه  بنوا   'إبراهيم'توجد في كل البيوت المتواضعة  
 مي. الدين الإسلا ريلوأراد تح راقش الاستية التي جاء  ا نطاشيكار الفالأ ثب

جبار-ة  بفالأدي ال  -آسيا  در حارب   بل كلا  يسام  ولوحته حي  غروا  غ تل جعته   موعتها    لافاها 
م بالتأكيد الن ر إلى را لأنه من المح،  مةمحرا   : "ن رةقولهابمة أو المسروقة  رة المحرا  فانتقدت الن،  يةصصالق
مسة والأربعي بي الحيطان  رة إلى غاية الأربعي أو ا شاعتم حبسه منذ سن اليالذي    نثويد الأس الج

حالة المرأة   من الحريم لي هر بالفنا  سرق ن رةي اديلا كرو فإذا كان ، 2"وفي أحسن الأحوال وراء حراب 
صرخات لت هر وات و ص تستمع إلى أ نساء الجزائرلى غرف إل تتسل   -جبارآسيا -فإن، رتعماقبل الاس

إذن   هو  "هذا  الاستقلال:  بعد  المرأة  بعض  حالة  آثار  اقتفاء  خلاله  من  أحاول  الذي  الاستماع 
التي تلك    وات أوصالأ  هذهإلا بالكاد الاقتراب من    عطتحيث لم أس،  اهانته  مغد بل ققطاعات و نالا
اختيار مصيرها وكسر صمتها     فأعط  ،3" الوليدةلة  العز دي  تحا في    ت امر غ للمرأة في  الكاملة  الحرية 
وفي  ،  لقمغان  مكالذي حرزها    اديلا كرو ا على  دا في الشارع ر ،  المستشفى،  اممالح،  ها في البي رعلتف

 ية.  همتنا غيبوبة لا
فتعبر فاطمة  قلو ن    فأيق  شاعر  المو   اءها ةتلك الأحاسي س ن  -ار بآسيا ج-جعل     ماك

با" أشعر  مر كن ،  لراضاكن   ورا   عن    امك  ،4" يةض حة  عندماعبرت  والدتها  ابا ر   فرح  الها:  خن  ب  
  - بارج  ا يس ت آر وا صلي  هذا فحسب بل  ،  5"تربية علي ابن خاليب    أمي عربية جد مسرورةنا"ك
ة  ينمد  تصويركيل يمكن  قائلة: "ا  مساءل دو تتوهي فنانة    رةصا،  ياتهاشخصه على إحدب  تأسقط و الفنا 

  المتعلاماتن منهفات و ثقالمفمنهن ار من طبقات متباينة جب اينساء آسف، 6"بأكملها في قطعة موسيقية
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 تيدراس  ن إااءم  أةكنس  "كيلل بعد أن أصبح  حاملا:  ءتتسا،  ةعلامهي امرأة مت  سةنيأفت  ناانوالف
 1".للحصول على شهادة الليسان 

رأة  المر  ي صوا ذال  اديلا كرو عك   ،  نفسيةالات ال سوة في مختلل الحنال  -جبارآسيا  -ت ر وا ص،  ذنإ
 لا مع  لها. حياة   عي جل فهي تانت ار الرا  شغلها ة الأحاسي عديم

لف  انتباهنا  ي  شيءفإن أول  ،  يحياتند  مسيا جبار والتي ترةها محلآوفي رواية "بوابة الذكرات"  
 .صنت التباالأولى من ع عتبةلاف باعتباره الغال وه

ورة وهي البحر والبواخر أولها الصا ،  مل دلالات عدةأربع وحدات رئيسية تح  يتضمنواية  لاف الرا غف
  كتب كبرب    دةد وحيع  العنوان الذي  ثم،  الغلافيازت   متيالألوان المتداخلة ال  ثم،  ةر حرية والمناب والسفن ال

ن  وا دار المجب   سياآاسم الروائية    ىس نندون أن  ،  ةتب روايكته باللون الأسود  تحورة و بالأحمر أسفل الصا 
 . الية ل صورة ةكا لتش  هذه العناصر معرتتف، العنوانلأسود أعلى با

 
واء القارئ  غص وتقوم بإنر من خلالها دلالات التتم هحيث  ،  النصة  يو ة هفيغلال الصورة الةث

عتبة "السردي  ه العتبة مع الدلالة العامة للمتن  هذمها  تقي  تيال  العلاقةعن    بحثداخل النص وال  غوللل 
ي  قد حقيضي عاه  لية بلشكالبعض ةرد  فهي ليس  كما ي ن  ،  النص الأدبة لولوج  ممه  ميائية سي
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لى حد  ى إتتماه  ت راءف،  إغرائية وأخرب    ئيةدعا  يةار شه إ  ظيفةار  و ة  ورةالصا ف،  1نية" و ضمللدلالة الم
 فهم الرواية إلا من خلاله.  يمكنلا  اءعلاقات وطيدة مما يجعلها جز  عهم مقيالمتن السردي وتكبير مع 

و البحر ه  كرات"ذ بوابة ال" الأمامي لرواية    الغلاف إن أول ما يلف  الانتباه في الصورة المثبتة على  
ة  بسافر  ا الكاتتلة  سيفالسفن و ،  ل  مكانا واسعا على غلاف الروايةشغ  تيوالسفن البحرية والبواخر ال 

 تداعتوهي عبارة عن حكي استرجاعي اس،  حبسها بداخلها  طعرد ذكراتها التي دونتها ولم تستسفي  
...    نيضالمن  ش ات هذا التمرين ا ذن الكتابة عن الأوك"،  اتها ذو   تبة شريط قراءتها  تمعهاخلاله الكا

ال  نّ  أولكن   أجعل هذا  أن  ثم مط  ار يحر   رياذكتالاسليل  تحلي  ت،  مئناومن  أنه مصدر  بل ر  صا ببما 
ريخ سيرتها  ألتتبة  رض  خلاله الكاتع ر ية    ةقثي  أقرب ما يكون إلى و  ا ذهذا السرد الف،  2" ةنسكي

 الاستعمار. ن بات إئرا از الج اءترك فيها ةيع النس ش فتا تمع ل تشمل فردتراوز ال تة ير الذاتية وهي س
يوميات  ثفتم السفن  الل  للكاتاذالسيرة  الصور  ،  ةتبية  ألبوم من  وإفراغ   ة  ير االتوهي عبارة عن 

،  من القرب الجزائرية  ية سكن في قر تأعوام  العمر ثلاثة  من    ة صغيرة تبلغطفل ،  ذاكرة الطفولة،  اكرةذال
 ومعرفة الأزقة    شافواكت  ا    المحيطةالبيئة  لفضول المتواصل لمعرفة  شعور باولي إلى الفالح  الط  ت اوز تج

 3". مبار الصغأم   يسمعفي لا خلة سرا فو الط هلب "تر الثقافة 

ا  ايما أسولا  نالأباا دلالة الوعي  هذ الصغيرة والكبيرة و بيوع حرم السفن  نية تغلافوفي الصورة ال
في    غولب التهو رة  ضة برغبات قناة نا ئالطفولة البري   طل فاخت،  التفاصيلتنتمي لبي  متميز    في البي 

هنا يبدأ ا ضوع لسلطة ،  4"   عشرة سنة خمكن  أتأهب لبلوغ  ،  سنةفي بداية تلك ال"ناا الحكاات ث
ومن جهة  ،  ن جهةمحكم أبوي صارم  فهو  ا  سير مشرا  ا قالبا بنهالأب المتعلم الذي أراد أن يجعل م

ل كا ش،  وتحذيرها  اهساقيها وصراخ والد  كشفها عند حادثة الدارجة و بعف،  ياليةنأخرب سيطرة الكولو 
حياتها نعم في  الم ،  طفا  أعطثفالصورة  قد  ل ب  م"،   بالية  في  شهثمة  حصل  ا اصة  عماال  فناءد  رة 
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غما عني  يدها ر شأ  ت أخذ ،  اليةث ابة لوثة في صورة الأب المثبم  وهو ،  ةق كحر نيه ذ ظل عالقا في  رسيدبالم
 م. خا  مادة بلا، ة يو هكائن بلا ،  تعصباة متباعتبرته الكاف 1برما"م يابا غلأنه غائب 

الل درسة  ات المقبة صديصحها في سن المراهقة  ضتتلك التي قرسخ  في ذاكرتها    تيذا الأام 
ها قاعة  توصحب  شف فاكت ،  الكتب  ب ها في حيتصشخصديقتها التي ةاثل    بماقك   تفاح،  اخليةدال

ثانية لي في   خةنس كالأحيان  ثير من  لي في ك  دوتبكان  ماق    "  ةن ديط المسل و ا الكبرب والتروا نمالسي
نفلات ق الفكري والاضيساعدتها في ا روج من الف، 2" الكتب اتبادلن ع بفضلالذي يتس  خيالةال الم

 . لطة الأب عليهاسالسياج الشائك الذي فرضته  من

ت برا ا عكمذلك القناع المفروض    ضاضف" الفتاة المقيدة بالحايك الأبيض الفةف  على "فريد تعرا ثم
فتاة    ذكرب،  قوية  ذكربتلوح  " كل رجل قد يصادفها في الطريق    في وراءه عن أن ارتلتخ  بةعنه الكات
 ا    ت بهر نوقد ا،  3"خليداة من الن ام الثال ثكن  في السنة ال  ئذ عند،  ان ا ها فريدةك،  ا نا س  انا أكبر م

  " يرةنم"تدعى    ثالثة ه الصداقة صديقة  ي هذل تثم  ،  ةديدش العفاتها  و   خلاقهالأ  - ارجب  آسيا -بطلة الرواية  
الجثةوهي   الس ل  الرجالواصر  المراهقة وعالم  افت،  ل بي  ال   حتإذ  بععلاقتها  الـ  اطفية  ب شا"علي" 

ة وأتقدم إلى جانب نس  ةر ش  عخملج  أوم  يل"الى الشتات  إا  مه متطرف آل  علاقتهأنوبما  ،  ويار صحال
ي  ذ طارق" الب جادة مع "ح  ةتليها علاقثم  ،  4"ا نفسهمراهقة غريبة واثقة من    ربم ه  اهرت أ  علي وأنا
واعيد سلسلة المو بينها    العلاقةم توطد  غولكن ر   ةة العربيغصص في دراسة الل زخاصة وأنه    مال  إليه

يحاصرها   ا يهف من أبو ل ا  ظ، ب رار تد أن توال  هذه البع، لفش لى الية إهان ال في التحا مهعمتج تيال
  أبيها   أن   ا هلإدراك،  5" رحسأنت  بذلك   أب  علم  إن"ار نتحالا  على  ها تحثسها  نفد  ترل،  ه الأمرغإذا ما بل 

 . بعصا مت

 
 .63ل، الذكرات بوابة، جبار آسيا 1
 . 174ل، نفسه المصدر 2
 . 189ل، نفسه المصدر 3
 . 192ل، نفسه المصدر 4
 . 482ل، نفسه المصدر 5
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ها  نفس موجه للوم  من وراءها    زبئ ة  ثير أسئلة ك،  ر نضا و تجار عد أن اكتمل   بن  فسرد الس تو 
هم أن فول "بالكاد بدأت أقت،  لو أاا تجاوزت ذلك الصم   ضل وف  قيودلك ا ضوع للذوندم على  

 .1"كان  في طور الإعداد  في  عن هذه الغريزة التي رغما عني و  تيصم،  متيص وه أخطر الأمور

مها بأ  لتشياهدات  ش من م   زتزنه  رة وماولتها المبكا فعبر السفن لتسرد ط  -آسيا جبار-ت ر ففسا
قل  نالأب في قانونه الأبدي ف  ت يلاةثثم تتعرض إلى  ،  ات والجدا   ع النساء ا وعلاقاتها م  فتتاااوا  ابةش ال

ان الطفلةعكصورته كما  المراهقة  صم  س ر   لتستكمل،  س  في وعي  المواجهة بي الأب والابنة  مع ورة 
عدد  من خلال اختراق القانون عبر  ،  دن  المقد  والم  مع سد و لجدلية ابجل  صنة تتميهفكرة م  ضغط
رغم اكتسا ا  ،  اشتاق  إليهاتيية الئر از والتقاليد الج بالعادات ذكر الكاتبة ياء ينوهذا الم، ارسات ممن الم

من   ببصمةية  قيم الجزائر حميمية وذاتيه ويحمل بعض الثر  ل الأكالعممن هذا  حيث تجعل  الغربية  للثقافة  
البحر   هذا  بري عر ب الجزائشععاكسة لل   آة  لتكون مر فة وصفاء النشموهي تسرد الح  الجياشةالعاطفة  

 . الغربة والأمل الذي كان  تحلم به الكاتبة وهي في دار نيالذي يدل على الح

ة خاصة في الذكرات مصبالتي لها  ،  ديد من الألوان على صورة الغلافعاستحضرت الكاتبة ال
و تالتي عاش دنعي  ا  كمها  لون  لكل  ا أن  الألوان  فالحياة من  "،  ةاصلالاته  بالعديد من  تزخر  حولنا 
محل اهتمام الكثير من النا   عمالها ذا كان موضوع الألوان واستهوالمتنوعة ومن أجل  تناسقةالطبيعية الم
فالفنان ،  يا لي  بالأمر اله  غلفةار الألوان الموجودة على الواجهات والأختيفا،  2"راء والكتاب شعخاصة ال
التناسق في الألوان و   يبحث ب إلى  سرا تلقي يتعل الميجأو  ،  ادتضعن ال  ثبحيحالات أخرب    فيعن 

،  على القارئ ليدفعه إلى القراءة  يسياطغنار  التنويم الميميحل محل الكتابة و   اهنلأن اللون  "،  داخل النص
 بعضفيساهم في وجود  ،  خصية الكاتب ووسطه والبيئة المحيطة بهشية و س ف ن  انك  لعد اللون يفنر

 .3" أبعادها ف خلا ثير على تأ ركثالدلالات الأ

وجاء في المتن السردي دالا على    زرق اللون الأ  غلافية ورة العلى الصا   ت ومن الألوان التي سيطر 
 

 .493ل، الذكرات بوابة، جبار آسيا 1
 .13ل، اللغة واللون ، أحمد مختار عمر 2
 . 14ل، 2002ط ،  الأردن ، عمان ، دار الحامد للنشر والتوزيع، اللون ودلالته في الشعر، طاهر محمد هزاع الزاهرة 3
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ها  ص لاإخو ،  ها الكبيرب بح،  والرغبة في الرجوع إليه  الجزائربلدها    ارضحتفي اس  تبةالتفاؤل والأمل لدب الكا
بر يعتما  ك  فهذا اللون ينقلنا إلى عالم الوفاء والشفافية"،  اب صعكان  ال روف والاللامتناهي له مهما  

و   ا يائيمسي  الاد وا لود  للحب  ورمز  والحكمة  الصدق  الإخلال    رمزيعلى  إلى  الدلالي  السياق  في 
 .1"رف والأمل وصفاء السريرة عند الفردش وال

كما يدل على  ،  ديدش العواطل المتأجرة والحب اللون ، ا اللون الأحمرضومن الألوان الحاضرة أي
وجاء في النص الروائي ليرمز  ،  يل الكرامةنل  لا ذمن التخلص  و طريق الهو   وت م والصراع والقتل والمدا ال
يل الحرية في بلد المليون ونصل المليون  ناء الأبرار الذين قتلوا في سبيل استقلال الوطن و شهدلى دم الإ

- ا  تكنه  تية اليو قوطن التضحيات الجسام كما يدل الأحمر على العواطل المفي بلد الجزائر  ،  شهيد
م هاهنا الأوقات  سأر "ض  النب إلا إذا توقل القلب عن  ف ي  دي الذي لابوالحب الأ  رللرزائ  -آسيا جبار

 . 2 في الجزائر" الأولى من حيا

،  رار من جهة شوالأ  ت انب الكة  بيععلى عناصر الط  ية فدلا الغلافة  واللون الأخضر بارز في الصور 
اللون يبرز من خلاله ارتباطه    ةي لوأ،  بالعالم ا ارجي والداخلي من جهة أخرب  والإحسا   الإدراكوعلى  
رمز    خضرارفالا،  هانو وط نح  -ار  جبيا  آس-ة  ب والعطاء وهذا يدل على عطاء الأدييربالأمل وا   غالبا

 للانتماء والهوية. 

 وان: عنعتبة ال 1-2-2

ون الرواية  ضمتعرف على منومن خلاله  ،  صن ال  ة ويهبطاقة  فهو  ،  تبات النصيةعد العنوان أول اليع
ل  بيلنا إلى أن تحديد العنوان لي  من قيحيالاختيار    اار العنوان وهذيسن اختبحولذلك فالأديب مطالب  

ة  مدب الكل عتيده في بعض الأحيان  إذ  ،  ا الأديب في اختياره هليإد  نس ية  معينله خلفيات    بل  دفةالص
وهذا التباين والاختلاف  ،  ا وصورا متباينةبيكوترا شكالا  أ  خذ يأ  عبيرذا التهو ،  صنعن ال  عبرا ة ويدالواح

 
 138، ل2009المع ، دار ةد لاوي للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، طسيميائية بحث إجرائي في تشكيل اللون لعبة ، فاتن عبد الجبار جواد 1
 .493ل، الذكرات بوابة، جبار آسيا 2
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 دراستها.  لولاضالنف  فيحث في اوين عنفي ال

ص  نا عن اليا أولعانطبا  يلقتم المسر يفمن خلاله  ،  ببر ألية ك  يكتس يفالعنوان في العمل الإبداعي  
ة تحتاج من القارئ أن ص اا لتها دلا ية لهابنللعنوان  تنتج أنس نحتى ، ل في القراءةغا يتو وذلك الانطباع 

 يسقطها على النص أو المتن الروائي.

عناوين أعمالها  ما    -آسيا جبار-تبني    كيل،  ؤلات ساتطرح عدة  نر  نصا العذومن هنا يجعلنا ه
 ة  يرعف ي  وهل توجد علاقة بي العنوان الرئيسي والعناوين الئلمتن الرواباوان  عنالتي تربط ال  العلاقةطبيعة  

 جمية للعنوان: عالدلالة الم -أ

 لى مصطلح العنوان: إا ذر ا جصفهمو بيلان تحربية عة الغبدء تسريل مادتي في الل  يمكن

 (: ن ن  المادة الأولى: )ع   -

ويَـعُن   يالش    ن  ع يعَِن   عَنا   ن  مامك وعَ أهر  ظ،  وعنواناءَ  واع  ت  بمع واع  ض ومنه قول  تر عرض 
 ي : الشاعر امرؤ الق

  ووالاعتنان هترض  عم أي تكلاكل   في  عتنا نان تعوال  عننوالاسم ال،  اجه نعن  أسرب كفع  لنا  
  عنا   وعن الكتاب ،  رفته إليهصته له و ضر عنه لكذا أي  ت  الكتاب وأعننوع  ضونتر المع  عنناض والتر عالا
 .  عمن الم مشتقواحد    عته بمنن انه وعنو عننته كوع

 ا(: )عنانية  ثالمادة ال -

قال ذو  ،  أخرجتهعنوا عنوا وتع  أيضا وأعنته أظهرته وعنوت الشيء  ات وتنبلبا  الأرض  عن
 مة:الرا 

 سها وهريرها. ببه من الرطب إلا ي  ا عن اء ممصولم يبق با ل 

 1د تقص قولك أي: منب عنيأي قصدته ومن تلانا عينا   فعينويقال 

 
 . 450ل، لبنان ، بيروت، 4ةموعة، مادة عنن عنا، دار صادر للنشر والتوزيع، لسان العرب، ابن من ور 1
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 . وزبر مة وال هور والس على ال يدلا ه إن ف، رمعدلالات حول العنوان في هذا الم نم رذك وما

 الدلالة الاصطلاحية للعنوان:  -ب

 دةاع وتطلق"،  يةنانص  ال المناهج  ور ظه  بعد ة صوخا ،  العنوان  إلى والمن رون والأدباء ادقا النـا  ه تنبا 
ا حول  م  فهو عنوان أساسي من عناصر ،  صنالتي ترد في فاتحة ال  الكلمات   ةمل  على  عنوان   كلمة

ا الذي يجذب القارئ  ضموابتلك الهوية ونحدد م   فر تعسالة  ر وان  نرب البستاني أن العش وترب ب"،  1نص"ال
 .2" ص ومحتواهن ال طنالذي يدل على با ال اهروهو ، اتهه بقراءوتغوي

عديدة من خلال ما    عانيعلى متحتوي  قة  ياد عم بعلعنوان ألمن خلال هذه التعاريل ترب أن  ف
على   تنطبق  التي  الدلالات  من  تس   النصيحمله  التموقد  مراتب    عاريل و  أعلى  في  لترعله  بالعنوان 

ص  نوحتى أن بناء ال،  لي دالاشاكل التا ال  دا لى حإل حتى نصل  عملن ام ال  ين ام سيميوطيق  فهو"ل  الاتصا
صل محتوب  تي تلالية الدا بط العنوان بالوحدة التفير ،  3" اكلش اف آليات هذا التش كتا ي ل معلقا على  

 .النص

النصول المحيطة ويؤكد     يا تح ة العنوان  ر ضيقجيني   تناول  ي،  ةيثالحدا  النقديةوفي الدراسات  
 . ثلاثةه من أوجه يتعلى أل

 وآخر من جهة وبي كاتب وآخر من جهة أخرب.  مقارنة بي كتاب العنوان علامة  -

 الكتاب لصاحبه   ية  هو يثب -

 .4" الأخرين ةه أدبية وفكرية لصاحبه في مواج ا يترتب بموجبه حقوقنونيت قاإثبا -

ان بمثابة رأ  للرسد عنو النص "لولوج إلى عالم اللالعنوان العتبة الأولى أو المفتاح الإجرائي    ويمثل

 
،  2010، 1ط، الأردن ، عمان ، عالم الكتب الحديث للنشر، ا طاب الشعري في ديوان مقام البوج للشاعر عبد الله العشي سيميائية، شادية شقرون  1

 .28ل
 ..34ل، 2002، 1ط، بيروت، دار الكتاب العرب، بشرب البستاني قراءات في الشعر الحديث 2
 . 15ل، 1998، 1ط، مصر، المصرية للكتابالهيئة ، العنوان وسيميوطيقا الاتصال الأدب، محمد فكري الجزار 3
 .63ل، 2008، 1ط، الجزائر، منشورات الاختلاف، عتبات جيرار جيني  من النص إلى المنال، عبد الحق بلعابد 4
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  ا ئ حينمار فالقلذلك  ،  1" ان أو التحويلنقصما بالزادة أو الاستبدال أو الإر  يو تحه و ل   طيطةوالنص  
والذي على أساسه تتحدد  ،  النصوابة الدخول إلى مضامي  هو بو   وانعنتوجه إلى العمل الأدب فيبدأ بالي

القارئ إلى ال  ب يتشوقايجا  ةفإما تكون علاق،  ماة بينه لاقعة العطبي وإما أن  ،  ذوب فيهيص و نفيها 
بي    الناشئة قة  علاال  مهمة في نسجعتبة    وفهلذا  ،  عة بينهايالقط  تحدث فر منه و فينتكون علاقة سلب  

 المؤلل والمتلقي. 

المعاصرة في   حف النقدية  الدراسات  ،  لالةمنترا ذا د  اح مفتا"علته  رالعنوان بألية قصوب في 
فواصله ويدفع السلطة   فزويست،  ةعميقية البنبل يمتد حتى ال،  لي  على مستوب البناء ا ارجي للعمل

ية  لأف،  2"قراءةمن  وامل النص الانفتاح على أكتر  عح ليإلى إعادة إنتاج تت  قيتل الم ،  صنال،  بدعالم  ثيةلاثال
بل قد  ،  قراءته فقطبري القارئ  غه وتفصتو تعلو النص لتسمه  وية  لغالعنوان لا تنحصر في كونه علامة  

 . الإنتاجتيار ثم خالاو  الانتقاء  ةليمذلك لأاا تسهل على القارئ ع قو فت

في أغلب الحالات   نواعنلأن ال  ضعهر قبل و دبا ل والتا ما أالعنوان وقتا من الت  ضعواذن من  يتطلب إف
،  ياطاباعت  و أا  يانة   يأ   لا أن العنوان في أي نص    هذا يعنيو ،  ونه بطريقة ماعندم ملخصا للنص الذي ي يق

  ا مم  رثل أكالعمونة  نا كان  عبمبل ر "ام  تم ل من عناية واهللعمعطيه  ي  لأن المبدع يعطي لكتابة عنوانه ما
وتتنازعها عوامل أدبية وأخرب ،   عن مقاصده من عملهار ذج  زتللمقاصد المرسل منها  ف،  لاكاش ن إن

  فالعنوان،  3" واملعالعي من  و نال  ينهذ  لىإ(  التسويقي)  الاقتصادي  املعال  أضفنا   ابمور ةاتية  بر ذرائعية  
 ضعالمقاصد يى ضوء هذه  عل و   دهصمقا  على  منه  فرا تعفي  لهمع  يؤول  أنه  أي ،  الكاتب  لمقاصده  وجيت
نفسه  وهالعنوان  بل كاته تية:العنوان الإشكالية الآ ع تطرق  إلى واضتيال  بحاث الأ  وعالج، وانهنع

  النصكاتب 

 
 .107ل، 1997، الكوي ، 3ع، 25ةلد ، ةلة عالم الفكر، السميوطيقا والعنونة، ةيل حمداوي 1
 .18ل، 1992، 1ط، تون ، الدار التونسية للنشر، المكاشفة الشعرية والاطلالة على مدار الرعبلح ة ، محمد لطفي اليوسفي 2
 . 07ل، 1998، الهيئة المصرية العامة للكتاب، العنوان وسيميوطيقيا الاتصال الأدب، الجزار محمد فكري 3
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كن يم  إذ،  العنوان لي  بالضرورة أن يكون صاحب النص  ضع " أن وانيفقد رأب "جيرار جي
قق الأرباح وإن تى تححتضع رزنامة من العناوين  نشر  ض دور الفبع،  1" وردب هدا العر أن بل نش يط اللمح

ري بي الكاتب والكتابة من  شععقد  "على أسا  أن العنوان    كان على حساب محتوب النص وقيمته
من جهة لناشر   ابينه و ي بيار ي إشهي بينه وبي ةهوره وقرائه من جهة وعقد تجار ئراقوعقد  ،  ةهج

غير ان  عنو وجد هذا ال  ما  ذاإ،  اختيار العنوان بمقتضى هذا التعاقدر التدخل في  شللنا  يمكنلهذا  ،  أخرب
و لاب  جذ م  ثمة   من،  للمبيعات لقراء  على  تش يعمل  إمكانية  الكاتب في  تعاورة  أو  حقيق  لت  يرغيديله 
قابل لأن   صل نلأن ك،  2ناشر" ية لل شهار ية والار راتال  الجمالية والشعرية للكاتب والقيمة  ةميق التيالقيم

أن المشكل   جينيث" وهنا يرب "،  له في الأصل  تي وضع  ال  يرغرب  خية أتسم   را أومغاي  ناوانيحمل ع
ل بإمكاننا القبض على "هول في ذلك  يقهن الكاتب  ذكلها في  تش   حيعناوين هو  طرحه التالذي  

ة الكاتب صأمثلة ذلك قومن  ،  3  نهوهو يقوم باختيار عناوي  ط بالكاتبتلك الترددات التي كان  تحي
مبحثا مستقلا ده  نل اختيار العنوان عكا شفقد     la béte humaineمع كتابه    " Emile Zola"إميل زولا"

  وثلاثي ة  ثلاث  مئة و غ دل فيها حتى بل يعناوين و عفقد ظل زولا يراكم ال،  ات الروايةهد عليه مسود  تش 
حث  اله والمتمثلة في البمد في اختيار أحد أعالذي تردا  brost  روسبنطبق على نفسه ي رموالأ 4" وانانع

 .وينانفقبل هذه الصياغة النهائية كان قد اقترح عدة ع، الضائععن الزمن 
 Monsieur  مع عنوان  النشر"مثلما حدث بعد    يحدث أن    العنوان يمكن  يرغي  أن تنيويرب جي

l’amiral  س   بو   ـلBost  ،" نف لاف  غل الحم  ثحي   ربخة أعخراج طبالناشر بإ" قام  بوس فبعد وفاة 
 . compagne la à dimanche un"5 ول هو ل ةاما مغايرا  آخر ناوانع حمل لكن السترة ، العنوان

كري الصادرة عن دار  ش لمحمد زمن الأخطاء(  )فرواية  ،  رب عال  يمع الروائي  أيضا حدث   ا ماهذو 

 
1 Gérard genette, seuils, p67. 

 .71ل، النص  عتبات، بلعابد الحق عبد 2
3 Gérard genette, seuils, p70. 

 .101ل، 2004، 1ط ، بيروت، والنشر للدراسات العربية المؤسسة، (2000  1970) العربية الرواية في وتجلياتها الشعرية اللغة يعقوب ناصر 4
5 Gérard genette, seuils, p67. 
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عل العنوان عبارة عن  يجذا ما هو ، 1طار( ش ال)وان بعنداب تم تغييرها في طبعة لاحقة عن دار الساقي  الآ
 نة. كمم  كثيرة ات  ميس تية من سمت

ب  ت  فهناك من يرب أن الكاصهلن  ناوانالكاتب ع  متى يضع،  ثانويل  سؤان  ذهوقد يتبادر إلى ال
في أداة   نصه تزلالمؤلل الأغلب أن    الحالة يصبح: "هم في هذهبعد الانتهاء من عمله و   العنوان يضع
من   سع وفق المؤلل إلى أداء الواتعن مدب    البحثفي    الباحث حصر دور  ينلة و ة تركيب أو  أو  ظ لف أو
وفي هذه الحالة   النصقبل  ع العنوان عك  ذلك أي وض من يرب وهناك ، 2فظ" الل من  اليسر في نياعالم

  ة يئرة البداذدو العنوان اليغ"  العلاقةه  هذب  جو بمه. و نوانص يلائم عنةبرا على كتابة    نفسهيجد المؤلل  
ل كا تش ل عوامل متنوعة فيبفع رار  نفم الاسسرعان ما تقوم بر ،  لية قصوبلا بقوة دخزانة  الكونية الم أو
 ن. او عنية لوجود المتيرة حتنص ن وبذلك يكون ال، "صنال

أي العناوين التي كان  تراود الكاتب  ،  لة النص القبلي أو ما قبل المنا ضيقني "  جي"فضل  يلذا  
 :دبعقو ا الاختيار مرتبط هذقبل أن يقع اختياره و 

 ية ةالة  معري بي الكاتب والكتابة وتنتج عنه قي شعقد -"

 ة ةالية  م قي زيفر  متلقيه بيعقد قراني بينه و  -

فالمسؤول عن   الاشهارية ارية و ترال  القيمةتحقق  توبه  ،  الناشر ينه وبي  ب هاري  إشعقد تجاري    -
 .3"يتأليفمحيطه ال ر أوشاز من النايعون( ولكن بإعنرسل والمالم) وضع العنوان هو الكاتب 

 ة أماكن:عنه يحتل أربإالعنوان ف عأما عن مكان وض

 لغلاف. لالصفحة الأولى  -

 .الرفوفلى ع توضع ما عندل انتقاؤها يسه تىلدات حوهذا ما  ده في ا  الغلاففي ظهر  -

 
 .71ل، النص  عتبات، بلعابد الحق عبد 1
 .45ل، 2007، دمشق، والنشر والترةة للتأليل التكوين النصية العتبة شؤون  في تأويلية مغامرة، العنوان  ن رية  في، حسي حسي خالد 2
 .22 21ل، النص  عتبات، بلعابد الحق عبد 3



   العتبات النصية الهوية في خطاب المرأة وملامح                          الفصل الثالث:                       
 

165 
 

 في صفحة العنوان -

 : 1ة للعنوانفزية المحبالصف يسمىما   العنوان فقط أوتحمل  تيفي الصفة البيضاء ال -

 : أقسام العنوان-ج

 :إلى  " جيرار جيني"حسب  نهريايم العنوان مس كن تقيم

 وان الرئيسي.عنال -1

 .يفرعال العنوان -2

 2ي.س المؤشر الجن -3

ة في  نو نام العن و المؤس  لهسي لأنه  ييم هو العنوان الرئس ن ما يهم في هذا التقأ  ينيج بر ي
وان  نع)لهذه المعادلة:    ضعكثيرا ما   وفه،  هدا يوجد عنوان رئيسي وحمل قومع ذلك ف،  ثقافتنا الحالية

 . 3(يسي+مؤشر جنسيعنوان رئ)  وان فرعي( أو+ عنيسي ئر 

ب بحروف يكتعي  فر ا العنوان المأ،  هبعدو   ه تيلة على مركز لاة دز عادة بأحرف بار   العنوانويكتب  
ية موازية لبنية  نب : "د فكري"مي لذا اعتبره "الجرار محئيس لعنوان الر باق  تلحة  تتم ة لأنه عبارة عن  صغير 

الرئيسي وزؤ كافت،  العنوان  عنها  تها  الأولىيجعا  فاختلالل  لل ض  ل  الدائرة ،  ةنياثرورة  من  الرغم  على 
ي هر  وما  ،  ييس لعنوان الرئلا  سس ومؤ   شارحا فالعنوان الفرعي  ،  4فيهما" نتان  ثالا   قعلية الواحدة التي تدلاال

 قصيدة.   ة أو رواية أو صمل بوصفه قعع النو جنسي هو الذي يحدد طبيعة و  كمؤشر

الرب  " يي حس يخالد حس "ا  بينم العنأن جهاز  الثلاثة  بأ  ينيي اقترحه جذوان   غير قسامه 
،  خارج المن ومة خرآ ى مكونقبويقية  راغه المكونات لا يتمتع بصفة استذن الجهاز  إ"  قول:ي،  كتلم

 
 . 70لالسابق،  المرجع 1

2 Gérard genette, seuils, p67. 
 . 63 62ل، نفسه المرجع 3
 .56الجزار محمد فكري، العنوان وسيميوطقيا الاتصال الأدب، ل  4
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،  1" ندسيةه  أو  لغويةكل مؤشرات شسواء أكان على  ، النصداخل    رلىأي العنوان الداخلي الذي يت
ال الناقد  الداخلي و عنفقد أضاف  الداخلية    يقصدوان  التي بمق"بالعناوين  الكاتيمفص اها  تضتلك   ب ل 

،  طباعية أو  بمؤشرات لغويةض لغاات مختلفة  بعه عن  عض( بلغويةص الن)أو مساحة ال  اللغويالشريط  
العام   لعنوانلا  فولكن خلا،  2"لها يؤديه العنوان العام لةثة ومتماا ش وهي في العموم تؤدي وظائل م

 عند القراء. سعفي دائرة أو ينتشر عامة النا  و إلى وجه يتالذي 

 : العنوان لا لوظائميس تق يني "ج ارير ج"ح تر اقوبالتالي 

"ة  فيظالو   - و التعينية:  إلزامية وضرورية  الوظيفة  هذه  العنوان  يعوجبها  بموتعتبر   يحددو   نصهي 
 ه. مبتسمية العمل الذي تس الجديدة تتكفل التسمية ي وظيفة هف، 3" تهيو ه

وعه نعن موضوعه و   شيئاقول  يو   نصل العنوان الصموجب هذه الوظيفة ي"فبالوظيفة الوصفية:    -
ي النص  عي وظيفة ته ف،  4"  عنهاغ  ة الحضور ولائمي دافهولذلك  ،  اعالأدب أوكلالا م  سهجن أو
 القراء. تحفازو  عن محتواه علنوت

لذلك فقد  ،  ء من خلال العنوانيحاا على قدرة المؤلل على الإسأساتمد  تعيحائية:  الوظيفة الإ  -
 .5نها" صلها عثم ف الوظيفة الوصفية  مع في بادئ الأمرني "دةها جي

الإ  - أو  غالوظيفة  إالقار ث  دتحوهي وظيفة    الإشهارية:رائية  ف  ثيروت  تشويقاو   غراءئ   لاو ضفيه 
 .6" والإيحائية الوصفية  يفة ظبالو ط إن كان  حاضرة تب ر ني  "توحسب جي

درج نتتراوز دلالة العنوان دلالاته الفنية والجمالية لت: "ولقوري بقانأما الباحث المغرب إدري  ال
ة  الاقتصاديه من الناحية  نو ك  دوعادية والترارية وذلك لأن الكتاب لا بتصقطار العلاقة التبادلية الاإفي  

 
 78ل ، في ن رية العنوان مغامرة تأويلية في شؤون العتبة النصية ، خالد حسي حسي 1
 70المرجع نفسه، ل  2

3 Gérard genette, seuils, p88 
4 Gérard genette, seuils, p89. 
5 Ibid, p90 . 
6 Gérard genette, seuils, p89. 
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أو   بالأد  المنتوج  العنوانول  بط يجة بالضقض فيه أن تكون له علاقة مميزة و ذه العلاتر فتجارا يمنتوجا  
  ملكية الكتاب  ثبا ييرعش  نداسقة قانونية و ثيلى كونه و إفة  ضاهذا بالإ،  لى سلعة قابلة للتداولني إالف

 .1" من أجنا  الأدب والفن معيحبه ولجن  لصاأو النص وانتمائه 

 تعيينية ومدلولية ووظيفة تأشيرية أثناء تلقي النص والتلذاذ به.  له وظيفة العنوانف 

 :نياو نالع دلالة -د

نا وةموع العناوين  ثبحموضوع  ،  ال آسيا جبارمالعنوان ا ارجي هو أول ما يلف  الن ر في أع
الم السرد  ،  ثحببالدراسة والية  عنا ارجية ل عمال الأدبية  توافق مستوب  ةتاز بالطول والقصر وهي 

 النصا عن  يا أولعطبان رسم القارئ ايفمن خلالها  ،  ير ةموعة من الدلالات والانطباعات ثلي وتداخال
تاج من القارئ أن تح،  للعنوان بنية لها دلالتها ا اصة نتوغل في القراءة حتى يستنتج أيطباع نوذلك الا

  ني تب  كيلمنها    ت لاؤ اس يلنا هذا العنصر لطرح عدة تيسقطها على النص أو المتن الروائي ومن هنا يح
ة  قلاعما طبيعة ال،  ناوين الفرعيةع  هل توجد علاقة بي العنوان الرئيسي والعمالهاار" عناوين أجبآسيا  "

  لمتنان باالتي تربط العنو 

    1958les Impatientsالجابري  نذرم ةرجم":تالقلقون "رواية  •

تتكون من مئتي وثلاثة  ، منذر الجابري ترةةورات الاختلاف ش ن" الصادرة عن منقو القل "فرواية 
 ن.ويا دون عناهفصلا وثلاثة أقسام كل خمسة وعشرين موزعة على  حةصف بعيوأر 

م دالة على  معرفة بالألل واللاا   "القلقون"ة المفردة وهي  مالكل ة  يغصب   بن العمل الأدعنواجاء  
،  مية كلة والدلاويحيل الفنان إلى كثرة ال،  حو على الابتداءنرفوع بالواو على أنه في الةع المذكر السالم الم

أغلبها  شيروي والتي كان   الرواية  التي تحويها  الشخصيات  الهائل من  الكم  إلى  صيات  شخ باختصار 
رد على سا موزعة من ناحية ال،  الطالبات( ،  متانعال،  خديجة،  أمينة،  نعيمة ،  زينب،  ىل يل،  ية )دليلة ئسان

 سة وعشرين فصلا.خمام و أقس ثلاثة 

 
 .24ل، 1995، 1ط، الدار العالمية للكتاب الدار البيضاء، لعبة النسيان دراسة تحليلية نقدية، إدري  الناقوري 1
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بالعنوان  شخو  مرتبطة  الرواية  الت   لأنه صيات  الذي  قزل  الاجتماعي  النساء  تتخب لق  فيه  ط 
  كثير   هناك  أجل أخا "كان أم    باأ  كرذا لسلطة النصياعا  ا واعخضو   رير تحالجزائرات أتناء وبعد حرب ال

 . 1"ا موضوعات  طاباتك نهمتجعلي  ا عندماميسالقضاا ولا من

دلالتها    ث ا متكاملان من حيمالرواية فه  بمع ة  ريحالقلقون" له علاقة ص"فالعنوان الرئيسي لرواية  
،  2"بصدمةشعرت    ثم،  الارتباكنيعدت إلى الجلو  وقد أعيا" نص الرواية  ل على عناصر أساسية تؤل

لم أكن أعرف ما  " ةتباعي والنفسي والعاطفي للشكل الفني الذي تقدمه الكا تمح للمضمون الاجمويل 
ذلك   بحورا  شعإذا كان  مني  القوا  الهش  أم،  باصا يوية  بالساعات  التي كان   ئادعورا  سعيدنيعل تجة    ة 

 .3" ةفمره

كااا  ملامات التي تشير إلى زمن الرواية و عمن ةموعة من ال  يتأللنوان  عال  نويمكننا القول بأ
 ية. فس طلتها وانتمائها الاجتماعي وصفاتها النبو 

ة ممتعل ،  صيات شخ رفقة بقية ال  تيقتعي  في بي  ع،  عزباء والدها متوفي  "القلقون"بطلة    دليلةف
،  المتسلط  فريد ا  خيه من زوجة أبيها ليلي ومن أ،  كل شيءمن    ر را حتا كامنة في ال  هاتبغر ،  على التقاليد   رةئثا

م الأكبر من  س فقد قضي  الق"ت ل في عزلتها وصمتها الأبدي:  ،  باا ئة حب زادتها قلقا واكتصق  تعي 
قا  في منزل  يا ح داخلية  أو في مدار   المخازن  ،  ة عميقةةمغلق  مملوءة بالأصداء وكان  واجهات 
 .4" رارفك الشك  لي صورة فتاة صغيرة  ئهة على و تع

العادات والتقاليد والأعراف في ةتمع    كل شيءد  ثة ضو نة الأر و ث  وهون  ق ي القل ئيس الر   العنوانف
با تمع الأوروب  تأثر  ر وال تحر ال  ونحود  لقيفك ةيع ابحث نحو  رحلة    وه،  عرب تسيطر عليه الذكورة

الطرف الآبحث عوال والن  المفقود  التجده  ي  ذخر  بطلة  الهلقون في محبو ا سالم و قدليلة  صية شخو 
ة يصشخالصدمات ال  كستهنأقلته القيود و ثة أضامغربة  ية مضطئة نفس الذكورية الذي قدمته على هي

 
 .20آسيا جبار، القلقون، ل 1
 . 12نفسه، ل المصدر 2
 . 47نفسه، ل المصدر 3
 . 37لنفسه،  المصدر 4
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وهذه  ،  سالم  سم ه بافوا تكن  أ   "،  طلةبة الصالأخرب خا   الشخصيات من قلق بقية    ت ة التي زادضمغاال
 .1" ارةو ضدب م حتى تيغذايها الساأ ةك بالتجلب لي   نالكلمة التي أريدها أن تكون سحرية كا

  العنوان فتناول  ،  عنه  ص ويعبرا نن يرصد موضوع السرد داخل الأن عنوان الرواية باختصار  كا ةو 
ا في  را سقابلان  ت يلممة حب بي دليلة وساتي القلقون  ف،  فرنسية  غربية لها بيئة  قابت  ةيجزائر تقليدية  بيئة  

 . ابهم رغم ح،  املا في علاقتهفش وقد  بيالجزائر كغري

 عبد القادر بوزيدة: ترجمةن هشقتساء الجزائر في نرواية " •

  2017شراف عبد القادر بوزيدة عام  إتح     شققهن وهي ترةة ةاعيةوعن رواية نساء الجزائر في  
 Femmes d'Alger dans leur appartement 1980، برالح نشردار ال

  ة قدمته الأديب  الذي،  النصبنف  طول السرد الموجود داخل  ،  ل الأولعم طويل مقارنة بال  فالعنوان
آسيا  -ة  تبرت الكانش 1980في سنة  "حوار بي النص والصورة  عملا مكتوبا  على أنه    -آسيا جبار-
، في مخدعهن""نساء الجزائر  بـ  ونةعنالقصصية الم  ار بباري  ةموعته ش للن  Albin  Michelعن دار    -ارجب
الأديبة عنوااا من    ت فاستعار ،  2" على أنه حوار بي النص والصورةقدمته  و   مكتوباملا  اقترح  ع  ثحي

"نساء الجزائر في شقتهن إذن تحاول أن تقيم حوارا مع Delacroix  Eugene  ،1932الفرنسي  لوحة الرسام  
قصة  وهو مصدر إلهام لوضع مسار سردي يحكي  ،  بما أاا تستعير عنوااا من لوحة دولاكروا،  الرسم

 . 3إنه لقاء الرسم بالكتابة"، نساء الجزائر قبل وبعد الحرب 

البسيط العنوان  للدهشة والغموض والإثارة كان أحسن بكثير من  العنوان مثيرا  ويلتقي  ،  فيبدو 
 ما يجعل المتلقي يسعى جاهدا لتفكيك شفراته.، العنوان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مع النص

الوهلة   من  ا ية ويبدو  ةلة  جاء  العنوان  أن  بكلمة  ،  الأولى  بالإضافة  معراف  مبتدأ  "نساء" 
ا أاا ةلة ابتدائية تعتبر من أهم وبم،  هن"تمن جار وةرور "في شقجاء شبه ةلة    وأما ا بر،  "الجزائر"

 
 .46لآسيا جبار، القلقون،  1
 .50ل، 2613، الأمل، وزو تيزي، ا طاب تحليل مخبر، لدولاكروا قارئة جبار آسيا ، والصورة النص  حوارية، بتقة سليم 2
 . 50ل، نفسه المرجع 3
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 كما  د عند قراءة العنوان زصيصا للرن  النسائي ،  أجزاء النص بسبب الذي تحتله في فاتحة ا طاب 
الرجالي إلى ذلك ،  على  النساء جزائرات كما،  إضافة  الجزائر    أن  "نساء  مكانية  العنوان دلالة  يحمل 

مكاني مغلق ألا   إذ أن الجزائرات سرينات داخل حيز، الجزء فيشققهن" فالشقة من الشق والشق هو
،  قدسا لا يمكن المسا  به لأن المرأة في من ومة ا تمع الجزائري من المحارم شيئا م،  وهو الشقة أو الغرقة

منذ  ،  تقول آسيا جبار "ن رة محرامة لأنه من المحرام بالتأكيد الن ر إلى الجسد الأنثوي الذي يتم حبسه
 1" ،إلى غاية الأربعي أو ا مسة والأربعي بي الحيطان وفي أحسن الأحوال وراء الحراب   سن العاشرة

،  فالعنوان مغر  إلى حد كبير ، عن رؤية حريمه الجزائري الذي يحرب الغيروهذا يعك  لنا طبيعة ا تمع 
القصصية في طياتها  يتيح  ليكتشل ما تحمله ا موعة  الغول   لذا آسيا جبار لم زتر،  للقارئ فرصة 

 عبثا وإنما على وعي كامل للردا على ديلا كروا. عنوااا

ات بي جدران الحريم ويعك  موضوع الحرية  فالعنوان يفرج عن موضوع النساء الجزائرات الحبيس 
وهي من قص  ،  ذات العشرين عاما  "أما الثالثة صونيا،  المكتسبة من طرف النساء للتعبير عن وجودهن

فكان  تستغل كامل أوقات الفراغ في ممارسة ألعاب القوب وقد  ،  علينا هذه الحلقة الموجزة من الوقائع
أضاف  قائلة بنبرة متحمسة "لا أريد أن أعي   ،  اذة للتربية البدنية قررت في الآونة الأخيرة أن تصبح أست

عدم ارتداء العباءة التقليدية "جاءت صونيا مرتدية ملاب    وكذلك إمكانية ارتداء أو ، 2إلا في الملعب" 
فإنه  ،  3ولما فح  لها آن الباب ورأت الفتاة أدهشها بعض الشيء قوامها"،  شفي قدميها  خفيفة وبابو

وهو المسار الذي يجب أن تتخذه النساء المسلمات حول   حرية الاختيار اختيار الطريق بعد الاستقلال
 الفرنسي.  فالعنوان إذن يعرض حالة المرأة المسلمة بعد الاستعمار، الحرية

ما فعله ديلاكروا حينما أنقص من قيمة    إذ لم تتقبل آسيا جبار،  ويحمل العنوان دلالة الرفض والراد
ولكنها  ،  الجزائر واللوحة كان  عبر ن رة محرامة"تقدار آسيا جبار موهبة ديلاكروا ولوحته الشهيرة  نساء

غطاء والدخول في فضائهن الحميمي   تلحظ أيضا ال لم الواقع على الجزائرات بسرقة وجوههن دون
 

 .203ل، مخدعهن في الجزائر نساء، جبار آسيا 1
 . 64ل، نفسه المصدر 2
 . 106ل، نفسه المصدر 3



   العتبات النصية الهوية في خطاب المرأة وملامح                          الفصل الثالث:                       
 

171 
 

 .1"إلى الحريم وهو غريب رجل لا ينتمي

إذ يعي القسم الأول  ،  ملاح ة ارتباطها بالعنوان ا ارجي يمكن  ،  فمن قراءة العناوين الداخلية
العودة إلى الماضي والقسم الثاني مرتبط بالمغامرة والتحداي "محادثات متش ية وأعيد تركيبها ... حكاات  

  حاضر   -لسات مخيال قريب لماض  وجود   –واقع نساء أخرات أو واقعي  -ملامسة للواقع    خيالية أو 
فالارتباط بي العنوان ا ارجي والعناوين الداخلية يحداد ، 2مبهم غير واضح المعالم"تدخل مستقبل  أثاره

 لأن الأديبة أوردتها كمعينات للعملية السردية. ، المسار السردي للمرموعة القصصية

الروائية   أن  القول  جبار-ويمكن  أوجي  -آسيا  الفرنسي  الرسام  من  العنوان  استعارت  أن  بعد 
بل جعل   ،  لي  هذا فحسب،  وجعلته عنوانا  موعتها القصصية نساء الجزائر في شققهن  -ديلاكروا  

آخر عنوان  ف خر جزء من  ،  فهنا الكاتبة الجزائرية حارب  الرسام بلغته وأيضا بلوحته،  من اللوحة غلافا
الهمسات    نتل في    جبار: "لا أرب سوب  آسيا–فتقول  مقطوع  صوت ،  في ا موعة القصصية "ن رة محرمة"

،  للوحة  ا  على  ديلاكروا  رساخها   التي  تلك   وبالذات   النساء   بي  المحادثة   لاستعادة  السعي  كيفية  ديمةالق
،  ذلك   بعد  بيكاسو  فرضها  التي  تلك ،  الطافحة  الشام    على  المفتوحة  الباب   في  إلا  أمل  من  لي  لي 

 . 3للمرأة" ويوميا تحريرا ملموسا

فهي بنية مستقلة تعلن وحدها    -موضوع البحث-أما العناوين الداخلية في ا موعة القصصية  
 انطلاق القراءة فعليا بحيث لا يلزمها ا ضوع التام للعنوان ا ارجي. 

نساء  ،  عناوين داخلية وهي: )ليلة قصة فاطمة وقد وردت في "نساء الجزائر في شققهن" سعة  
نوستالجيا الحشود  ،  يوم رمضاني،  الأموات يتكلمون،  المرأة الباكية لا وجود للمنفى،  في شققهن  الجزائر

 إلى ملحق(. بالإضافة

فمثل  ،  وتتميز هذه العناوين الداخلية بإعلااا عن موضوع المرأة الجزائرية بي الماضي والحاضر

 
 .61ل، 2613، الأمل، وزو تيزي، ا طاب مخبرتحليل، لدولاكروا قارئة جبار آسيا ، والصورة النص  حوارية، بتقة سليم 1
 .215ل، آسيا جبار، نساء الجزائر في شقتهن 2
  215المصدر نفسه، ل  3
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ونساء الأم  ،  اللوا  قررن النهوض والمطالبة بحقوقهن وممارسة حريتهن على أكمل وجه  نساء اليوم
الرجل وطغيانه وجشعه  حي  كنا  للحواجز وإطلاق  ،  تح  سيطرة  الرفض  العناوين مدلول  فحمل  

 العنان للحرية من أجل إثبات الذات الأنثوية.

يقاوم بوح  يكسر صم  الأم  وجزء جزء، يئفالعناوين الداخلية انقسم  في دلالاتها إلى جز 
بشكل آخر من الاستعمار الفرنسي فتقول آسيا   فهي تعك  تعط  المرأة الجزائرية إلى التحرر،  اليوم

آخر ولكن أيضا نحو فضاء  ،  هناك باتجاه فوهة الماضي المستشل،  جبار "فلنفتح الباب على مصراعيه
 . 1م"يهنحو الفرار أو المستقبل لا 

 (. 2017نتترجمة محمد يحيا)يات:  بوابة الذكر  -
الرا فعن هنا  وان  مكاشغواية  الز بار  نال  واجهة  على  ا ية  ،  لافغ ا  جاء ةلة  بارز بحفقد    ة روف 

  بر وخ،  افسل   فو ذية لهذا العنوان من مبتدأ محبيتركية ال بن كل التتش لاف و غموسومة باللون الأحمر أسفل ال
اف  ضي التعريل بالمهة  يفة أساس ظيلمضاف إليه و لحاة أن  نرب اليو ،  ده مباشرةبعم  ساف إليه اضم
 ريب قابق ولاحق في تس وه وية بي مالاغوالدلالة ال ضيحو تيد الليفقبله إلا  ا  لما و نحيل ضأ ه مانوأ

 
 .11ل، مخدعهن في الجزائر نساء، جبار آسيا 1

 الصفحة  العبارة الرقم 
 22 س  سنوات تطالع كتا ا الأول  أو سنوات   خمطفلة عمرها  بر كهي ذ  ها 01
 24 جريدته  دعا بمفي عا كان يطالهباأاا تتذكر أن إ 02
 32 بتعلق الأمر دائما بأام الصيل الطويلةراي في ذك 03
 42 ساخرا ي المنزعج: صباح ا يركها هو أب يقول للدر ، عادت الذكرب 05
 47 هل تعلمي بذلك  ، أتذكر جيدا جدة أبيك  06
 47 تفكيريمن ذا الذي يتذكر في عالم اليوم ماما سيطرت على  07
 47   .ن يقع بالضبطيلم أعد أتذكر أ 08
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 48 أتذكر الأمر فرأة خلال حفل استقبال باريسي في صالونات فندق ضخم 09
 51 لازل  أتذكر أن زميل أب تردد ثم أضاف بصوت خاف : لقد أصاب  جدتك   10
بسيطة حتى  بالأحرب    في صلب ذكرب هذه المأدبة العائلية روب أب حكاية هي 11

 يقلق زوجته

57 

 61 لا أتذكر بالضبط أن أتعلم ركوب الدراجة 12
 62 ومع ذلك سرل  ذكرا   13
 66 أتذكر الجرح الذي سببته لي  14
 84 أتذكر أحد الطقو  الثابتة وا فية 15
 86 السفلى  أتذكر هذه الصور في صلب هذا البلد تح  السقوف 16
 90 تقريبا   من التعارف   الآثار المتلاشية من هذا الزمن المترمد الغارقلم أتذكر سوب   17
 95 لم أعد أتذكر هذا فرأة  18
أود أن أقول لكي ا ابنتي... هذه العودة تذكرنا بأخرب في شقتنا ... في المكان   19

 الذي أنا فيه. 

97 

 100 احتف   في ذاكر  من هذا الحديث ا اف  ، بعد ذلك بكثير 20
 104 أتذكرين طبيب القرية كان طبيب أسرة ، بعد ذلك بكثير بدأت الرواية 21
كيل تدهورت  ،  أسابيع قليلة بعد ذلك ،  حينئذ تذكرت في هذه السن المبكرة 22

 صحة الأب 

107 

 114 وماذا عن أب في ذكرب هذه الأام ا والي بالقرية  23
الأول الذي سيتوفى مبكرا والذي لا  نم  في هذه الغرفة إلى غاية ميلاد الابن   24

 أحتفظ له بأي ذكرب

125 

 288 هل ذاكر  هي التي تعاود الاستحضار 25
 283 أتذكر أن إحدب الداخليات هي التي سلمتني هذه الرسالة   26



   العتبات النصية الهوية في خطاب المرأة وملامح                          الفصل الثالث:                       
 

174 
 

اف  المضم  سم إلا من خلال الافهالذي لم يكن لي  "كرات ذ بوابة ال"لى عنوان  إشير  نهوم. و فالم 
ال دل  ذإليه  على كل بي  مؤ   " بوابة"ة  موضوح  لكل شالتي كان   تعبر  ال  "الذكرات "ة  مرا  حياة  تي  عن 
،  افضم  و هو   آخره ة ال اهرة في  مالض  رفعههي خبر لمبتدأ محذوف مرفوع وعلامة    " فبوابة"،  ةتبالكا

. وهناك  "محذوف وجوبا تقديره "هذه  أ ور وعلامة جره الكسرة ال اهرة والمبتدةر اف إليه  ضوالذكرات م
،  الأكل" "في قاعة  ،  "دة  بعيفريدة ال"،  م"يوم الحماعلى هذا المنوال وهي "  ت ب جاء خر عناوين داخلية أ

ا" أو  ة "هذفي لف   ىرل يتن  ياو عنير المبتدأ المحذوف في هذه الدتقف،  "كتاب الأول"،  "دات الج  "صيل 
  للمضاف ة الأولى وهنا يبرز الدور المهم  ف مة لل متما   ت ناوين جاءعه الهذفي    ثانية ة  ف فكل ل،  "ه"هذ

 . الجملة الا يةإليه في 
الف الرا عمعنوان  لل يعتبر مدخلا  ي  ئوال  القراءة كاتجدا لادا محص باعتباره  نأساسيا  ، للمع ا  شفاه 

 : ا تي لفر العنوان في لصتخفا
هنا    فتح وقد  ، مفتوحة  ة أوقل نغرة وقد تكون معمادخل اللمير  بة باب كبوابالف،  كرات ذ بوابة و 

عن   فنتر أما الذكرات  ،  عند مدخل البوابة منذ فترة الطفولة  جتمع ليتم الولوج إلى الذكرات التي ا
يرة  نته الذكرات كهذكل  وتتش ها؛  جاعاستر   ثمعملية حفظ الترارب والأحداث السابقة في الدماغ  

فعل مداها في    تبلغة  ق راهملة فطف،  حلقة أولى من الذكرات " ره  يصو تعادة  ثم إ معي بحدث مام  هتللا
اح من أام بصق ذات  قائدبعض ال  تركيزعن    فعل جنوني انبثق،  بريق،  رش ععة  السابتي  نخلال س،  ةاني
ه  ذه  ت وقد ورد،  "اربيا ج سآ"ة  بياة الأديبحوالمواقل التي مرت    الأحداث هي   كرات فالذ ،  1"برتو أك

 النحو:على هذا  ت اللف ة في عبارات متعددة وجاء
،  ذاكر ،  تذكرني،  مختلفة نذكر منها: أتذكرتكررت لف ة الذكرات أكثر من مرة في تراكيب  

ذكراي .... فهذه الألفاظ مهما كان  مختلفة إلا أاا تصب في دلالة واحدة وهي  ،  ذكرب،  تذكرت 

 
 .525ل، الذكرات بوابة، آسيا جبار 1

 396 أتذكر سنوا  الأولى التي قضيتها في التسكع دون انقطاع في العاصمة  27
 411 فرأة لامستني ذكرب من ذكرات طفولتي الأولى عندما كن  صغيرة   28
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 الذكرات.
لتفاصيل دقيقة ،  ص على لح ات الطفولة والمراهقةيحمل مدلول التلصا عنوان  بوابة الذكرات"  "ف

لقصة  التذكا   بفعلأكثر من حساسة     صبية   برزت "  ربعال  العالم  في   فتاة  كل  قصة  الحقيقة  وفي اتية ذر 
  ع لام  الأحلام  من  قنف   الطفولةب هل  تر ،  أو ربما ثلاث سنوات رها سنتان ونصل السنة  عم  لوجودل

  ني ا تمع اقو م لكنه خاضع للا ع مت  ب بي أ  تعني النشأةو ،  1ض"ر عد الث يعاهناك على خشبة المسرح حي
 .الثرثرات والكب اء في الجزائر عالم الأسرار و س عالم الن م تكشل لابنها وأ،  فيه  يعي ي ذالذكوري ال

 ذات رات من خلال إدراك الكل صورة الذ يرتس ل  إعادة لتشكيل الذاكرة لا  وهبوابة الذكرات  ف
أنا ،  أعود إلى هذه الأناعندها. "شكل الوعي  تي ت هذه الذات ال ،  ة من مرحلة ش اا الطفولةيو نثالأ

بالذات  ة  ياشعلى الو   تحث بانفتاحها على الكتابة  تيوال   مرة أخرب في ذاكر   تي تحياة الددا بالماضي الم
الأخرب    ت واذا بال  قل تتعا  فيقاثال  تراب الاجتماعي أو غع بالاتوجا تهذه الذات    .2" ان نسير والكا تنبدل ال
الأ وصفمع  التي  الأتم  في    ةيبدها  لطفولتها  تشكالبالشابة  الأولى  يسودها ،  الحياة  عميقة  علاقة  في 
ها وعدم قدرتها على مواجهة  ضعفرة سلبية الأم و نتيحسا   اب. لكن سرعان ما تحول حدا الإرالإع

ة تح  السلطة الأبوية  بعللرجل أو القا  الضعيفة ا اضعة  واقع المرأة   هوة. و ي كية البطر تمعيالسلطات ا 
ل فبحاجة إلى ط  الأبيضحايك من السا ن  ةاما في  إن كل امرأة شابة ملفوفة  "،  الفحولة  هيمنة بثقافةالم

لحكاية     اقل  كش فبوابة الذكرات هي  ،  3" يرةغة الصنديا في الفترة ما بعد الزوال في المبريق  زوركي ت
العرب    نثىجسد الأ العالم  الم  تح في  للرسد في،  نوعموقع  الأ  فلا وجود  الأعرا     نثىحياة  إلا في 

ن إلى  يتُـقْ وهن  يتعرضن له  ي  ذال  معن للقفضهعن ر   لتعبرن رية  بحترقص    نأجساده  ث يتركنحي  سائيةنال
ب  كر ذ   يرصتة الدراجة لثة في عالم القلق خاصة بعد حادماطفالذي أدخل الطفلة    ود هس والج،  جو ر ا 
د س ام فلا وجود للر نقس الا دث يحفى و نالمباك شفي   يرلتص التعالقة يل مل في عحوا تا ة النقط، سيةنم غير

 قل  لنفسي لأول  نيال خأشيء "كل    كذلك سلب  ،  ءيشفالأب الذي أعطى كل  ،  ةمفي حياة فاط
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م  سهل  ثم،  ةضابن ال  تهفظ من ةل تآخر  لم أحفرأة شخصا  ح  بربما أص،  أب  زال هو ي   لابمرة: هل أ
ير من المفاصل الحياتية في  ثك لكفهو تفك،  1قيها" سا  العرب إلا  ذا اللفظ  ،  بيننا ي يتردد صداه  نحاس

الأ،  طفولتها هذا  ج  رثأ له  ب وإن كان  آسيا  حياة  في  حيبكبير  شار  وحضورها  شخصيتل  كا ث  ها 
تإذن  ،  وكتاباتها  الحلا  الأب  يإنمو ،  يقيققصد  العنوان  رمزيةإي  ش ا  ال،  الحضور   لى  هو   ت و صفالأب 

م عن الرجل الجزائري. ن ة مركبة روائية عميقة تيصشخ راف فهو  عل   ةالاجتماعيالذكوري هو السلطة  
الوعي من عقل طفل رحلة تشكا   ت فمن هنا بدأ العالم بي دفتي كتاب  غير صة  ل  القراءة رأت  تلتهم  ة 

ضوع ة وعدم ا كييد على السلطة البطر تمرا توأن    رةها الكتب أن تكون حتلمفعخارجه.    عالم  عوقارنته م
طلب  تعاط  مع  ها  نك لو   جنوبب  ع شام  يةمراسلة سر   برالحب ع   فتش فاك،  ت من الإكراها  لكثير

، 2بشكل سخيل"   نيه لك ف  ا غالبفي ذكراي م،  ليعظل  ردة ف،  ةعفيف الناأما أشرقي "نطق  بمالقبلة الأولى  
 ة.مها فتاة مسل فوصبقافي والاجتماعي ثالفهي خاضعة للمكون 
 طريس الم  الييكون الكولونمن حب وجودها في حيز الم  الاستعماري  نفمل مدلول ميحوعنوان الرواية  

ية وهي  نبأج  غةربية كل عال  غةم الل تعلا تد رفض طلبها أن  بعر خاصة  تعمة المس غ ال لمبرها على استعيج  ما
  مراهقتها   فيبه  تح  اب الذيش طلبه من الت  في معرفة أسرارها ولذلك فإن أول ما  شغللديها  ،  ة أهلهاغل

ن  دوا "الفرنسية    يشرحها باللغة  ثم ة العربية  لغار بالشعأن يكتب لها الأ  غةالل   هذهنه يدر   ألم  عحي ت
ربية عالأبيات ال  قرأأ  ت أخذ ،  ا قبالة الآخرأحدل  عبأن وض،  ص الأصلي والترةة الفرنسيةصي: النا نا ال
    النا   ستخدمتها سيعرفا  لولكن  ،  الأم في الشارع  لغةخدام  تستوق لاك  هناف،  3"قاناخففق   قلب  ب
ق إلا إذا أخفي   س أن أةتع  ذا الف  عأستطيالشاب "لا  اللبا  والسير رفقة  ،  ررا تحت دها لن  نم وعنها ماأ
 . 4اقتضى الأمر" ن ي اداي إصدري وبألصقتها بعة و رضاة الغل

 صم فال،  مات ر بالمحرا والمسوا   دجانالم  تمعا  عمق هذا  ي في  دوا راخ المللصا   عنوان ت  كراذ فبوابة ال
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ساء  نبل هو تساؤل ةيع ال،  هذا التساؤل لي  لتساؤلك وحدك".   أخطر أنواع الصم  الذات إزاء  
في    لا حيز ع الأخرات بيدني وة جلماذا يجب علي أنا أن أ،  لبحر المتوسطل هناك على الضفة الجنوبية  

 . كل الوجع الموجود فيه  يخ رغملتار لار ضاستحفعنوان الرواية ، 1" بأمنزل 
تساهم في  ،  "رات ذكا "بوابة الهفي روايت  -ار بسيا جآ-ة  تبتقتها الكا ن لية التي اخادا ناوين العالأما  
، يق المحروب ة ةز ولفالط  هذا النحو: "ش ااعلى    ءت اجص و نا ال  فهموجيهه في  ت إلى    قارئالمساعدة  
التي   البحرتجتلك  الهذ ملحق. و ثم ،  تمواخ،  ري صوب  تيفصتها عناوين  تحتدرج  تنن  يناو عه  رد  س لية 

،  هدسينيد أمها عبر حوار سبك  ةسك  تيه الطفلة الهذ،  ا تهقايا وصدتهلالها ذكراتها مع أسر خمن    تبة الكا
ه  ذه،  المقاموفوني  در  الفرنكي الأب المقر ش الم  ث ثا الأ  هذا،  موريسكيةينة  الأندلسي في مد  الحماما  هذ

، مرة أخرب  نشجهذه الطفلة ت،  انها سالتي تكبر الرواات    قراءةها بة شغفم الطفل سقة التي تقايدصالماق  
 تيال  ةالمح وظ  هذه،  ة المقود بكالدراجة المرت  هذه،  اءعش عن تناول وجبة ال  ممتنعةات  صفح  يكي بتب

 ". ارب يا ج"آس  تبة بالكاكرات خاصة  ذ كان     ث أهلها. فكل هذه الأحدا  ي بالأسبوع في ب  تقضي ااية 
بوابة  "سي  يسواء في العنوان الرئ  الجمل الفعليةعلى    الا ية  ة الجملطر يس  وينناعوالملاحظ في ال

ة  بيعن ط إ  ثم،  العنوان  بنية ة في  خاصية مميز ية   الا  الجملذلك لأن  ،  أو العناوين الفرعية لها  الذكرات"
 . بةل على ذات الكاتتدا ية   بعناوين ها و  تقتضيموضوعات الرواية 

ول ضوف  شةدهالحكائي بفيلرأ القارئ إلى المتن  ،  ة برعايةئيتار عناوين أعمالها الرواز  اربسيا جف 
    يبسط شفراته.وبالتالي التسميةحقيقة  تى يتعرف علىح

 عتبة الاسم:   -1-3

تجاوزه لأنه العلامة الفارقة بي  "فلا يمكننا تجاهله أو  ،  العناصر المهمة  بي  يعد اسم الكاتب من
دون الن ر إلى  ،  أي كتاب وآخر فيه تثب  هوية الكتاب لصاحبه ويحقق الملكية الأدبية والفكرية لعمله

لذا يستوجب  ،  فهو المحرك الأساسي له،  فأي عمل إبداعي له مؤلفه،  2الاسم إذا كان حقيقيا أو مستعارا"
 

 .509ل، آسيا جبار، بوابة الذكرات 1
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في اللوحة التشكيلية للرواية"ولا يمكن أن  لو أي عمل من    على المتلقي مراعاته والحرل على ظهوره
 أعلى  في   الاسم  فوضع،  دلاليا  بعدا  المبدعة  للذات   المناسب   الموقع  اختيار   يتخذ  كما أنه ،  اسم صاحبه

  على   المؤلل  اسم  ةوضع  موقع  فاختيار ،  1الأسفل"   في  وضعه  عندنفسه    الانطباع  يعطي  لا  الصفحة
  عنه   الاستغناء  يمكن  لا ضرورا  عنصرا  المؤلل  اسم  ليبقى،  معينة وقيمة  دلالة له   تكون  أن  لابد  الغلاف

  أن  يمكن   لا  أنه   كما ،  نص   دون   مؤلل   ولا  مؤلل  فلا نص دون ،  الكرام  مرور  عليه   والمرور  تجاهله  أو
  والنص   المؤلل  بي  تكاملية  علاقة  هناك  أن  تستنتج  هنا  ومن،  مؤلفه  ماس  ذكر  دون  أدب  عمل  أي  ي هر

  ةرد   يكون   أن   يكفي  الشخصي   فالاسم،  اسم  دون  الأدب  العمل  يكون   أن  يمكن  لا  ومنه ،  المكتوب 
 كتاب. لل  خدمة ذاتها حد في الهوية  لتكون العمل هوية عن إعلان

فيعتبر اسم الكاتب العتبة الثانية في الغلاف بعد العنوان إذ يأخذ الشخص ا ا فمعناه أن يعرف  
فلا يمكن لأي عمل أدب أن  لو من اسم ،  2ا تمع على باقي أفراد الجماعة التي ينتمي إليها في    ويميز

يدخل بموجبه المسمى دائرة التعريل التي    ميثاق اجتماعي  "فالتسمية  كاتبه وعلى القارئ البحث عنها 
الطبيعيي الأشخال  مع  ا اصة  التعاملات  في  القسم  ذلك  لاستغلال  دلا،  تؤهله  اسم  لة  فكل 

 .3اجتماعية" 

 ذكره جيني : ويمكن لاسم الكاتب أن يأ  على ثلاثة أشكال يشترط  ا حسب ما

 إذا دلا اسم الكاتب على الحالة المدنية له فنكون أمام الاسم الحقيقي للكاتب. -

 أما إذا دلا على اسم غير حقيقي كاسم فني أو الشهرة فنكون أمام ما يعرف بالا سم المستعار.  -

 .4ا إذا دلا على اسم نكون أمام حالة الاسم ا هول"أم -

يطالعنا في    -موضوع بحثنا-ولو عدنا إلى الأعمال الأدبية لآسيا جبار المترةة إلى اللغة العربية  
ع  كتاباتها باسم غير  فوقا ،  اسم مستعار  الواجهة الأمامية لأغلفة الرواات اسم المؤلفة آسيا جبار وهو

 
 . 57ل، السابقالمرجع  1
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 . 76ل، المرجع نفسه 3
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تفادا لأي مواجهة  ، ا ها الحقيقي فاطمة الزهراء إمالاين التي اضطرت إلى الاختفاء وراء اسم مستعار
ض نفسها  لا يمكن للمرأة أن تعرا ،  "في ةتمع مليء بم اهر العنل والعدوان مع المؤسسات الاجتماعية 

وهذا القناع  ،  1عن نفسها كل وقاية وحماية"   ولو فعل  ذلك لنزع ،  للخطر بأن تكتب با ها الحقيقي
ففي ،  الأدب الذي تقنع  به فاطمة إمالاين يدل على مسار المرأة الكتاب والذي يعتبر نضالا عسيرا

وكان  ،  خوفا من عدم موافقة والدها،  تح  اسم "آسيا جبار"   نشرت روايتها الأولى "العط "1957
وهذا النضال يعك  بالتأكيد الصراع  ،  خارج الجزائر  امرأة جزائرية نشرها  تهذه الرواية هي أول رواية  

خاصة وأن الكتابة كان ينهض  ا الصوت  الذي احتدم في واقع المرأة العربية حي أمسك  زمام القلم
وهذا دليل على الحساسية ،  الذكوري الذي دأب على احتواء رمزية الأنثوي في السرد وبناء هوية المرأة

"لأاا هدف  إلى تغيير من ومة المفاهيم   وانتاجها السينمائي:  -آسيا جبار- ا كتابات  التي قوبل   
فمن المتوقع أن  ،  2بعامة والمرأة بخاصة"   الإنسانمواطن الإجحاف وال لم الواقعة على    الثقافية وإجلاء 

 للتوقيع باسم مستعار. تكون الأديبة مضطرة أو مرغمة للاختفاء إما لأسباب سياسية أو اجتماعية 

ومن هنا على الرغم من أن الاسم المستعار يعد نصا موازا يساهم في فهم النصول وإحالتها  
اختياره لا  طبيعة  والاجتماعي حسب  السياسي  المؤلل  ير وتوج ه  لذا  المستعار  جيني  ه    بط جيرار 

 emprunt  والاقتراض  Metamorphose verbaleاللف ي  والمسخ   invention  "الاسم المستعار بمعاني الابتكار
،  وعليه فان المبدع يجد لذة في استعمال الاسم المستعار،  Félichisme  Onomostique  تشية التسميات فو 

فالكاتب الذي  ،  الإبداعيةوظيفة شعرية ويربطه بقدرة الكاتب   أن الاسم المستعار،  يني ج  كما يعتبر 
 ليايزييجعل العمل   فالاسم المستعار،  3القدرة على الكتابة" ،  يملك لا محالة،  يملك القدرة على تغيير ا ه 

إبداعيا فأعلن  آسيا جبار جرأتها على الكتابة متراوزة ا وف من الموت واستطاع  أن تثب  حضورها 
 في المشهد الثقافي العرب.

الكاتبة في عالم من التخيل حيث   وبالنسبة لنريبة رقايق: "فإن الاسم المستعار يدخل هوية المرأة
 

 .99ل، 2015دار الأمل ، جامعة تيزي وزو، مخبر تحليل ا طاب، والثقافة في رواات آسيا جبارازدواجية اللغة ، خديجة حامي 1
 .21ل، 2005، المغرب، الدار البيضاء، المركز الثقافي العرب، 1ط، الكاتبة وخطاب الذات حوار مع روائيات عربيات، رفيق صيداوي 2

3  Gérard Genette, seuils, Ed de seuils, paris, février, 1987 page 52,53 
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سوارات التي تغير هوية الشخص إلى ممثل مسرحي يه الباحثة الاسم المستعار بمرموعة من الأكس تشبا 
مغايرا عالما  التي،  وتدخله  اللعبة  مستعار فهده  اسم  الكتابة تح   عالم  تدخل  امرأة  ةرد ،  تجعل كل 

في  التخييلي  الإبداعيله جاذبية خاصة تجعل عمله    فكلما برع المؤلل في اختيار ا ه كان ،  1زييل"
 ۔ أعلى مراتبه

فرسدت فعل الكتابة بفضل الاسم المستعار ولم يقيد ،  هوية ةهولة لذا لم تعد فاطمة إمالاين
 فر   باسم التخفي لنفسها استراتيرية،  بل ةكن  من الانفلات من الأنا المهيمنة،  حربتها في البوح
الاسم المستعار "  Philippe le jeune لوجون  الانعتاق والتحرر لذا يقول فيليب طريقا نحو شق  أمامها 

فصار إبداع آسيا جبار أو فاطمة  ،  2هو اسم مختلل عن اسم الحالة المدنية وهولا يغير شيئا في الهوية" 
 يستغرقه. ةاعي في صوت  صو  فردا له نبراته وحدوده وإمكاناته ولم يذب 

، على أغلفة الأعمال الأدبية مكتوبا بكتابة متوسطة الحرم  -آسيا جبار-فتم هر اسم المؤلفة  
 تتوزع على مناطق مختلفة من الصفحة الغلافية وبألوان مختلفة أيضا تتراوح بي الأسود والأبيض. 

- الغلافي  في المستوب العلوي من الواجهة الأمامية لغلاف كل من    -آسيا جبار-ف هر اسم  
أعلى التشكيل الفني للصورة بكتابة متوسطة الحرم وقد جاء    -نساء الجزائر في شققهن-و  -القلقون

اسم المؤلفة في الصدارة فوق العنوان مباشرة وباللون الأبيض الدال على القوة والسلم والطمأنينة والهدوء  
،  اء الجزائر وارتباطها الشديدكما يدل على صفاء قلبها وسريرتها وصدقها في حب نس ،  الذي تعيشه

،  سردته في روايتها  بجودة ما في هذين العملي الأدبيي مرتبطا -آسيا جبار-وقد كان تأثير اسم المؤلفة  
كما أن وجود اسم المؤلفة في غلاف الرواية له  ،  تريد قوله للقارئ لتوصل ما وقد استعان  بشخصيات 

فحضورها المتميز  ،  تها العالية وملكيتها لهذا العمل الأدبألية في تعميق صلتها بالقارئ وإبراز شخصي
 في الساحة الأدبية حتى يستقطب نخبة من الجمهور القارئ. 

 
1  Nadjiba Regau, de l’autobiographie a la fiction au le je de l’écriture dans l’œuvre d’Assia 
djebar, Med Ali édition, 1er tirage Sefax, 2004 page 31 

 .36 35ل، 1994، بيروت، المركز الثقافي العرب ، 1ط، ترةة: عمر حلى، السيرة الذاتية الميثاق والتاريخ الأدب، فيليب لوجون  2
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"وضع    لذا ت ن أن كتابة الاسم في أعلى الصفحة دليل على رفعة المكانة فيقول حميد لحميداني
لذلك غلب تقديم ،  الأسفلالاسم في أعلى الصفحة لا يعطي الاعتباط نفسه الذي يعطيه وضعه في  

 فإاا عملية قصدية خاصة بعد الترةة لإظهار، 1الأ اء في مع م الكتب الصادرة حديثا في الأعلى"
الإبداع ةال  القوي في  ا ا ،  الحضور  أن ةيء  اليسار في   كما  جهة  على  الجزائر في  -لمؤلفة  نساء 

رد فعل  ويعتبر، الأحزاب اليسارية في السياسيةكما تشاهده في  دلالة على التمرد والثورة هو -شققهن
على عك  ما فعل  هي ،  الشعورو   للوحة ديلاكروا الذي حب  نساء الجزائر وجردهن من الإحسا 

 حيث حررتهن من الغرفة.

آسيا  -سم   ة هرا،  وأما بالنسبة لرواية "بوابة الذكرات" المترةة من طرف الأستاذ محمد يحياتن
ل الفني على اليمي بنوع خط ةيل وواضح وبلون أسود يشير إلى الاضطراب أسفل التشكي  -جبار

والتسلط الذكوري كما يعتبر الأسود أيضا من الألوان التي تدل على السلطة والقوة "وغالبا ما يكون  
آسيا  –جسادتهوهذا ما  ،  2إذ يدل على الألم وا وف من ا هول"،  اللون الأسود يرمز إلى الحزن والألم

تكبح   عكس  فيها السلطة الذكورية التي في هذا العمل الأدب من خلال سيرتها الذاتية التي  -جبار
النص ما أ ح لصورة الغلاف والعنوان البروز بشكل  كما جاء اسم المؤلفة أصغر من حرم،  المرأة عموما

 وهذا ما يهمها. ، أكبر في علاف الرواية

فإن  ،  في الواجهة الأمامية للغلاف يكون له دائما قيمة ةالية ودلالية  موقع الاسم  إخبار وبما أن  
لذا علينا  ،  ذلك يعني أن الهوية الأنثوية في نصوصها الروائية مرتبطة بما توحي تلك التشكيلات ا ارجية

 أن نبحث عن دلالة ذلك 

القوي لها من  فتكشل الحضور  ،  في الأعمال الروائية وعن صلة الأديبة بالبطلات في الرواات 
أن تكون القصة المطروحة متصلة بالأنوثة   أو  بالحكيخلال اختيارها للنموذج السارد المؤنث الموكال  

 ومواجعها لإثبات الكيان وتأكيد الهوية ا اصة للتحرر من أشكال هيمنة ا تمع الذكوري.

 
 .60ل، 3ط، المعرب، الدار البيضاء، المركز الثقافي المغرب، بنيه النص السردي من من ور النقد الأدب، حميد لحميداني 1
 .98ل، 1ط،  الأردن ، عمان ، دار الحامد، اللون ودلالته في الشعر، اهر محمد الزواهرةظ  2
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 الاستهلال ، الإهداء، عتبة المقدمة -1-4

 préface المقدمة:-أ 
  اذاستهلالي    نصم كل  ضي وهي تالناصاحب  صمن المضدرج  نت    المقدمة أهم عتبةنياعتبر ج

،  ةطئالتو ،  ديهتم ال،  اء مختلفة مثل: المقدمة رد على أشكال وأتلذلك قد  ،  الناصاحب  يصي  غير أو  
 . 1" وغيرها...قبل البدء ، طاب أوليخ، ه بينت،  تقديم، رأي، ارةشإ، ةفاتح

ه  همتساهم في فنص في لل ئيس ل الر دخي المهف،  ةغالبة اليلالأ  ذات   الناصياةات  بتعفالمقدمة من ال 
في صدارة    يتموقعص  نكل    هيو ،  هغير   ه أونفس الكاتب    ضعلمقدمة أن تكون من و لويمكن  ،  يرهفس وت

كتبها  و د عتبة المقدمة في ا موعة القصصية للروائية آسيا جبار "نساء الجزائر في شقتهن"    الكتاب 
ةة ي أشرف على  ذال  ذة الأستاذ عبد القادر بوزي م قس ل رئي   شتغالذي ي  فنيل المالجماعية للع  الترا

ةةبر  مخ اقد تم بي كل من  تع  ر إطاأ زت في  المختارة    الراوايةة  رةته أن  تفي مقدم  ذ ات فأشار الأس،  الترا
بي   تعاون الثقافيتفاق حول الالا  يدس تج ي  نس ر فلكتاب ال لوالمركز الوطني  الجزائري  لكتاب  ني لالوطز  المرك

العربية.    اللاغةالفرنسية إلى    اللاغةه من  ةتر تالبلدين واستقر الأمر على اختيار عمل أدب لآسيا جبار و 
ةةة  ليمع  يذ فنية تيفلى كإار  أشا  كم ةة الابداع و   نةفي أن كلف  لج  الترا ة للمركز الثقافي للكتاب بعالتا  الترا
  شة يط ور تنش دة أنه كلل بزيبو ذ  الأستا  وأكد،  ةقبي بعد مساةمن المتر   شروتم اختيار ع،  يم العمليةبتن 
ات  شتليها ور   ات في الجزائرشر ور ش ل وتم الاتفاق بي المركزين على تن يم ععمة الترةاجحي لنمع ال

ةة  ةريتياسترا الاتفاق على  تم،  جحياني الشباب الةتر وفي لقاء بينه وبي الم،  انس ر ففي    خربأ ،  الترا
أساسيا   كونامل  كش ية الجزائرية التي  فاثقبراز ا لفية الإة والحرل على قا دا ر المشرف على توخي الصا فأ

ن أسلوب آسيا  لأ،  يةربعقله إلى الن نكل يميكأمام عمل عصي    بتحدي الشبان   في مؤلل آسيا جبار 
الت ابتكار في  تعبيرهمتنححوت  نير معبجبار  الج،  ا على حد  المرأة  تتحدث عن  ية في  زائر خاصة وهي 

ال الثم قالات والأبو طوعات والقخاصة الم ،  شعبيوسطها  الإها آسيا جبار  ترةت  تيال  وكان  ،  يةنس ر فلى 
ها كما هي في نص  تيتثب و  لية صول الأالناصعن  ث البح، يدةز و ب بإشراف الأستاذ ي الشبان ةتر على الم

 
1 Gérard genette, seuils, p150. 



   العتبات النصية الهوية في خطاب المرأة وملامح                          الفصل الثالث:                       
 

183 
 

ةة  : أو البوقالة التالية ، نية. أنا الوحدا.مثل: أنا.  الترا
 ة بالحوت ياقس ال زين ب مانبالع  داليةين الز  ما
 وت.نمطيح ن ولا يدار لكم نتدي بن

ةة مة المشرف أن تجربة  قدوأكد في ااية الم   أدرك   اكم،  انس في الجزائر وفر    ة في إطار الور ديفم  الترا
 . خبرة بواتس اك كما .  ولالناص من النوع  اهذ ةرةت صعوبة باب ش ال يةالمتر 

الأ الأعمال  القل ق"ال  ربخأما  و"بوابة  غقفكرات"  ذ ون"  الما عتبة  عنها    ب اد  دما  قطاب 
 .رةشابم ث الأحداسرد  الراوايةفبدأت 

 الإهداء: -ب
، نكال مختلفة من أرسطو إلى الآشصور الأدبية بأع رف على امتداد العُ ،  تقليد عريق"هو    داءهالإ

لآخرين  ل  لهميح  وعرفان  الكاتب  من  ديرقت"  لك هو كذو ،  1ء"ان والولافر عدا مواثيق المودة والاحترام والطا مو 
كل موجود أصلا في  ش الاحترام يكون إما في    اهذو (  اريةبواعت  واقعية)  ةموعات   أو  اصاشخأ  كانوا  واءس
ء  لإهدا ايأ و ،  2ة" المهداة  لنسخط يده في اه الكاتب بخعوقيوب  مكتكل  ش الكتاب وإما في     لمالع

  يغ لك من الصذ  غيررجاء والتما  إلى  ،  شكر وتقدير،  نان تاعتراف وام"ة تتمثل في  ددا عكال متشعلى أ
اء عتبة هامة  هديعتبر الإف،  3" ي والحميم الدور المميزسالحما،  نيداجيؤدي فيها البعد الو   تيية الئداهالإ

 . الثانية ة حاء الصفهدالإ تليح وعادة ما، ية فندلالية و  ئللما له من وظا الناصللولوج إلى 
  الأولى   الحكاية  عنوان  وتح   ا امسة  ةفحالص   داءهالإ  تصدرف  -ارجبآسيا  -وبالعودة إلى أعمال  

ها تعمو نا في ةندعلوم عم  غيروي  نثم أسا  وهو ،  "ليلة"ج  لىها إاءإهد  ةبالأدي   ووجه  ةطمفا  ةصق  ليلة  –
،  ةل يصالأ  رية ائز قصد  ا المرأة الجتوقد    لامرأةالحكاية الأولى    هدت أ،  ن"شقتهاء الجزائر في  نس ة "قصصيال

المقامجفي   الصتحديم،  ليلة  العادات والتقاليد،  والأخها سلطة الأب  تل با اب كعة  فهي  ،  متمردة على 

 
 .94ل، جيني  جيرارا عتبات، بلعابد عبدالحق 1
 . 93ل، نفسه المرجع 2
، 2005 ديسمبر، جداة، الثقافي  الأدب النادي، 15م، 58ج، علامات ةلة، الحديث العرب النقد في الكتابة عتبات مقال، أشهبون  المالك عبد 3

 .280ل
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ات  نها ذكثى لم هي أننع،  مع صوتها وتكل عن صمتهاتس و  ر ثعط  للحرية أكتا لت تهي لها حكايتهد
 . متراوالاححق الوجود تس ت

  ياتري غوهي  ،  " تيمع محب،  ريتياغإلى  "حة الأولى  فالص  اءهدالإر  صدا تف،  ""بوابة الذكرات في  أما  
ح في  ب وأخلاقيا لتصاها الطبقي فكر قعمو  ت غير ار  تعمساا الابقية والذكورة و بعارب التتحامرأة  اكفسبي

  1941بالهند    ""كلكتا  دينةاك في مفيبس  يتر ادت غيول،  ت حافكااء المنس الفلاحي والعمال وال  صل
بطرسبو بج  الإ ليزية  اللاغةدر   تو  ال   ةتر ،  الأمريكية  رغامعة  دفكتاب  علم ييلسوف جاك  ريدا عن 

على  فيسب  ياتريغو ،  1976سنة    الكتاب  تحارب  جبهة  ،  جبهتياك  المذ ال  الثاقافةالأولى    ؤسسة كورية 
ارية في العالم  ستعمالا  ات أثير التقاا  بة  به ة جنياثبية والغر ا تمعات الة في  طابات الفكرية في ا سكرا والم
،  ية ساسيية والتربو والالثقافية نياته الاجتماعية بو  ثالعالم الثالرأة في تهمي  الم عن لاتعمر سابقا فضالمس 
،   مع أريج المحبخيرعملها الأ  -اربج  آسيا–ديهاته  تيال،  يتر ياغة  يو نس ة الد لة بالتميز للناقفحا  ةسير مو 

 . ةيكور ذ ار ومحاربة السلطة المعترة على الاسثو وال ي رفض التهم، ا واحدالعفمس 
 الاستهلال:  -ج

ت اغوالل   الفرنسيةاللاغة    فيلا  اعمواستلا  تداو   الأكثرح  المصطل   لك "ذ  و ه   نيجي  عند  الاستهلال
أو    préliminaire  ائيدب،  liminaireالافتتاحيالناص    من  اءفضال  ذلك   كل،  عموما  Postا يماختكان 

liminaire    الاستهلال لهذا يكون  ،  قا له بسا   به أو   لاحقا ،  الناصصول  بخاب  خطبإنتاج    يعنيوالذي
ما قبل  قعي إ في مو يأ للاستهلال أن    كنويم  1"لستهلاالا  يقةدة لحقمؤكا   postfaceة  ةادي أو ا بعال

 فه. ئاظدي و تب تيلال له خصائصه الهده وكل استبع البدء أو
-فتقول    الراوايةتن  متعلقا بم  "نتهقشفي    زائرساء الجنلال في ا موعة القصصية "هوجاء الاست

سبتمبر  ،  اهذ   يومناتىح ...  1958عالم في مسار الاستماع منذ  مض  بعالقصص    عد هذهت"-جبارآسيا  
غة بل ،  هاعاقو   ة وتعيد تركيبها عن واقع النساء أوبالأدي  ستذكرهاث تالنساء هي أحادي  ااكحف،  2"1200

في ال لام ولم    عم قابلفن الأموعة  س  مغيربالكاد  ،  اعنالقث تح   حدشفاه تتو   ثةو نة من الأبعة نايبشع
 

 1 عبد الحق بلعابد، عتبات جيرار جيني ، ل112. 
   8آسيا جبار، نساء الجزائر في شقتهن، ل  2
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 سد.الج يتحراب امل ثوات مصوالأ اللاغة  رابحتف، هارنح الضفي و بدا ي هر أ
الاستهلاف الكايشير  موقل  إلى  و تبل  وفلسفتها  الفكري  المهة  النسوة  عن  التعبير  في    ت لابا كو 

 .تقلالسالاد بعالجزائري خاصة   تمعا 
بإتحرار فهل   الامكان حقا  هل  ولا  كلا تا ن   الفكر  رحرا تيف،  اسوسةالج  العي  من  خشيةم جهرا 

 .اعو سممت الصو  ويكون، اعم سدوالج
ساء ومن كل  نال  تهدف رية السوداء الذي اسعش ال  لعن  نة عبالأدي    أدم  لهلاتسالاوفي هذا  

 .ثقفي...وغيرهمم، اب وكتا ، نيانمن ف ةبل رموز الحري، لخإ. ت .. املا تعالم، شطات ا الن خاصة مارعالأ
تعترف  و "  مةطا ف  حكاية  ليلةنفى كتب "الم  في  وهي  لهصعب تحما ل الذي يعنر هذا الوهي تتذكا 

 ها. إلهام مصدر الجزائرية  المرأة أن
على  شير  وت الاستهلال  ااية  المستضر في  رسم  لنقب ورة  الجزائر  س ل  بالتعراي  اء   ل عف  لهاثملي  
أن المرأة    -آسيا جبار-عليه    ت د فر ،  عارات هن  ر صوا   أن  في-الجزائر  اءنس – شهيرةال  لوحتهفي    بيكاسو

 ي.را تعوال كشلتاج إلى اللا تح، يخرة في التار ترذا ة ميقالجزائرية لها أصول عر 
  بة ينير تعال  هذهة مصباح على  بمثابلال أن تكون هذه ا موعة القصصية  تهستتم  في آخر الاو 
  باشرة ها متالتي وضع  البعيدة القريبة    هذه القصةأن تكون    "أة ار  جب   سياآل  فتقو وي  نثطاب الأا مسيرة  

امن تض،  ة التضامنسير ير مينة مصباح  عتبال  هذهمصباح على  بمثابة  ،  يةقصصبعد افتتاحية ا موعة ال
راوائي ال  الناصفي بداية    تي جاءت لال الهالاستفعتبة  ،  1الضمانة لبقائنا" و  هخطاب  ،  ثويطاب أنخل  ك

 خرب.ال الأعمعن الأ عتبة   هذه البا غافيم، الناصي الطريق نحو فعلا ه
م  اسو   لافوالغ  ين او نوالمتمثلة في الع  -اربسيا جآ-لأعمال    الناصياةأن العتبات    نستنتج وفي ا تام  

، لرواات لة  دعدي  ت افاضم  إها قد قدا غير . و ..  حية واستهلال وعبارات افتتاقديموالت  اءهدوالإة  فالمؤل
ال للمرأة  ناكات  بتعوهذه  و بإفي    خادمة  مأساسيتجراز  الجريحةتهد  ت،  ا    - ار بج   آسيا–ها  في  ر بز كما 

  ها جاءت مصورة لواقع المرأة وصراعها صصو نتبات  عف،  طا ا الإبداعيخة في  خ ة الصار يو نس ولوجيتها اليدا

 
 .11ل، شقتهن في الجزائر نساء، جبار آسيا 1
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ل راجة اليصشخة لفضرا  ريتهاكرامتها وحلت المرأة  ثار فقد  ،  هاتمعةواقعها في    يريتغوجودها و   ت اثبلإ
 .سلطيةالتا 

  فتحف،  يئالرواالمتن  ة لمضمون  شفاكية وةالية  فنة  يداعإبة رؤية  يار بالج الناصياةتبات  عال   كلش ف
 الي. مله الجيكتش  كشلو ، الناصج إلى و ل للوليأو تلقارئ باب الل

 :تهاترجم ةومحنالعتبات إشكالية  -1-3

البشركان    لبني  بالنسبة  للمعارف  فريدا  مصدرا  تزال  ولا  ةة  حاجة  ،  الترا لتلبية  جاءت  وقد 
 إذ تقع على عاتق المترجم مهمة استخراج الناص،  إنسانية أساسية وهي التاواصل بي الشاعوب والثاقافات 

عقبات كثيرة وقد يلقى في سبيل ذلك  ،  من محيطه الطبيعي ليعيد زرعه في محيطه لغوي وثقافي غريب عنه
"تترجم  ،  تحول دون انتقال كل مكوانات الناص إلى اللاغة والثاقافة المستقبلة وةنع الناص مع بيئته الجديدة

هذا ما يعتبره البعض ،  تنزع اللابا  الأصلي للناص لتلبسه لباسا جديدا،  تنتقل بي المعاني والثاقافات
وحي ننزع الجلد فإننا أمام السالخ ولي   ،  لد ذاتهترةة لكنهم لا ينتبهون أن اللابا  الأصلي هو الج

ة التي تسهم  عجالنايات  نالأساليب والتق  طويرتمن  ي مع مرور الزا ترةا على الممكان لزاولذلك  ،  1النقل"
ةبه ال  تسمح  لية وماصول الأالناصت وإيجاد توازن بي ما تفرضه  باو عليل هذه الصا تذفي   ات باختلاف  ترا
 ا. قافاتهثا و لغاته

ةةل  فتشكا  . ت اغقيمة ومكانة الأدب في اللا بالناسبة للمترةي ن را لا  فعضا مادا تح  الأدبية  الترا
ا إبداعية لتكون صورة  حاته رو  ذدا بحوهذا يتطلب  ،  ا يال  قاتر خواق  ذوا صورة كبيرة على التا بد  عتمفت

ةة فنية    الترا إبداعية  أ،  يةفحر   غيروالمادة الأدبية  تلل درجة الإبداع في  يضا بي مترجم وآخر زوهنا 
ةة ةة ،  الترا فلابد للمترجم أن  ،   وةالينيا وتأويله على أسا  ف  ثانية للناص الإبداعيهي قراءة    "الترا

ة بي بالمقار   عطيتى يستح،  ةيا والفنـا ة  رفيا ة والصا يا ناحو واعدها الفا بقار عالأصلي و   الناصبلغة  ا  م  يكون مل 
أن ا  ا  ذل ف،  الأصيل  الناصم و المترج  الناص الم  الثاقافةيال و د  المترجم  على وجه   قير ش الجزائرية لدب 

 
 .149ل، 2013عبد القادر حميدة، محنة ترةة العتبات مخبر تحليل ا طاب، جامعة تيزي وزو،  1
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الأدب   الناصةة  تر ف،  1" ترجمالم  الناصالفرنسية مفقودة من    باللاغةوب  تري المكئاز ب الجدا صول ل 
ةة الأصل لا ها أنه أمام ئم قار هو ث تيبحص الأصلي ة للنا نيجب أن تكون أمي  . الترا

ةهولة في المكتبة    ينات عس التا الفرنسية إلى غاية    للاغةالجزائية المكتوبة با  الراواية  ويمكننا القول أن
اليابدوال،  العربية   عدة ات عديدة لرةأ تتصدر تدث بحي  الثالثةها كان مع بداية الألفية  لترةتلية  فعة 

 عوامل منها:
ةةةويل عملية  -  تاج نوالإواية يل في الجزائر وكان للرا ا ةثية لهب ر عافية ت ثقمن طرف مؤسسا الترا
 . ب وافريصنالأدب 
مثل:  ،  يةر ية الجزائفقاثا الساحة ال  في  قويلها حضور    تية الئيوالأعمال الرا ناشر بامام دور الهتا  -
 .مولود فرعون، يبدد ممح، ياسكاتب 
  محمد ،  عبد القادر بوزبدة،  تنيحيامد  مح،  قد أمثالوالنا   الراواية في    متخصاصيي  ةتر هور مظ  -
 .وغيرهم  بقطا مرزاقساري و 
ةةلية  لعمذه الحركة   و  نسختها  وفرة في  تية منس الأعمال الكلاسيكية الناطقة بالفر    أصبح  الترا

أعمال    بعضل   ناا  بينم،  سيومالك حداد وكاتب ا  نو عري ومولود فر معمربية مثل: أعمال مولود  عال
ية  نة الوطسس المؤ كشل مدير    ثم-اثنبحموضوع  -نا  يديبي أالتي  ج  كالناماذ ،  ةةترا لل   -ارجبآسيا  -الروائية  

  ا يسلآال  مثلاثة أع  ق طبع وترةةو قحصل  على ح"إن )ايناق( قد  ودي  ع مس   و ية حميدبعالمطون  فنلل 
 .2" از تا فنالحب وال"و زائر"الج بيضكل من "المرأة دون دفن" و"أبالأمر  يتعلقو ، ارجب

   ضو ( تفااقناي )ن  "إ  ةثالثا ال عته طبفي  اربة آسيا جز ائ  توزيع جعلى هام  ث حدا توأضاف الم 
فاق  وجب هذا الاتا بمل  وتم التوصا ،  ةثالراحلة والور   ت ا فلؤ م  بع ةلك حقوق طتيشر الفرنسية الالنا ع دار  م

 اللاغةها إلى  تها بالفرنسية وترةبعالمذكورة حتى يتم إعادة ط  ث لاثإلى الحصول على حقوق الأعمال ال

 
: النشر  ريخ، الجزائر، جيرل، ميلة جامعة الوطن دنيا،  الترةة وإشكالية الفرنسية باللغة المكتوبة الأزمة رواية، نسيمة كربيع،  رضا عامر 1

 .10ل، 2010 09 11
 الرابط أونلاين الشروق، المطبعية للفنون  الوطنية المؤسسة عن تصدر منوعات، العربية إلى اسي وكاتب جبار آسيا أعمال ترةة، مسعودي حميد 2

https  :echoroukononline ،2017 12 22: التاريخ . 
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 . 1ة"ربيعال
صية لا يمكن فصل روحها عن  نصوصا ع،  ال آسيا جبارمأن أع  رأقند أن  بصريح لام هذا التا غر 
ها  ز يا ةة عن مدب  ليا جصورة    خذ نا من أستمكن،  عتباتها في  ولنا  تج  وح وإذا ماوهي مكتوبة بالرا ،  جلدها

  كي   اخترناها  التي-اثنبح وع  ضمو -  ت ما يجعلنا نلج العتبا،  يهمتناكيز غير  تر ب و   ة ائقفة  يابعنلأاا زتارها  
ك في قوله:  بذل  دةيحم  القادر  عبد  الأستاذ يعترف  و ،  ةتبالكا  ه هذ  عند  هات ةتر   مشكلة  عن  تحدث ن
  أو   المقطع  هذا  ةةوبي نفسي بتر يني  بلى عوالمها وكن  أةتع  إول  دخبات قررت العتبال  نيتتافأمام ا"و 
ف  اكذ   إلى   جديد  من  فأعود  ة تبالكا  رذكا تأ  ام حين  وقلالم  رهبةب  رشعأ  ما  وسرعان،  فيةة خرديكلعبة 

 . 2ق"يز التم
  دون حال  الذي هوالصعب  ار ب ج لدب  الكتابة ةغول أسلوب  له، حلحا بإ مطروح ؤالالسا بقى في
ربية بصورة  عل إلى التص  في أن لا   معينةاعتبارات    ها تل مأ  هانفس   ةبالأدي  من  خاصة   ة هي رغب  أم،  الترةة

 مها. فهة عربياء الء قرا يس أفضل أو خشية أن ي
لآ"رواية  ف نم  ايسالقلقون"  في كتاب،  ةةالمتر   الاجتماعيةواية  للرا ا  ذجو جبار  اتبرع   وراء  م  سها 

ال،  ولقالبحث عن حرية    ة هو مار وكان اختيار هذا الاسم من قبل فاطتعمس  بر  تجسي و توا  تيفهي 
 .ا اطر

القلقون كتوبالرا  رواية  أن  من  الكاتبة  بغم  أن  إلا  بالفرنسية  الجزائبتبتركيالصالة  ة  شديد   ية  ر ها 
ة صادقة عن آمر  عدا فت،  هابمرتمعم ئودا رشل مبابشكطة برتم  صبحفقد أ،  يلصالثقافي الأ وث ر و لمباو 
 . اتهديولوجييإها وفي تحديد تصيشخوين تك  بدرجة عالية في سالالتي  ائته بي

اته  ثيبكل حيجتماعي الحيا   عن الواقع الا  تهون" في خلفيقي في رواية "القل در س طاب الد ا يعتمو 
 . قافيةثا ال ت ونامكح لل يي تشر فه، ة فرنسيةيئ قابلها بتجزائرية بيئة العادات والتقاليد لالتي تعبر عن 

وبما أن الناص جزائري الهوية وإن كتب بلغة غير العربية لكن هل ترةة منذر الجابري حاف   
 بية. وهل في الناص المترجم ما يجعله يلغي فارق الثقافتي الفرنسية والعر ، على ا صوصية الجزائرية

 
 . السابق رجعالم 1
 .149ل، 2013عبد القادر حميدة، محنة ترةة العتبات مخبر تحليل ا طاب، جامعة تيزي وزو،  2
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بغض ،  فاطمة الزهراء إمالاين كتب  روايتها للرزائر وعن الجزائر والمترجم من أصل غير جزائري
ةة إلا أن الناف  الهوا  لم يطغَ على الراواية ،  النا ر عن التامكان في اللاغة الأصلية والمترةة وآليات الترا

لكلمات ذات الصابغة العامية الجزائرية  ما جعلها لا تدخل في بوتقة ا صوصية الانتمائية كاستعمال ا
خاصة عندما يتعلق الأمر بأفكار ومفاهيم  ،  التي تبدو غريبة بعض الشيء عن الثاقافات العربية الأخرب

 ومصطلحات ضرورية لفهم ما يمياز الثاقافة العربية عموما والجزائرية على وجه ا صول. 
إلى مراعاة أثناء عملية ترةتها ينسق فيه بي    وفي الأخير يمكن أن نقول أن رواية القلقون تحتاج

المترجم للعمل وعرضه على الروائي صاحب العمل الأصيل قبل نشره في دور الناشر وقبل وصوله إلى 
 المبدع. 

رةها إلى تهنالك من  ف،  كلمة "شقتهن"ون حول  ترةالم  لتل خن" اشقتهوفي "نساء الجزائر في  
ترةتها في المعرم الوسيط   ت للبي  ورد  ناسبةفال،  مخدعهنا  ضن وأيتهقشوها إلى  وآخرون ترةتهن  بيو 

وبي   ،  امرأته وعياله  : جلوبي  الله: المسرد وبي  الرا ،  البي  والكعبة والقبر   ر فَ و   كنالمس ":  كالآ 
الأبيات ويقال: هو جار بي     سنأح  قصد:ال  ي وب،  زرعمل على صدر و تموزون اش  كلامر  شاعال
بيو ت( )يو بو ،  يات )أب ج    لاصقيم   بي بيو يغو   ت جج(  ل  :نصة(قا ش و)ال،  1"الشرف  ت لب على 

وجزء من ،  لاغير و   صاع وب والثا طيلا من التمس   شقا وما  ،  ةقا ش نة المشقوقة أو المعطقوال،  قشإذا    الشيء
 .3زانة ج مخادع" في البي  وا  ةخدع الحرر و"الم، 2البي  غالبا بسكناه أسرة" 

وهذا ،    أحيانا في المع بن تقار إمدلولا خاصا  ا و   الكلمات مما سبق نستنتج أن لكل من هذه  
ح  را وص،   ر للوصول إلى المع  المراديد النا عوي  ثبحيالعربية    اللاغةة أجنبية إلى  غما يجعل المترجم من ل

ص آسيا جبار  نل  نقكن  يمنسبة لهم " كيل  ار الذي لم يكن سهلا بالب سيا جآأسلوب    بةو عصبالمترةون  
أسلوب ،  جارية  يرغ  يرب في التعكر طرقا  بتنحتا ي  ت حو نة أسلو ا في الكتابة المصيو بخصا  معل ،  ربيةعإلى ال

،  وقعهايتان  ك  وار وتفتح أمامه عوالم مادا لباالقارئ وقد تصيب    ئفاجتعهودة  م  غيرارات  تعاسب  را يع

 
 .65ل، 2010، القاهرة، الدعوة دار، الوسيط المعرم، وآخرون  مصطفى ابراهيم 1
 . 535ل، نفسه المرجع 2
 . 6ل، نفسه المرجع 3
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لها العديد تتخلا لة  م قد تطول فيه الجنار أحيا وتا تم   طعقاتم،  نا رية أحياشاعأسلوب أقرب إلى الصياغة ال
لة من  ال بل لسلسفعا آثارا ل  فيهد     بل قد لا،  كثيرةعلامات وقل    فصلهاية تتراضل الاع ممن الج

،  ل وقد انتقل  إلى العربيةمقيم الجتست  اغة حتى يعادة الصا إب إلى حد كبير  عيص   ما   وهوت و نعالأ اء وال
ن نحا و هتنجا و تيغير أن هذه المشكلة ال  ...رابةغ من ال  شيءما على  إلى حد    اءالإبقلكن مع ضرورة  

ةةول في نحا  . 1جبار أيضا"   سياه  آذا العالم قد واجالإيحاء   ، الترا
واجه المترجم  تا ما  ئمودا  لا سيا جبار لم يكن سهآأن أسلوب  ،  تاصريحلاحظ من خلال هذا الن

 الناص الأصلي.تحول بينه وبي  قعوائ
 Nulle part dans la maison de mon pèreجبار سيا لآيرة خالأ الراوايةأما 
نشرها     Sédia يداس  وأعادت دار  Arthème Fayardر م فيارد  شر أعن دار الن  2007سنة  ت  صدر 

العربية بعنوان "بوابة    اللاغةلى  إا  ته   ترةولا التي تار ذاتها  دوهي ال،  mosaique  اءفس يس من سلسلة فض
المترجم    "الذكرات  المحمد يحياتن "من طرف  العنوان  بوابة  أل،  بترةات متعددةي   ح،  ةعتبهذا  ها 
لي  ا الأستاذ    را س أتي وال  -ه اللهحمر -  يحياتنير  دجم القتر حة من طرف الأستاذ المقتر م  ت ترةةالذكرا

ري بتيزي وزو شهر  معمامعة مولود  المنعقد بجة حياة(  سيا جبار: سير قى)آان على هام  ملتعزيز نعم
 ". 2013نوفمبر 

اقا يثة مع القارئ مبالأدي  برم فأ،  ا  هو روايةجنالأ  نيلحظ في العمل الأدب عند تصلافالم
،  ل روايةمه في خانة الأجنا  الأدبية وهو أن العضعي تذال  الناصنوع    هد في دا زييليا قرائيا مبدئيا تح

اوالم القتر ترجم  بوابة  أسا   ذكح  على  ذات  الترني رات  العمل سيرة  كنا   ولو  لكن حتى،  يةفي كون 
ة  ة تر ن  ذا إذامل ف،  اعتباره سيرة  يمكنذلك لا  بسيا جبار  ف آ ر عإن لم ت،  يةت ذا  سيرة دين على أنه  متأكا 

  نيل لى تصإيل الأجنا   تصنج من  تخر لكتابة قدرتها على المراوغة فلبوابة الذكرات. وتبقى  ب ة  بتعال
،  لا مكان لي في بي  أب  وائي من العنوانالرا   الناصاتية في  يرة الذا ر السا ثا أتفينقالوا  ف،  ريح آخر دون تص

تكتب  امرأة  ،  أكتب  إنني،  وقولها: أكتب الآن،  ة الأب طاهر ومن الأمشخصيومن  ،  ةماط فها   ومن ا

 
 .4لآسيا جبار، نساء الجزائر في شقتهن،  1



   العتبات النصية الهوية في خطاب المرأة وملامح                          الفصل الثالث:                       
 

191 
 

المقابل هناك  س  الناصوغرافية تشير إلى أن  يبيب   ا عناصره. فكل إلخ ة مؤلفة ...  نسيبالفر  يرة ذاتية وفي 
ضمير هي حضور الفمثلا  ل  تخييحمها في التقو   رجعيوغرافية من المبياصر البيعنك الفتعناصر أخرب ت

التعماس اسملا ق  وهو أن     يرمضال  الأدب  تعما  التا كل في  النا حوا ذلك  من  الل  النا يل خادا  رة  إلى  رة  ة 
 دا تع  أو،  ذكراتها،  رد حياتهاتس يها أن  عنة لا يتبلأن الكا ،  ةية روائي تاذسيرة    الناصف.  در في السا ية  ا ارج

بل تطرد حياتها من  ،  حياتها  تبكتي لا  فه،  هانمحالنا  على تجار ا و   تشهد  ها أوثلأحدا  اقاديرا صر قت
ا  ه إلي  ت حار عادنتلااحادثة    لا لو عدنا إلىثفم،  يلتخيحقل ال  وهديد و جها إلى حقل  تعيدا و تهذاكر 

ار لا  بج   سياف ..  .   الراوايةحولها    تمركزت   يةة أساسدث ي حاهي و نفس ان التبطسلة الا تعممرات ومرات مس 
ها في صورة جديدة لا علاقة لها  بثتفا ألوان تهر كا ذفتأخذ من ، اهكيل ش يد تتعل الذكرات بل هي سرت
ار  جب  سيا آلكاتبة الجزائرية  ل  يريس  رديس  نص تناه  اكد  صدب  ن"فنح،  ذاتية روائيةيرة  س  الناص ف،  يرةسا بال

بي   في  كان لي  م  ان "لافرنسية بعنو ا الذي صدر بال  اتة لكرة تدا يعي  ذكرات" ال بعنوان "بوابة الذا 
 .1"أب

دليل إمكانية  ب،  اائية   حة وليس قتر م  ت ارات( هي ترة ذاكبوابة ال)( أو  نوعة في بي  أبممفعتبة )
البطلة   شاخصيةبالبة  راء الأديزهة الماطفلي في بي  أب" إذا ربطنا    بصي"لا نلى  إوان الأصلي  نعةة التر 
حرمها الله عليه وسلم والتي  لى  صسول  ة الرا بنراء اهة الز مورة( بفاط ننة المديدا عن المعي)بعملها الروائي    في

 جبار  ايسلآ  مر نفسهالحكم. الأ   على  ترضفاع،  ون ثور يلكون الأنبياء لا  الميراث  أبوبكر الصديق من  
 .ها يلها في بي  أب بصين لا

القول لو كان   ،  وخلاصة  ةةحتى  والدا   الترا الجودة  الكاتب  نعاجز عن    ةقعالية  إحسا   قل 
، للمع  المتداو ويرجع ذلك إلى ا،  ات ماختلاف على مستوب الكل ينتج  س  اللاغةب  ستو على م  فتلاخوالا

الفرنسية   اللاغة  دالا فمثلا في  أو  لكل  ل  اللاغةينما في  ب،  رثلولي على الأكدم  مدلول  دالا كالعربية   ل 
وهذا ما يقوله  ،  في بحر من المعانيغارقا    نفسه  م الذي يجدترجيق المعوهذا ما ي،  دلولات ةموعة من الم

لة  ثاة أاا ممعتبات اليز من مف،  راهو شبل    ة أاما طوالابتعقي  أمام ال بلقد  دة "يالأستاذ عبد القادر حم
 

، جامعة الجزائر، 2018 ، ديسمبر2، ج30 رامي أبو شهاب، خطاب الهوية المؤسلبة، ةثيلات الأنا في مراا الآخر ةلة اللغة والأدب، العدد 1
 .118ل
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مع هذه الجملة  العتبة    ش لقد ع،  حيلةتمس   مهمةك أنك أمام  نبهإاا ت ،  كل خصائصه   ملتحص  نا ل ل
  لقلق المترجم اعكفهو ان.  1" وانعنة جديدة لل ةتر وأكتب فيه كل يوم  ا  ير صغ  ل معي دفتراحمأ ،  اشهور 

 منها. تتبرم ولا  ترتضيها الكاتبة و ،  ا يضيق ولا الناصيرتضيها ةة مناسبة تر عن  يبحثي ذال
تهدف هذه الدراسة لقراءة ا طاب الروائي ضمن سلسلة الاحالات النصية المحيطة التي وظفتها 

آسيا جبار في أعمالها، والتي يسعى القارئ إلى إدراكها والكشل عن العلائق النصية التفاعلية  الروائية  
 عالق العتبات مع بعضها البعض.بي المتن والعتبة من جهة وت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .561ل، 2013وزو،  تيزي جامعة، ا طاب تحليل  مخبر العتبات ترةة محنة، حميدة القادر عبد 1
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 :اتمةخ
نصل في ااية هذا البحث إلى ةلة من الاستنتاجات المتعلقة بأسئلته الأساسية، فيما  ص المرأة  

 والهوية في أدب آسيا جباار دراسة موضوعاتية وهذه النتائج نقدمها فيما يأ :  
ا كتب  باللغة الفرنسية وازذت    -1 من  لكلا رواية هوية فطرح النقاد والباحثي إشكالية تصنيفها لأاا

أدب جزائري لأن روحها محلية وواقعها   ا  أاا الآخر  البعض  ويرب  لها  والجمالية شكلا  التعبيرية  بنياتها 
 جزائري محض.

لم زل رواات آسيا جباار من م اهر الثقافة الجزائرية وتجليات الموروث الشعبي فيها في هر ذلك   -2
لشاشية ولبس  النساء الحايك وأحيوا الأعياد  من خلال ةسك الجزائري بالأزاء الوطنية، فلب  الرجال ا

 الدينية والعربية القبائلية والإسلامية كتأكيد على الثقافة الجزائرية البعيدة عن الثقافة الفرنسية.
 خاض  الكاتبة آسيا جبار مسألة الهوية وفق منحيي اثني:   -3

سوق لها الاحتلال والمشرق الأوروب منحى البحث في هوية الانسان العرب في ظل الصورة النمطية التي  
 ومنحى آخر يترلى في الهوية الفنية وا صوصية الذاتية التي تفردت  ا الكاتبة.  

الجسد مساو للهوية الأنثوية للمرأة لذا خلق  عالمها الكتاب بجسدين جسد بيولوجي محسو     -4
 الأنثوي عبر اللغة. وجسد لغوي إذ تنسج عالمها 

من خلال    -آسيا جب ار  - بكلا أبعاده مرك زة على جسد المرأة وحركية دورانه، فتعك     الجسد  تبنا   -5
كتاباتها رؤية فكرية إيديولوجية باعتبار أن الجسد الأنثوي قادر على التعبير وتوضيح التفاصيل بطريقة  

فضها الدين وا تمع  مغايرة فهذه الإيديولوجية والتحرر من القيود والداخول مع الآخر والعلاقة المحضورة ير 
 التي بي  رؤية خفية للكاتب كلها رمزت لها لغة الجسد بحرفية واقتناع.  

الجذور    -6 لإثبات  محاولة  الفرنسية  اللغة  يقابلها في  ما  وجود  رغم  البربرية  الألفاظ  بعض  استعمال 
 والانتماء والأصالة والهوية. 
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جب ار تتقن الل غة الفرنسية وتبدع  ا أدبا احتوته دور  كان  ظروف النشأة والتعليم قد جعل  آسيا    -7
النشر الفرنسية، فإن  ذلك لي  مبرار لجعل أد ا أدبا فرنسيا، ما دام  اللاغة الفرنسية بالنسبة إليها ةرد  

 لغة تكتب  ا وأاا لم تطم  فيها هويتها العربية. 
ات وتحقيق الهوية نحو تحطيم متخي لها الكلاسيكي  اتجه  الأعمال الروائية لآسيا جبار إلى ةكي الذ  -8

وبناء نموذج أكثر تحررا قصد جعل المتخي ل السردي وسيلة لإعادة تشييد هويتها لذا يجد القارئ في قلب 
رواات آسيا جبار مصدر قلق دائم لوضع المرأة خاصة وحالات من الحيرة والقلق والاضطراب التي 

 يعيشها الأبطال عامة.  
وظاف  آسيا جب ار الجسد في روااتها لما يكتسيه من ةاليات وإيحاءات وآثار على نفسية القارئ،   -9

فهو رمز للحرية وتحرار المرأة حيث تتمرد على العادات والتقاليد البالية ومنح  سبيلا للقراء للتعرف 
 على أوجاع الجسد الأنثوي.

ر من غربة الأم ، ومن لوم أثقلتها فتحد ت الصاعاب  الكتابة لدب آسيا جبار عن المرأة هي تحر   -10
والوجود واحترق  المح ور، وعليه نما الوعي الكتاب فحر رت قلمها من خناق ا تمع وكتب  بإبداع فنيا 

 رصدت به ذاتها وكينونتها الوجودية كتابةً وتصويراً. 
كوري قامع، جعلها تواصل الكتابة  الكتابة قريبة إلى نبض الصوات الأنثوي المكسور في ةتمع ذ   -11

مرافعة بجمال عن حق المرأة في الوجود، امرأة تعاني من استعمارين، استعمار سياسي وهو الاستعمار  
الذي صادر الأرض والحرية ومسخ الكينونة التار ية للرزائر ومن جهة أخرب استعمار التخلال العادا   

 من الدرجة الثانية، فصوتها ثائر على تبعية المرأة، ثائر على والثقافي المحلي الذي جعل من المرأة إنسانا
 وضع الاستعمار ومصادرة الحر ية الجماعية والفردية. 

أظهرت أعمال آسيا جبار كل ما يتعلق بالمرأة وهنا تكمن ترةتها لذاتها وسيرتها كما حاول    -12
 إضفاء صفة الواقعية بدةها التاريخ عامة والجزائر خاصة. 

الكتابة باللغة الفرنسية عن المرأة هو نوع من التحداي والمقاومة ضدا القوب ال لامية والتيارات    -13
القهرية، فلا فرق بي الكتابة بالفرنسية أو باللاغة العربية لغة الانتماء والأبوة.كما تعتبر أن  الكتابة بلغة  
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والهروب من الر قابة التي يثقلها  ا ا تمع   غير لغة الأم خاصة عند المرأة كواا كتابة للبحث عن الذ ات 
 خاصة في ةال السيرة الذاتية المتنف  الوحيد للكتابة وحرق المح ور والممنوع هو لغة الآخر.

 صورة المرأة هي إعادة إنتاج لثقافة راسخة في صور ذهنية تعكسها دوال لغوية وفق قيم ا تمع.  -14
تتبع فكرة ا  -15 دراسة عي نة من من خلال    -آسيا جب ار  -لمكانية لدب الروائية  رك ز البحث على 

روااتها فتولي رواات آسيا جب ار اهتماما خاصا بالمدينة فهي مكان أساسي يمثال الإطار الأكبر من  
تجار ا الراوائية، وهذه العناية جعل  المدينة تسكن رواات الكاتبة وتهيمن على مساحات نص ية شاسعة  

بعة الحثيثة لهذه الأعمال تؤكد اهتمام السرد بمدينة الجزائر العاصمة وانصرافها إلى شوارعها وأحيائها  والمتا
 وأيضا إلى شواطئها. 

تنتزع الراواات المختارة إلى الأمكنة المفتوحة الرحبة المتسعة بسبب توق الشخصية الشديد إلى   -16
إلال نسبي للب  المكانية المغلقة، وسواء كان المكان    التحرر والانعتاق من أسر العادات والتقاليد مقابل

 مفتوحا أم مغلقا استطاع أن يعبر  عن حالة التحو ل التي تطال الشخصيات.
العتبات النص ية وعلاقتها بخطاب المرأة والهوية در  أغ  الساحة النقدية وأثرها بآليات وأدوات   -17

الن ص امتدادات وفضاءات ش تى تسمح بفسحة كبيرة للمناورة والتأويل ومحاولة القبض  قرائية أعط  
 على الد لالة والمع  المنتشر في تضاري  الن ص ومحيطه، فيضع بذلك مناخات تلقيه أو أقاليم معاينته. 

جاءت حافلة    -موضوع بحثنا–تبي لنا من خلال هذه الدراسة أن الأعمال الروائية لآسيا جب ار    -18
بالعتبات وأن المؤلفة كان  مدركة لما يمثله هذا النوع من ا طاب في فهم النص وتنويره وإغراء القارئ 
بدخوله ولذلك احتف   ا ووظفتها بعناية ودقة مستغلة كلا حمولاتها اللف ية والفكرية والبصرية ولي   

اصة من تزيينات ةثل  في اختيار الألوان والتنبيه لدب  المؤلل بل الناشر بما أضفى على هذه الطبعة خ
 الكاتب في اختيار الصوار وانتقائها، ولذلك فقد جاءت كلا عتبة في مكااا وأدات الدور المنوط  ا. 

العناوين جاءت اختصارا للنص ورسالة يتبادلها المرسل والمرسل إليه بحيث يحققان عالما معرفيا   -19
 الفرعية فراءت كلها تضيء الفصول وزدم المتن.  ةيلا، أما العناوين
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ا طاب المقداما  والمتمثل في البداية الاستهلالية والتصديرات والإهداء فقد كان له أثر كبير في   -20
توضيح مرامي الكاتبة فالبداية الاستهلالية هي النواة التي عليها مدار الأحداث، أما التصديرات فقد  

 تثري ثقافته، أما الإهداء فراء موارا مداعبا. و  رئ توساع مداركهجاءت لتكون عونا للقا
عالم الأيقونات والصاور والراسومات، فقد شك ل مساحة ذهنية واسعة لإيصال الفكرة الرئيسية   -  21

 تعبر عن حقيقة المرأة والهوية.  التي يرمي إليها الكاتب عن طريق قناة بصرية غير لف ية
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 . 2008قسنطينة، ، نيمحاف ة المهرجان الثقافي الوط
بعلي حفناوي، مدخل في ن رية النقد النسوي، الدار العربية للعلوم ناشرون، منشورات الاختلاف،  -

 . 2013،  1الجزائر، ط
الأهلية،  منشورات المكتبة  ،  عييةموعة من الأساتذة الجام  الآخر، ترةة:الجن     ،يمون دي بوفوارس-

 . مترجم.1966،  4، طالقاهرة
، مصر  ،ان أمي، القاهرةثمع  :قيق، تحلي طابعد الطبيعة لأرسطو    ، تلخيص إلى مامحمد بن رشد-

1958 . 
 . 1970محمود أمي العالم، تأملات في عالم  يب محفوظ، الهيئة العامة المصرية للتأليل والنشر، 

 . 2010 ، 2الحزء، الجزائر ،ومةهدار  ،طاب الأسلوبية وتحديد ا ، دالدين السا  ورن-
 . 2008،  1، تون ، طرش المؤسسة العربية للدراسات والن  ،طاب  ، دراسات في ا يدالهدب با  ورن-
 . 2005  ،وي كالالمعرفة، سلسلة عالم  ،لمعسوية وفلسفة النال يم  ا ولي،-
 المعاجم والقواميس:   -3
  ، 1ن، طبنا ل  ت، و ير ادر، بصدار   ،لسان العرب   ،د بن مكرممال الدين محالفضل ة  بوأمن ور    ابن  -

2000 . 
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دار لسان    ،2ج،  اطخي يوسل    : ةمل كابن من ور، لسان العرب أعاد بناءه على الحرف الأول من ال  -
 . 1988لبنان،  العرب، بيروت،

ال  - و باعأحمد  الأساسيعال  المعرمخرون،  آد  الن مالم  ،رب  والثقافةلربية  عة  ،  لارو لوم،  عالو   لتربية 
1989 . 

   .2السامرائي، جخزومي هدي الم: مقيقتح العي، ا ليل بن أحمد الفراهيدي، كتاب  -
، دار  شراف الناشر صححه ةاعة من العلماء بإ، ضبطه و 1ج  ،تعريفات تاب الك،  نيرجايل الجشر ال  -

 . 1983،  1، ط لبنان ت،و ير ب ،يةمالكتب العل 
 . 2003، 1ط، لبنان ت،و ير ب ،رقش ، دار الميةربعالاللغة رد الوسيط في نالم  آخرون،و  نعمهأنطون  -
 . 1985، 1ط  ،رب غالم ،دار البيضاء العلو ، معرم المصطلحات الأدبية المعاصرة،  سعيد -
، الجمهورية  المتحدينرين  شانة العربية لل س سؤ الم  ،1العدد،  الأدبية  صطلحات م الممعربراهيم،  فتحي إ  -
 . 1988 ،ةنسيالتو 
 . 2004، 4وق الدولية، طشر كتبة الا مع الوسيط، م، مع اللغة العربيةة -
 . 1999، 1ط لبنان، ت،و ير ب ،يةمل عبادي، القامو  المحيط، دار الكتب الأيروز فال إبراهيممحمد  -
 . 2008يناير   01الجامعية،المعرفة ، 1الاجتماع، طقامو  علم غيث، محمد عاطل  -
  ، 1ت، لبنان، طو ير ب  ، صادر   م، أسا  البلاغة، دار سالقا  بوأجار الله    الزمخشريمحمود بن عمر    -

1992 . 
 .  2010،  1ط ، الجزائر العاصمة، منشورات الاختلاف، رم السيميائيات عم ،الأحمر فيصل-
 ت: لات والدوريات والمداخلا المج -4
إبراهيم الكوني، فرسان الأحلام القتيلة، رواية صدرت عن دار الصدي، الإمارات العربية وزع  ةانا    -

 . 2012يونيو  85مع ةلة، دب الثقافية، العدد
،  ريخ الزارة،  1إبراهيم سعدي، المرأة العربية والإبداع، هل كتابة الأنثى هام  نسوي، العرب، العدد  -

18  09  2016 alrab.com . 
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أحمد طالب، سيميائية النص عند القال أب العيد دودو، الملتقى الوطني السيميائي والنص الدب،    -
 . 2004نوفمبر   29-28منشورات جامعة بسكرة، 

، التاريخ  77آسيا جبار، الثمن باهظ كلما تعلق الأمر بمصير المرأة، صحيفة البيان الإماراتية، العدد  -
 كر نوري. ، حاورها شا 2009يونيو   20
محنالج  - ا د مدي  بعض  ل،  و   قضيةلجوانب  تصدرهاالمرأة  ةلة شهرية  المعرفة  ال  ا تمع،  ة في  افقثوزارة 

 . 1993  ،نياثرين الش ت 362 ، العددالجمهورية العربية السورية 
ال  - الجزائر ز أمي  بيكاسو  نساء  الات اوي،  ةلة    الاثني ،  ريخ  11476العدد    ،رب ع، 

23  09  2019 . 
ةال ةناح، جدل المفاهيم في موضوعة الهام  والمهم ، قراءة تحليلية لمصطلح الهام  والمصطلحات    -

 . elearning.univ-msila.dzا اورة، منصة الدرو  عن بعد جامعة مسيلة، 
 . 2006يوليو   01 ريخ الإصدار، ،  89-88، العدداذا النص الموازيقوا  لم، أداويحمةيل  -
  بيثار  ةلة الاتحاد العام للآ  الإسلامية،الألوان ودلالتها في الحضارة    ،د مطاوعماح مححنان عبد الفت  -
 . 2016، الإسكندرية،  18 ، العددرب عال
  خديجة حامي، ازدواجية اللغة والثقافة في رواات آسيا جبار، مخبر تحليل ا طاب، جامعة تيزي وزو،   -

 . 2015دار الأمل 
جامعة    الثاني،لة مقاليد، العدد  همي ، ةسوي بي المركزية والتنال  دب وق هنية، الأقة ومش مخليل سلي  -

 . 2011ديسمبر ،بسكرة، الجزائر
والصورة، آسيا جبار قارئة لدولاكروا، مخبرتحليل ا طاب، تيزي وزو، الأمل، سليم بتقة، حوارية النص    -

2613 . 
الأدب العرب، كلية "، قسم اللغة و لاكروايأوجي دسيميائية "ة بمقار -تشراق قة، سراب الاستسليم ب -

 . 2014، 4،عبسكرة، الجزائر  يضر،خ مدجامعة مح ،ات غالآداب والل
ال  يبهش  - والهافقثعادل،  والة  المفاهيم  إشكالية  أرنتروبو    ، لاقةعوية،    موقع 
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com.aranthropos.www://http   :2015  01  19 ريخ الزارة . 
تي  وات الالأص  جبارآسيا    لومينولوجية لنص  ة فيب، مقار اللغةعبد القادر بودومة، تفكيك حراب    -
 . 2010ن، منشورات وهران،  سر تأ
،  15، م58عبد المالك أشهبون، مقال عتبات الكتابة في النقد العرب الحديث، ةلة علامات، ج  -

 . 2005النادي الأدب الثقافي، جداة، ديسمبر 
الروابع  - مر ض،  المالك  أدنج  ية د  والإعلام،    بيا، سا  الثقافة  وزارة  الأقلام،  بغداد  ةلة 
 . 1986 12 11ع
 . 2012أفريل ةلة دب الثقافية، م، تخو العابر لل  لوف، أمي معماءنت والا، الهوية نز عبده الوا -
 . 2013مار   398ماجد حمود، إشكالية الأنا والآخر نماذج روائية، عالم المعرفة، العدد -
آسيا  –بغداد، الكتابة النسوية وهاج  التحرار من سلطة الماضي ومن سلطة الرجل    محمد حير    -

  19-18عن أشغال الملتقى الدولي حول الكتابة النسوية التلقي، ا طاب، التمثلات، أام    -جبار
 . 2010، المركز الوطني في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية، 2006 نوفمير

ةلة  ة والأدب،  غالأصالة في ن ر رضا مالك من خلال الن رية الحديثة أوالتلفظ، الل   مد يحياتن،مح  -
 . 1998 ديسمبر 14ربية وآدا ا،  عالاللغة 

 :الرسائل الجامعية-5
ت،  لوجيابالأيديو  ئيالروا   الإنتاجتطور علاقة  بحث في    ة، نسير فبال  كتوبة الجزائرية الماوي، الرواية  ز  اليأم  -

 .، دمشق 1983، رسالة ماجستير 1982  - 1830
بورديو،بحث لنيل    ورن م  منثقافية   وسي ة قراءة سو شعبيكورية في الحكاية الذا نة الم يلة، الهية   علو   -

 . تيزي وزو، الجزائر  ،ريمعم، جامعة مولود  لغة وأدب جزائريصص  ز  ثقافي،نقد    فرعشهادة الماجستير،  
 المراجع باللغة الأجنبية:-6

- Aliette Armel, “la femme sans sépulture ”, ASSIA Djebar, in le magazine littéraire, n°459, 

édition SAS magazine expansion, paris, décembre, 2006.  

- Anna Rocca, Assia djebar, le corps invisible: voir sans être vue, thèse doctorale august, 2003.   

- Assia djebar, ces voix qui m’assiègent, édition Albin Michel, paris, 1999. 

- Assia djebar, éditeur, le livre de poche 31/10/2001. 
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- Assia djebar, femmes d’Alger dans leurs appartements, paris, édition Albin Michel, 2002. 

- Assia djebar, l’amour, la fantasia, paris, édition Albin Michel, 1995. 

- Assia djebar, le monde de 29 mai ‘entretien’, 198. 

- Assia djebar, vaste est la prison, Albin Michel, paris. 

-  Beida chikhi, les romans d’assia djebar, éd office des publications universitaires, 1990, p5, 

(jeine afrique n° 1225, de 27 juin 1984). 

- Gérard Genette, seuils, Ed de Seuil, paris, Février, 1987. 

- Gérard genette, seuils, Ed Seul, col poétique, paris, 1987. 

- Najiba Regou, de l'autobiographie a la Fiction ou le Je (u) de l'écriture dans l'œuvre d’Assia 

djebar, Med Ali Edition, 1er terrage Sfax, 2004. 

- Roland Barthe, leçon inaugurale de la chaire de sémiologie littéraire au collège de France, 

prononcée le 07 janvier 1977 paris seuil, points essais 1989.   

- voir de certeua Michel, la fable mystique, paris, édition Gallimard, 1980. 
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  السيرة الذاتية للأديبة آسيا جبَّار -أ
إيمالاين،  زهراء  فاطمة  هو  الحقيقي  ا ها  بالفرنسية،  الروائية  الكتابة  سيدة  جبار،  آسيا  هي 

Fatma-Zohra Imalayen    من مواليد المدينة الساحلية العريقة شرشال، التي تبعد حوالي مائة كلم غرب
فل العشرين من  مدينة الجزائر العاصمة، مثقفة شراعة وأديبة جريئة، نشرت أول رواية لها وهي لم تق

وظل عط  الكتابة يلاحقها، لتكتب    1957عمرها، كان  بدايتها برواية »العط « نشرتها العام  
 .دون أن ترتوي، الكتابة ارتواء وعط ، عط  وارتواء، عذاب سيزيفي لا يتوقل

عرف  آسيا جبار في بدااتها الأولى، في منتصل ا مسينات من القرن الماضي، خاصة بعد نشر 
الأدب  رواي و»نقاد  المزكومة«  »الوطنية  قبل حر   من  و»القلقون«، هروما كاسحا  »العط «  تيها 

الأيديولوجيي« ومن بي من هاةها، المفكر مصطفى الأشرف الذي وصفها بالكاتبة البورجوازية، لكن  
نبض الإنسان  إيمااا بالكتابة وبالصدق الفني بعيدا عن السياسوية، وقناعتها بأن ما تكتبه هو أقرب إلى  

الجزائري، خاصة الصوت الأنثوي المكسور في ةتمع ذكوري قامع ، جعلها تواصل خطها في الكتابة  
مرافعة بجمال عن حق المرأة في الوجود، امرأة تعاني من استعمارين، من جهة استعمار سياسي وهو  

للر التار ية  الكينونة  ومسخ  والحرية  الأرض  صادر  الذي  الفرنسي  ثانية  الاستعمار  جهة  ومن  زائر، 
 . الثانية الدرجة  من سانانإ المرأة من جعل استعمار التخلل العادا  والثقافي المحلي الذي

المرأة، ثائرا على وضع الاستعمار ومصادرة الحرية الجماعية   تبعية  ولد صوتها الأدب ثائرا على 
ل روااتها »بعيدا عن المدينة  توجه  آسيا جبار لدراسة التاريخ، وتأكد فيما بعد من خلا،  والفردية

المنورة« والجزائرات في شققهن« و»أطفال العالم الجديد« و»ليالي ستراسبورغ« و»الحب الفانتازا« بأن  
التاريخ الجزائري والعرب الإسلامي والمتوسطي   المتكأ الأسا  لجميع كتابات آسيا جبار،  التاريخ هو 

ا هي رواية المعرفة ولكنها معرفة في قالب »شهوة الحكاية« والسرد حاضر بكثافة في ةيع روااتها. روااته 
صوت آسيا جبار صوت الروائية الشراعة، شراعة مؤسسة على ثقافة ومعرفة بالواقع وباللغة ،  والإمتاع

 . وبالأسطورة
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كان  آسيا جبار تبحث في نفسها عن كثير من الطرق والمسارات للتعبير، كان  المتعدد في           
واحدة، فهي روائية وشاعرة وقصاصة ومسرحية وهي أيضا سينمائية، فقد أخرج  أفلاما حقق  ال

 احا كبيرا على المستوب العالمي، لم يكن ذها ا إلى السينما من باب الصرعة بل كان باب البحث عن 
في وتدر   المحترمة،  الدولية  الجوائز  من  حصدت كثيرا  فأفلامها  الصورة،  خلال  من  جديد   صوت 
الجامعات وتعرف إقبالا كبيرا لموضوعاتها المرتبطة أصلا بالمرأة في كفاحها اليومي من أجل شحذ وعيها 

مشرعة له من خلال   في ةتمع يهيمن فيه الذكر هيمنة   الشقي ومن أجل صناعة مكان لها تح  الشم 
 . ثقافة »جنسوية« عنصرية

ة عند آسيا جبار، لقد واكب  في كل كتاباتها  ت ل الجزائر المحرض الأسا  للكتابة الإبداعي        
الإبداعية الروائية والقصصية ما جرب وما يجري في الجزائر بوصفها مركز الاهتمام ومركز هيران الكتابة  

وتهييرها، فكما كان  جزائر الحرب التحريرية، وجزائر بناء الدولة الوطنية حاضرة بقوة، فرزائر  
   .رة في روااتها الأخيرة »وهران، لسان مي « أو »أبيض الجزائر«العشرية الدموية هي الأخرب حاض

تكتب آسيا جبار بلغة فرنسية شفافة، ما بي اللمسة الشعرية والعي التار ية، تكتب بسرد         
ينتمي إلى الشرق ولكنه يقل وسط معمعة الواقع وحراسة التاريخ، مع كل ذلك فكتاباتها لم تسقط في 

الوظيفية المبتذلة. تعتبر آسيا جبار أول كاتبة عربية وإفريقية تدخل محراب الأكاديمية الفرنسية العام 
، دخلتها بقوة كتبها، وبما أحدثته في اللغة الفرنسية من تجديد ومن تحريك، وأيضا للرسالة  2005

المرأة في العالم الثالث وفي   السامية التي تحملها روااتها الداعية إلى السلام والعدل والدفاع عن حقوق
لعدة مواسم على   العالم الإسلامي بشكل خال، من هنا ف سيا جبار فخر المثقل العرب والمغارب

التوالي، ومع كل موعد الإعلان عن الأ اء المرشحة لأكبر جائزة أدبية عالمية وأعني  ا جائزة نوبل 
ة أو المتوقعة لنيل هذه الجائزة، ولعل آسيا جبار  للآداب، يوضع اسم آسيا جبار ضمن القوائم المنت ر 

( لا أكثر الكتاب المغاربيي اةاعا في النقد ولدب القراء 2003إلى جانب محمد ديب )توفي العام 
 على أهليتهما لجائزة نوبل للآداب، فهل ستكون من ح ها هذه السنة  

 :وللقارئ أقدم قائمة الأعمال الأدبية لآسيا جبار 
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 La Soif, roman (1957) -   رواية  -العط 
Les Impatients, roman (1958)  -رواية  -القلقون 

 Les Enfants du Nouveau Monde, roman (1962)   أطفال العالم الجديد 
 Les Alouettes naïves, roman (1967)  القبرات الساذجات 

 Poèmes pour l’Algérie heureuse, poésie (1969)  قصائد للرزائر السعيدة . 
 Rouge l’aube, théâtre (1969) 

 Femmes d’Alger dans leur appartement, nouvelles (1980)    نساء الجزائر في شققهن  (
 رواية (  

 L’Amour, la fantasia, roman (1985) ، الحب، الفانتازا 
 Ombre sultane, roman (1987) ةظل السلطان 

  Loin de Médine, roman (1991) ،  بعيدا عن المدينة المنورة . 
 Vaste est la prison, roman (1995)  واسع هو السرن 

  Le Blanc de l’Algérie, récit (1996)   أبيض الجزائر 
 Ces voix qui m’assiègent:, essai (1999)    

 هذه الأصوات التي تحاصرني: على هام  فرنكفونيتي  
 La Femme sans sépulture, roman (2002) بدون قبر ةامرأ. 

 La Disparition de la langue française, roman (2003) اندثار اللغة الفرنسية. 
 Nulle part dans la maison de mon père, roman (2007)  أب بي  لا مكان في. 

 :أفلام
 La Nouba des femmes du Mont Chenoua (1978)  نوبة نساء جبل شنوة 

 La Zerda ou les chants de l’oubli (1982)  الوليمة أو أناشيد النسيان 
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 ملخص الأعمال: -ب

 .  1958ة منذر الجابري ون" ترجمقالقل"ملخص رواية . 1
مع    تعي الأب    تيمة ة، يثقفلة، فتاة مدليلتها  طبقصة اجتماعية ل  -آسيا جبار -سرد الروائية  ت

دليلة طموحة متمردة تناضل من أجل     كبير، كان  بي   فييها ليلى مع بقية أفراد العائلة  ب ها وزوجة أخيأ
تع متالتي ت  -ليلى-بيها  أا لزوجة  فيند  ل في قلبها كرهاتحمالعادات والتقاليد،  لشتى  ها  فضة ر نل عها ميتحر 
بيلنزاهة والأخلاق بي  با منافقة و   ةل يدل  انمالأهل،  تراها  دفيناوراءها    زفيكان   ، خاصة وأاا  سرا 

ا  تهها حتى صديقا لا تجد من يفهموقتها في حررتها    جلا   ضية تقئيها، ما جعلها انطوانفس رفة  غتلازمها ال
 ات. معيفي الج

و تعرا  دليلة على شاب  السف   السرا   ت ر كرا تسالم،    عىدية  صماعط    أن   إلىبينهما  ية  اللقاءات 
فريد    يها خأ  من  هاتطب    سالم  راح  ثم  يقةقبالح  اة لهدليلتصدات  ف  الأمر،  أبيها   زوجة   تشففاك  به،  ق تعلا 
ولكن دليلة    مرموقة،  عائلة  ومن  السنا   في  كبير نه  و ك  ه فضتر   ليلى  الأب   زوجة   أن   إلا  أمره،لا يفتضح    حتى
 .م الصفالتزم  ة سالم الأولى شيقف  أن ليلى عش اكت

  ارثه، فصارحته بالحقيقة فمعها دليلة  تلاقة التي أقامعلبااضطر سالم للسفر إلى فرنسا، وعلم فريد 
عقدها. وحي وصل  إلى    الم بعد أن باعس سوب الالتحاق ب  لاح  . فلم تجد لنفسهاغضبهطه و خس
لة دراستها   قررت مواصتيلة اليدل  تحرر   ةرغببي، و نهوال  رمعلاقتها تتذبذب بسبب سلطة الأ  ت ناك بدأه

خلافات حادة كما أخبرته أن محبوبته  فنشب  بينهما  سيات، هذا ما أقلق سالم  نر فومرافقة ال  الجامعية
خر  آرجل  ب   جو ز ت  ليلى د  جاتها، وو قلار العودة إلى الجزائر لمجعله يقرا   ، ما ها ليلى الأولى هي زوجة أبي

 .دليلة د سفربع
ها أن  تم ع  اتهبر ا، أخ وهي تعتصر ألم  الجزائرأدراجها إلى    ت ه في فرنسا، فعادتفعل   ما  ةليل دد  تجلم  

يجب أن  "  ا،او ضمرسالة م  لها  وترك  السرن  دخلقتلهما زوجها، بينما فريد  ف  راواعدا سليلى تلم و سا
 . "ك سلي درو صوات
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 ن(قهص المجموعة القصصية )نساء الجزائر في شقملخّ  .2
 :فاطمة قصة ليلة: الأولى الحكاية -

قبيلة أولاد سليمان    نتميالتي ت  "ربيةعقصة أمها "   طمة اف  كيتح سام،  بمال وعي    أو   بي إلى 
، يا، انخرط في الجي  الفرنسيفقيرا أما   ، وكان شابا سنة  ةعشر   وهي لم تتراوز أربع  توميها والدها  طفتخا
ف  بسام، هناك تعرا رب عاد إلى عي  الح  ه ا انت، ولمل ، فتم ترقيته إلى رتبة عريكار عم  داةارك في عش

  ثم ، ضعالمتوا  لأصلحها  ن ر واها  خأ  فضم  طبتها فر دا ق. تنبعيد عن المبع  غيرعربية"عند منعطل  "على  
  قد عليها، استأجر يعأن    شرطب  ةا مقدودأمه  د موافقةبعه  عهي الأخرب مب   ر هي اختطافها و مر تو قرا 
بيله البلدا  تا ا  بطفل   ت،في أحد  والدتها مقبعة. و ماطفاها  ة  رزق  زارتها  أربع سنوات    ة وددد مضي 

 لدته. ة بعد أن فقد وام علي" لترعاه رفقة فاط"ا  خيهن أبم  لها اوسلا 
من التفوق والنراح،   تمكن ، فرسة الفرنسيةدا والدها إلى المأدخلهة  سالساد  ولما بلغ  فاطمة

طفل ثم رزق  ب،  نةس  رش ة عثالثوهي لم تتراوز الالجي   جها لصديق له في  زوا يا قرر أن  دهإلا أن وال
ة  ماط ت فحق بالقوات البحرية، سافر تد أن زلى عنها علي ليل ععاه ب" لتر عربية"ته لأمها  مد( سل محم)

له، عادا  مع اى زوجها ضابط الصلد أن أبعسا رفقة زوجها وهي في سن الثامنة عشر سنة، و فرنإلى 
 ة واستقرا فيها. يدلم  ينة إلى مداسو 
 م قصتين(. تضو )ة: اليوم نياثالحكاية ال-
 ن: ته نساء الجزائر في شق -1

قنابل   تحملا  لأاار  نلة الموتلقب بحا  "ارة"صال امرأة جزائرية تدعى  نضسرد الأديبة حكاية  ت
د بعبات على جسدها، و لها ند ك  ا تر دشدي  بااذرن ونال  عس  ا في ال  جا ز ض و قبألقي عليها ال  متفررة

 زم. نادعى ق ياح وله ولد مراهتزوج  من طبيب جرا ثم اول  دراستها الجامعية ز الاستقلال 
تتبادل معها    "ن فرنسية "آقة  صديجراء ما حصل لها، وكان  لها    عف والهل و ا   صارة تعي قي   ب
ك البي   تر ه لفعد  ما  "نازم "ولد زوجها    معرة من بناء علاقة عائلية  تتمكن صابصم  رهيب، لم    عالوج

ي جل وقتها في معهد البحوث الموسيقية قضأاا كان  تإلا    هاجازعإمن  ا، وهذا ما زاد  معوالدراسة  
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هبان  تذبصارة و   زائر تلتقي ةددان" إلى الج"آد عودة  بعبي، و عالش   ث اء من المورو نس ال  أغانيوم باقتناء  قوت
 . ت رات الصارخائاثحيث تلتقي النسوة ال  ،ااية كل أسبوع فيسوا إلى الحمام 

الم  ت فصار  للمرأة  مثال  الضانهي  أجن إلى     وقف  تيلة  بعد  في    ها خيب  لكن  التحرير،  حرب 
 م .على الها ضع دورها وو  يالاستقلال أقص

 ة: يالمرأة الباك -2
،  باهره ندو ظتعذيب على  ال، تزوج  من رجل ترك  سملها ا  عية دون أن تضكباتروي حكاية امرأة  

ية أن  كا بتذروه الرباح، فلم تدعه المرأة ال  حيق لاض س ابمل له مشاعر المحبة لأن قلبها متعلق  تحم  لا
اللقاءات المتكررة كان   نفسبب عذاباتها البب منها  تر قي ان  كقابل  الم  في  وهمنه، و   تتهرب سية، رغم 
  !يتفهمك   تى يا حرنس ف   ي زوجك لأت فطخأ  ا: يقول له  ميع ادها بالضرب والصراخ. والجنها وععنتض تفر ي

ن  تحداثه بأ  له و تهمها و جو ز ب من  تر ي وتحاول أن تقز يد زواجها البرجواستعما، حاول  أن ت  مو يوفي  
ود  نكلامها إلا ووقل ج  أا ، ما إن  شيءل  ة رغم كه علاقتبني معالأمر مسألة وق  فقط وسوف  

 كي.بحدها تبقي  و وه فخذه وأيعل  بضوراءها وألقوا الق
 (. صثلاثة قص  تضمو س )الأم :ة الثالثةيكالحا -
 نفى لا وجود للم - أ

  فرات ى بعد أن  نفألم الم  تعي بنات وأخ،    ث لاثسرد قصة عائلة جزائرية تتكون من الوالدين،  ت
 بتفرعالابتعاد عن العاصمة الجزائرية    ةرد فيها حرقفل  ككو  ش ورة التحريرية. يثال  جج ن تأباإلى تون  إ

أاا بقي   إلا    أبناءها  دت بربرو ، فق  سرنفي    يتعذاب رك  زوجها  ت   كرب ، فالالبنات ة  ص اخى  سوأ
مر،  عها  خيبأي  تعسائل زوجها دون أن تس ر ة الفرنسية لقراءة  غم اللا تعلا لا  قته جهد و    سرا صامدة وك

هم العودة إلى أرض تعيشان و ها  يت خا أمشؤون الأسرة، بين لاستشارة في  والدها ل  قصدهايا البكر  اا أبمو 
للغة  لتقديم الدرو  بامعلمة تأ   ة  نفيية مئر از ج  صديقةل خوات  و   رض الأم والأب،مبعد  الجزائر خاصة  

 .في هذا المنفى الاضطرارير  ذا رتالو  قتلاعتعي  محنة الاقى العائلة وتبالفرنسية 
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 ون: مكليتالأموات  -ب
  لكنها   عمها،  ابن   من  الزواجت  وأعاد  ،من زوجها الأول كتالودي   رملتمرأة قروية  ا  صةق  تسرد
  ض ر بمت  ما  أن  إلى  لقريةبقي با  هو  انم بي  ةصماعال  رئزاالج  إلىت  وسافر   .عنه   لا زها تم  ت علاقفشل  في

 سالا. ال
ها،  تدمالمزارع سعيد    ف كلا   ة،ير قال  في  يملك ض  را  لها أكان  العاصمة و وسكن  حدة  اترمال  يما 

 هار(. صأبناء الأعمام والأخصومها )د ضدالة عاا في القض  لها نوكا
 ف لا تكو   ضععملية الو   ت ابنتها أثناءدفق، و 1945ماي    08  ث في أحدا  يما حدة ابنها فقدت  

 أام.   بثمانية لال  تقد الاسة بعا حد يم وفي   تولم تره.    الجبهة صفوف  بيدها حسن الذي التحق  فبرعاية ح
 ني:اضوم رمي -ج

.  ر رمضانشه  في   نا هسة( و ، نفيية، حورية ،  ةطومف  لا)ساء  نكر  موعة من الذ سرد حكاية التت
 مرارة السرن  ، يتذكرننكموسيحا   ت داتمر م  أانسا على  نر ففي سرن    ت   محبوسامفي الأ  كنيل  ك
 ل. مع دراسة لا لا ت ات البيو نن سريالآ نا ه، و نة الفرنسيون المدي از كيل غو 

 : 2007محمديحياتنة ةتر  ملخص بوابة الذكريات: .3
ة سيرة  بالأدي  بع، تت لم العرباعفي ال  ةة كل فتاصروي قصة ذاتية لكنها في الحقيقة يمكن أن تكون قت

لكنه محافظ على التقاليد وأم ية  نس ة الفر درسفي الم معلامال غم يشتلا متع   حياتها وهي التي نشأت بي أب 
المدرسة   اللا علا تالفرنسية وفيها رفض طلبها أن تشابة، دخل  إلى  ة أجنبية. هذه هي  غربية كل عال  غةم 

عا التي  و بلاد    في كنل  تهاشالمشكلة  التي صارت  مستعمرة  الكتب  عل شغفلأن  المتها  على  را تامها  د 
م الحب طعوق  ستتذه  مع و بو ناب جمع ش  مراسلة سرية  بركشل الحب عست  السلطة الأبوية، فإاا

العربية وتطلب منه أن    لغةدر  اليعرف على طارق وهو  ت تثم ل  في هذه العلاقة.  فش ها  نا الأول. لك
ة  غارها لبل العربية على الفرنسية باعتفضفهي ت  يشرحها باللغة الفرنسيةار التي يدرسها و شعيكتب لها الأ

رها تحرا اهلوا مع  يتس ها لن  ندم، وعهمن  ا اا  أنرف اليعساستخدمتها    كن لولدامها  تتوق لاستخالحب و 
. ورغم  يتهاحر   تستطيع عي مر فعالمست  لغةلاستخدام    ت ، هكذا اضطر شاب يرها رفقة  سفي اللبا  أو  
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  ما  ثرة ولك" رنتح سأبراه فيه "إن علم أت ها مع طارق كان  تردد في كل لقاءتكل اللح ات التي عاش
 ه. سكت على  رنتحلت يموااتر ال عربة اتجاهض   رك همع هاتعلاق في اقخفإ أولعند دادتها فإاا ر 

الة صغطفل من عقل  عقل    بثقين   ، نموي كل و يتش يرة وعي  سهي   تاب فتي ك ديب   عالميرة رأت 
الصم  إزاء الذات أن    ت ر قر ة و نسان الع مة هي الحريالإة  قيموأدرك  أن    جهوقارنته مع عالم خار 

 .الصم أنواع أخطر 
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 ملخص  

موضوعة  فالحيرة والصراع في أعمالها الروائية    بما أن آسيا جبار امرأة أديبة ظل  أزمة الهوية مرتبطة بالذات والحرية الشخصية فيما تكتبه 
لتكون    - أنا والمحتل- ،  -أنا والأخر الأجنبي- ،  -أنا ونحن-   -أنا والذات  – على إثبات الهوية الأنثوية وتحقيق حريتها على مستوات

 ثنائية أنا والذات العنصر الأكثر بروزا في أزمة الإبداع الروائي. 
تماعية التي من شأاا يعلن الإنسان عن هويته تبعا لتحول  عبرت الأديبة آسيا جبار في أعمالها الروائية عن الذات الثقافية والاجف

الواقع باعتبارها خصوصية ذاتية تنم عن ثقافة الذات ولغته وعقيدته وحضارته و ر ه، وبما أن الهوية عند آسيا جبار جزء لا يترزأ  
بالذات أي ما    الاتحاد كحرف إلى مع   من منشأ الفرد ومكان ميلاده جاء التعبير عنها في روايتها بالضمير هو المكرر وهو يشير

يكون به الشيء من حيث تشخيصه وتحقيقه في ذاته وةييزه عن غيره، فالضمير هو للمفرد في الحقيقة وعاء للضمير الجمع لأنه تكتل  
وجود والحياة  بشري ومحتوي لهذا الضمير في الوق  نفسه لما يشمله من قيم وعادات ومقومات تكيل وعي الجماعة وإرادتها في ال 

 داخل نطاق الحفاظ على كيااا. 
فتمثل  المرأة والهوية في ا طاب الروائي عند آسيا جبار في استيعاب الموروث الحضاري وتشكله وةثله والبحث في الذاكرة الجماعية  

 والتاريخ والثقافة الشعبية واللغة.  
 الذكورية، الكتابة، اللغة، الهام  والمركز، السرد.الهوية، المرأة، السلطة : المفتاحيةالكلمات 

Résumé : 

C’est en tant que romancière et femme par-dessus tout qu’Assia  Djebar n’a cessé d’aborder le 

thème de la crise identitaire personnelle et celle liée aux libertés individuelles. Ainsi, la 

confusion et le conflit bien présents dans son œuvre ne sont là que pour affirmer l’identité de la 

femme et asseoir sa liberté sur tous les plans – le moi et le soi, le moi et le nous, le moi et 

l’autre, le moi et le colonisateur- afin que la dualité du moi et du soi soit la plus importante dans 

la crise de la créativité romancière.  

Dans son œuvre littéraire, Assia Djebar s’est exprimée sur l’identité culturelle et sociale grâce 

à laquelle l’individu révèle son identité qui varie d’une réalité à une autre, une identité propre 

à chacun reflétant sa culture personnelle, sa langue, ses croyances, sa civilisation et son histoire. 

Dès lors que l’identité et les origines forment un tout indissociable, la romancière a employé le 

pronom personnel « il » de manière répétitive afin d’exprimer l’union de l’être avec lui-même, 

où une chose n’existe que par le fait qu’on puisse la déterminer et la possibilité de la différencier 

des autres. Le pronom singulier « il » englobe en réalité l’idée de pluralité qui représente la 

population humaine avec toutes ses valeurs, traditions, coutumes et façonne la conscience 

collective et son besoin d’existence.  

Enfin, la femme et l’identité dans le roman d’Assia Djebar sont représentées par l’héritage 

civilisationnel, la quête de la mémoire collective, l’histoire, la culture populaire et la langue. 

Mots clés : identité, femme, domination patriarcale, écriture, langue, l’essentiel et le 

secondaire, la narration.  


